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كلمة الناشر 


يحتلّ العلامة حبيب الزيّات )١504-١419/1(‏ مكانةٌ رفيعة» بل رفيعة جدّاء 
بين المؤرّخين العرب المعاصرين؛ إذ إِنَّ هذا الدمشقى الحتد والمولد» الذي عاش مده 
من الزمن في الإسكندريّة وعمل فيها تاجرًا ناجحًاء انقطع أخيرّاء في مدينة نيس 
الفرنسيّة حيث استقرّ» إلى البحث والتأليف والتنقيب في المخطوطات. وركز دراساته 
بتوع خاص على تاريخ الحضارة العربيّة وإسهام المسيحيّين فيها. 

وقد عرف الزيّات بسعة اطلاعه ووفرة معلوماته ودقّة ملاحظاته وصرامة نقده» 
فلا يأتي بخبر إِلّا ويشفعه بالمصادر الموثوق بهاء وما أكثر ما كان عددهاء فأضحت 
مؤلّفاته. الي نشر معظمها في ملي المسرّة والمشرق» مراجع لا بدّ لكلّ باحث من 
اللجوء إليها والغرف من معيئها الثرّ. أضف إلى ذلك فصاحة لغته ونصاعة بيانه. 

وممّا نشره هذا العالم الجتهد: خزائن الكتب في دمشق وضواحيها (19.5)) 
وخبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا (515١)؛‏ والروم الملكيّون في الإسلام »)١5801(‏ 
والديارات النصرانيّة في الإسلام .)١1574(‏ صدر الكتاب الأخير هذا أوَلُا في مجلة 
المشرق» العام 1514 ثم طبع على حدة في السنة نفسهاء وسرعان ما نفد من 
المكتبات. وقد أحبينا أن نعيد نشره اليوم لجزيل نفعه: ملحقينه بسلسلة مقالات 
صدرت ف المشرق أيضّاء بين العامَيْن ١914/8‏ و144١‏ بعنوان «أديار دمشق وبَرّها 
في الإسلام»؛ فيكمّل القسم الثاني الخاضّ هذا ما جاء سابقًا في القسم الأوّل الذي 


0 


عَنِي بشؤون الأديار عامّة وشجونها. 

فالأمل وطيد أن يُبرز هذا المصئّف القريد, لأبناء جيلناء مآثرٌ الرهيان وأديارهم 
في عمليّة بناء صرح الحضارة العربيّة منذ غابر الأيّام. وجميعنا يعرف أن الرهبان تابعوا 
ف العصور المتأخحرة إنجازات السلف» وكانوا في النهضة الأخيرة من رواد الانبعاث. 
ولا شلكٌ في أنهم سيظلّون على المسيرة نفسها سائرين؛ بالتقوى والعلم والانفتاح. 


القسم الأول 


وصف الأديار عامّةٌ 
شؤونها وشجونها 


0 


الغريب انه لس في المصتفات التي وضعها كثاب المرب »© وبلئتنا 
ممم 0 اسماؤها » تاريخ لاحد النصادى في ذى البيع والديارات ووصنها » 
200 في الاسلام ٠وغاية‏ ما انتعى اليئا في الكلام على طائفة ثفة منها المجموع 
الذي عني بكتابته الشيخ الموكن سعدالله بن جرجس ابن مسعود »> من اقباط 
القرن السادس للهجرة.وهر في مملدين ٠‏ طبع احدثها منحو لا للشيخ الي م0 
الادمني » مع ترجته الى الانتكليزية » عن الاصل المحفوظ في خزانة باريس. ( 
وبعغي الآخر مخطوطاً وكا في حوزة احد كشة القط ٠‏ ورثه من بعض انسائه 
من رجال الكنيسة وهو شديد الضن به به على العلم والعلماء لا بطيب قبا بشر.. 
ولكن الاديار المذكررة في هذين المجلدين هي برض من عِدّ مما كان قد منها 
في الدبار الاسلامية. ٠‏ وحسبك ان مدينة اأرها وحدها كان فها 0 3 فها 
روام الاصطخري » 2 زيادة على 0 دير وصوامع كثيرة 8 ' وابلئها ابن 
الفقيه الى « ثلائائة وستين ديرا 53 على بعض مبالغة دون شك في الروايتين. 
فا ظنك ما كان منها في سائر البلدان واللمال والتفار. 

دما فات الشيخ سعدالله التشه له انه لم يتفق له مية » ولو عرضاً » ان 


وموومو ممم وف موقن 
ريبج اد ا : 


3. 7, رلعمك0 «أطإارج: 1 ]زه 67165 1ثفانمرم رنورآء عاط عرل1 رفخك 89 ,لح‎ 1895 )١ 
؟) مالك المالك ء ص3ج*“‎ 
م) أكتاب البلدان » ص 4؟(‎ 


١٠‏ جيلبت زيات 


يصف كيفية بناء دير واحد من الاديار الي عددها ؛او ان يشير الى سي من 
خططبا ورسوعها » وهندسة قلاللها ومعابدها وميافتها ؛ وما كان محف با 
ودضاف اليها من الساتين » والمعاصر » والخانات » ودور الضّيافة » والمتازّمات. 
واغفل ايذا وصف كل ما كان واقفاً عليه في زمانه من احوال الرهان ؛ وما 
كان شارما معروفاً من طرائق معيثتهم وستّنهم ومصطلحاتهم في اللباس والزي ؛ 
واساليب كل فئة منهم في الزهد والانقطاع » والانفراد والاجاع ل 
المؤرَخين في الشسرق في قلة التوسع والاستيفا. » وعدم الاكتراث والاحتفال يمثل 
هذه الشروح والارصاف الخطيرة . فلا ندري اليوم كيف كانت حياة الاديار 
النصرانية بعد الحجرة٠ولا‏ نعلم من امرها سوى ما شاء فريق ءن كثبة الاسلام 
حسكايته لنا من مجالس البو والقصف التي كانت تُمقد في ملحقاتها وحاناتها .وما 
كان يرتكب فيها من المنتكرات حسما نظبه في وصنفها بعض الشعراء والخلماء 
المتطرحين فيها » على دضى او كاهة من اهلها ٠وهذه‏ المتكايات والاوصاف همي 
اليوم المصدر الاوحد والمرجع الفرد للباحث عندنا المنشوف الى استطلاع شيء 
من انباء الرهبان والتبثلين ) ومعرفة ما آلت اليه خلواتهم ومتصداتهم من 
الابتذال والانتباك في عهد الخلفاء والملوك والولاة » منذ القرن السابع للميلاد 
الى انقراض الخلافة العباسية في القرن السادس عشلر٠‏ 

وقد الَف غير واحد من الائمة وفحول الشعراء في هذه الديارات واطلانات. 
وجنعوا الاسّعار المقولة فيها.وما كان يحدث فيها ويجري بين جدراما من شجون 
ومجون » وزهد وعبادة. ووصفرا بعض مواقما وخصائصا ؟ وما كان يرتفع منها 
من الخمود » والاثار » والئباتات » والتجارات ؛ ويحمل اليها من النذور ؛ 
ويستشفى فيها من الادواء والماهات.ونبهوا على ما كان مشتهرًا خاصة بنزول 
الملوك والكبراء فيها ؛ وانقطاع بم ض الشعراء والمجان اليها .وقد يمثنا عنها طويلا 
في تضاعيف الكتب المصنفة في الفهارس والتراجم والوفيات ٠‏ ووقفنا مثها على 
تعداد ما يق : 

9 كتاب الميرة وتسمية البيع والديارات اعنام بن محمد الكلي:؛ . رهو مثقود . 


«) ارثاد الاريب لياقوثت 77:؟0] 
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والأرجح انه هو نفس الممنّف المثار اليه في كتاب مسالك الابصار للشهاب الميري في 
الكلام على دير الاسكون (01:9؟) 


م« كتاب الديارات لالي الفرج الاصيباني » صاحب كاب الاغالي(؛. تكب الادب 
يحسارته ويح كرك ته وح لادان وكرت بوص جما ايشم لببكري » وسالك 
الابصار للعممري »وروايات شق عنه في كتب الادب . 


© أكتاب الدتيرة لسري الرفآء الموصلي الشاعرء الماوفى في بنداد سنة 99ص لليجرة(؟ 
(سإوباة م) . وقد ضام بين سمع الارض و يميرها . ولا تملم لاحد رواية عنه. 

“كتاب الديارات لاني الحسن علي بن محمد الشَابشتٍ الكاتب » المثولى سئة ممع(هههم) 
ذكر فيه كل دير بالمراق والموصل والجزيرة والشام والديارات المصرية .وهو على اساوب 
الديارات للغالديّين والي الفرج الاصبيائي( . كان منه ندخة غيئة مزوّقة 62اعناااا وقف 
علبها شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي في القرن العاشر للهجرة (+. ولا يفي ما فاتنا 
بفقدها من الفائدة النّى لامكان دلالة ما فيها من الصور والاشكال على رسوم الديارات 
وضروب ابنيتها . ونوجد من هذا الكثاب نسخة غرومة في خزانة برلين.سقط منها جانب 
من ديارات المراق » وكل ديارات الشام» ما خلا دير البخت .وفي دار الكتب المصرية نسخة 
علها خطلية قليلة الضبط ٠.‏ واخرى مصورة في الخزانة التيمورية . وعنها صورة في غزانتناء 
وفيها كل طريف ومشمع . وقد توسع كني في أخبار الشعزاء:والامراء الذين نظموا في 
الديارات واتصلوا بما. وذ كر بعض من زارها من الحلفاء . وهو ذخر للمؤرخ وغنية : لكل 
أديب » وحقيق بالحدمة والطبع . 


)٠‏ أكتاب الديارات للاخوين الشاعرين ال+الديّين(ه الي بكر والي عثان المتوفيّين في 
اواخر القرن الرابع للبجرة . وقد انّهمبما السري كثير! بالإغارة على اشعاره وبنات اقكاره . 
فلملّما قلَّدام ابن أ زاحما في هذا الباب .وق ياقوت والممري ماد عنهما . 

١‏ كتاب الديارات لالي الحسن علي بن محمد المدوي السمَيْساطي .قال محمد بن اسحق 
الندم: د وهو ييا في عصرنا في سئة «#س (هإلاحة م) له أكتاتب الديارات "كبير وي 
جزء من تاريخ بنداد لابن النجار « انه كان شاعرً يمدح الملوك . اصله من الموصل . سكن 


451 وفيات الاعيان لابن خلكان » ص‎ )١ 

؟) ارشاد الاريب لياقرت :7117 

«) وفيات الاعيان » ص 1451 

) ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون الأئفي » رقم ٠٠7+‏ من المزانة 
التيمورية. 

«) ارثاد الاريب لياقرت :5ه 

9) أرشاد الاريب ٠:1/6؟-87؟‏ 


حبيب زيأات 


بفداد ودخل واسط في مئة اربع وتمين وثلثائة وإسء”©؟ م) .» ١(‏ وفي بنية الطاب في 
تاريخ حلب لابن المديم عدة مطالمات فيه وروايات عله لم نحدها في غيره من كتب الديارات 
فلا شلك انه كان اوسع اشتمالًا واغزر فوائد منها كلها . ولذلك وصفه صاحب الغهرست 
بالكبير . ولمل هذا التو » مع قلة اقبال الناخ على كتابة غير مصنفات الحديث واللفة , 
كان سبب اهماله وندرة 'نسخه . فمنّ طلابها وصارت الى من لا يعرف لحا قدرًا ولا قيمة 
وقُطمت اوراقها وبيمت على المطار والاسكافي » 
فعي إما مزاود للمقا قيرءواما بطائن للخفافر 

٠”‏ اكتاب الديرة محمد بن الحسن بن رمضان النحوي (. ويظهر انه هو الذي اثار 

اليه ياقوت في استدرا كه عليه ما ذّكره عن دير الرصافة . 


هم اوصاف الاديار في معجم البلدان لياقوت الروعي (351:7-١1ل‏ من طبعة ليسيك) 
تقل مرارًا كثيرًا منها بالحرف الواحد تمن تقدمه من موّلفي الديارات . وسسّى منهم ابا الفرج 
الاصببالي وال مالديين . وفيها ء على ما يشوجا من اغلاط النسخ والطيع » غناء وعزاء ما تلف أو 
فات مما كان باقباً 4 زمانه ول بنته الينا من كتب الديارات . 

ه نوت كانية وثلاثين دير! من الاديار اوردها البكري ببعض اختصار في كتابه معجم 
ما استمجم طبعة ومتنقلد سئة 07/اهو (581-501:9) ول بأتر فيها بشريب . ول يسم تمن 
تقل عنه غير ابي الفرج الاصبهاني من موؤلفي كتب الديارات. 

٠‏ باب الديارات في كتاب مسالك الابسار ومالك الامصار لشهاب الدين العمري في 
المجلد الاول مئه الطيوخ عضي سنة اةة (ص 6ه-23؟) وفي طبع اللنن بعض اوهام 
وتحريفات استدر كناها في مقالة لنا طويلة ترما عملة لفة العرب في بنداد ١‏ [ممة؛]مك- 
47 وقد تفل الؤلف كثين"! عن ابي الفرج الاصبباي ٠‏ والخالدي » والسميْاطي » ورا نفل 

.عن الخالدي الصفحة والصفحتين والثلاث . وفيه زيادات على ياقوت تبلغ نف وعشرين ديرًا. 


0 مجموع في خزانة برتش موزيوم في لوندرة رقم 8 .400 بسوان ٠‏ الدر 
المتقط من كل بجر وسغط » محمد بن علي بن محمود الكاتب الدمشقي. أنهزه في شهور سنة 
ثلاث وخسين وسبع ماثة («هم؛ م) وقال في مقدمته :2 برَبه سبمة ابواب من ثلثين بايا . 
واودعته حكما وداب » ولكن ل نهد فيه الا بعض الابراب فقط .ومئها قسم ناقص.وفيه 
تقدم وتأخير .وف اسماء الابواب بعض التشويش والاختلاط منها الباب السابع والمشرون 
ذكر عنوانه « البدور السنرة في نمت الكنائس والاديرة 6 ولين به. ولكن في الصفحاث 
/4-111؟1 أوصاف لتسمة عشر من الاديار . الها دير الروم وآخرها دير مرَّان بظاهر دمشق» 
تلقطبا جامما من كتب شى . وفي سياقتها تقص واقتضاب . ويظهر أنهلم يتمدها من الخالديّين 


)١‏ جزء من تاريخ بنداد لابن النجار » رقم ”٠١‏ خزانة باريس م ص ©؟ 
«) ارشاد الاريب 140:5 


الديارات النصرائية في الاسلام : مقدمة ايل 


ولا من الشابشي .ولا يبمد ان تتكون طائفة منها مأخوذة من ديارات الي الفرج الاصياني . 
فهي » على كل حال » تصلح للنس . واقتصر » في كلامه على دير مرّان » على تكرار ما جاه 
عنه في "كتاب بدائع البدائه لابن ظافر من حكاية الشاعر الببفاء التي تقدمت للثمالي في يده . 
وفي مقابلة هذه الفصول على ما جاء في معجم ياقوت فضل وزيادة في الببان والتمريف . وهذه 
اسماء الاديرة الموصوفة فيها : 
دير ألروم (ص11-؟!١)‏ تقل فيه حمكاية مدرك بن علي الشببالي ومزدوجته في 
مرو بن يوحنا الدملوري. 
دير الزندورد. والثشالب (ص )١١1‏ 
دير سمالو. والثمالب (ككرر) .دير الاثليق (ص )١2١‏ 
دير اشمولى (ص )1]1-1١]١‏ 
دير جرحس (ص )١١١‏ 
دير المذارى (ص ١؟١-م|)‏ 
دير مرمار (مار ماري) ص ١"‏ 
دير هلد (ص ؟175) 
دير يونس . وقوط . والذأياطين (ص ؛5١1)‏ 
دير الرعفران (ص 1050) 
دير القصير دص 3-16 م() 
دير البركة ويعرف بدير الممافر(ص 157) 
دير باب الفراديس بدمشق . زاره المتوكل على انه الخليفة الباسي (ص 157-151) 
قصيدة في دير الرعفران السابق الذّكر «ص 4-18؟12) 
خبر عن دير زَكَّى ظاهر الرقة (ص 114) 
دين مرّانَ (ص 1م1-؛؟) 
يال و«ذكر ديارات التصارى »© في كتاب الخطط للمفريزي . اقتصر فيه على تمداد اديرة 
الديار السرية » وتمريف منشنيها واحوالها . ونفل عن الشابشتي وياقوت الرومي اخبار ماكان 
مقصودًا منها في الاسلام للقصف واللبو .ول يأت فيها بمزيد مبدر بالتنويه. 


وقد تفرغنا لمطالمة كل ما وقع الينا من هذه الملفات والاوراق وراجمنا 
ما تنأ معها من كتب الادب ودواوين الشمرآء.وقيّدنا منها كل ما استشف لنا 
من خلال الفاظه وابياته بعض التصريح او التلويح الى شي. من اوصاف الاديار 
والتعريف باحوال المقيمين فيها ٠‏ وقارنا بين كل منها» ونيهنا على اصوها بغاية 
الضط . ورا اضطررنا مكرهين الى الاستشهاد احيانًا ببعض الابيات والاقوال 
على ما فيها من الرفث والسقط » بعد ان استبدلنا با انقاد لنا من الفاظا 


1 حب زيات 


المنتكرة وهذينا ما استطمنا من حرشتها .ولا حاجة الى القول اننا كنا نود جنب 
رواية مثلها لو ُميرنا فيها . ولكن اللقيقة ضالة المرْرخ ينشدها في كل واد. 
ويقدح في البحث عنها وارتيادها بكل زناد . وفاية هذا الكتاب تصوير حالة 
الديارات في الاسلام كبا كانت حا با فيها من حسن او قبح .فلا بد ان يكون 
كالمرآة تصف كل وجه يثاله.ورائد المق » كا قيل » لا يكذب اهله. 
وقد اقتصرنا في كل ما تناولناه من المماحث والفصول على شرح ما كثل لنا 
من دلائل الآثار الاسلامية وحدها كا نينا عليه في العنوان ٠‏ ولذلك لا يجد 
الناظر في هذه الصفحات الا جانياً فقط من تاريخ المماهد النصرانية بعد الحجرة 
الى سقوط دولة الماليك في القرن السادس عشر » كما تمثلت لنا في الاصول التي 
درسئاها - وقد استمثا بانوار هذه الآثار الضثيلة لإضاءة بعض الظليات المكتنفة 
ماضي الديارات في الاسلام » على غير اهتداء ثال سابق » او احتذآء لاحد من 
تقدمنا من الكتة والمؤرخين.و رزجو ان ذكرن » في كل ما حاولنا جلاءه من 
غوامض العاديات المسيحية في العراق ومصر والثام » قد رزقنا فيه حظ المقارية 
في الحتكم .و كُفينا بعون الله وتوفيقه شطط الخط| والوثم ٠‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام : الدير والعمر ٠‏ 


الدير والعجر 


اكثر ما كانت تكون الاديار في ضواحي المدن بين الرياض والخدائق. وفي قم 
الال والروالي المطلة على الاودية والسبول الفسيحة ٠‏ وفي المواضع المنقطعة عن 
الناس . و لذلك قال ياقوت في تعريفها:< الدير بيت يتصد فيه الرهبان.ولا يكاد 
يتكون في المصر الاعظم . اما يكون في الصحارى ورؤوس المبال.فان كان في 
المصر كان كنيسة او بيعة.6” ولا يحْفَى ما في هذا الاستدراك الاخير من الخط| 
والقصور ٠واصوب‏ منه قول المقريزي « الدير عند النصارى يختصّ بالناك المتيمين 
به . والكئنسة جتمع عامتهم للصلاء .»9 
وفي الثعر اشارات الى الاديار القدعة العامة فوق امطاب والقلل » وفي سفرح 
الاطواد وذرى المستشرفات . واربيعة بن مقروم الضي في وصف احدى المسان: 
لور انعا عرضت لاشمط راهب » في رأس مشرفة الذرى متبثل ؛ 
جار ساعات اليام اربه حتى تحدر لحمه » متشمملر » 
تسا لبيجتها وحسن حديهاء وهم من اقوسه بقل .(م 
ومن الديارات التي اشتهرت بعلوها وارتفاعا وسمّيت لذلك به دير بالموصل 
في اعلى جبل مطل على دجلة ٠‏ كان يُضرب به المثل في رقة الهواء وحسن 
المستكشرف . وقيل له لهذا السبب الدير الاعلى <٠‏ وله درجة منقورة في المبل تفضى 
الى دجلة مو المائة مرقاة ٠‏ وعليها يستقى الماء من دحلة .»© 
واحسن وصف أحفظ لهذه الاديار المناطحة السحاب قول الشباب الممري 
الدمشقي في دير السيق » قبلي البيت المقدس : 
ارى حسن دير السبق يزداد »كلا نظرت اليه والفضاء به نشي » 
بشره على نحد على الفور مشرف, كتخت مليك نمته بط خض » 
واشرق في ود الفمام , كأغا تشقّق ليلا عن جلايبه الفجرُ » 


)١‏ مسجم البلدان ء طبمة اورية » 1:9؟3 
«) الخطط ؛ مطيمة الثيل » :401 
#) الاغالي » مطبمة بولاق » 14:98 
ه) مالك الأسار للممري ١:10؟-41؟‏ 


15 حبلب زنات 


وقامٍ على طود علي » كأنا تنا وعدت السبى اليم لزع 
وزّفتاليه الشيس من جنب خدرها » وناغاه جنح جنح اللبل قٍ أفقه اليدر ؛ 
وألفنك اليه الريح فضل عنانما ٠‏ واحتى عليها لا نبل له عذر. 
ول وكان كالنسين ء هان ارتفاؤه ؛ ولكنه قد خط" من دونه النس » 
علا مر ريما » والمجرّة فوقهء أن فوقه شمر ومن تمته تحر.(0 
ومن اغرب ما جاء في تفسيرٍ كلمة الدير قول ابن سيده في الملحكم 
< الدير خان النصارى.6”' وقد فاته انه كان ايضاً للمسلمين منذ عهد الخلفاء 
الراسّدين: 
كالخان تقرله وترحل غاديا ويحل بمدك فيه من لا تطم 
ويقال لاراهب الساكن في الدير المنتسي اليه « ديار وديرالي.»”' ولاراهة 
ديرية ة وديرانية ٠‏ قال احد بي تغلب في خبر دير العذارى فها زععوا « خلونا 
بعشرين ديرية. »36 وقال اسنحق الموصلي :< دخلت دير القائم اطوف فيه فرأيت 
ديرانية حين بد كدياها ٠عليها‏ المسوح ٠‏ ما رأيت احسن من وجبها وجسمبا .0 
وللعمري في الدير الابيض بمصر: 
وبالدير ديرانية برزت لنا فتم لنا فيها حديث واسماره 
ومن جموع الدير الي ١‏ ترد ي معاجم اللغة الديرة ٠‏ ومنه كتاب الدريرة 
للسري الإفاء . ومثله لمحمد بن رمضان النحوي .وقد استجاز حسام الدين الماجري 
جمعه على ديور في قوله: ١‏ 
واستّجلها عذراء مشمولةء أم ارهابين وبنت الديورد؟ 
ويسى الدير ايضاً العمر وجعه اعار . قال الحسن بن هالى' » وقيل انه 
للحسين بن الضحاك : 


و) مالك الابصار للمسري 4.:9؟-61؟ 

«) لسان العرب 77/:8؟ 

#) اناس البلاغة 741:٠‏ 

ه) مالك الاصار ١:.وم‏ 

«) مسالك الابصار 11:9] 

5) سالك الابمار 25:9؟ 

يذ حديفة الافراح لإزالة الاتراح للثرواني » ص 1614 


الديارات النصرانية في الاسلام : الدير والعير ١0‏ 
آذنك الناقوس بالفجر وغرّد الراهب بِالمَمْرٍد؛ 
وللخالدي في دير مار ميخايل باعلى الموصل: 
با صاحي » هو المير الذي "ممت فيه انى فاغدوًا بالدير او روحارم 
وقد اشتهر هذه التسبية خصوطاً عمر كسكر او واسط ٠.‏ وعر الزعفران 
ينصيدين . وعمر احويشًا باسعرد من ديار يكر ٠‏ وتمر مار يونان بالاثبار ٠‏ وعمر 
الزرنوق على فرسحّين من جزيرة ابن حمر ٠‏ والى جانبه دير آخر يعرف بالعمر 
الصغير .وجمر نصر بسامرًا٠وفيه‏ يقول الحسين بن الضحاكة 
يا حمر نصر » لقد هيجت ساكنة هاجت بلابل صب مد إقصار (م 
ويقال لصاحبه عار . وفي ديوان الي نواس : 


اذا الندانى ارادواء ما باهم ار 
حمرآء فيها اصقرار » وعندم مارت 

وفي تاج العروس : < العمر بالضم المسجد والبيعة والكنيسة ٠.‏ سميث باسم 
المصدر لانه يعمر فيها اي يصد .»” وقد يمنا كتيرًا فلم تمثر على سَاهد واحد 
يثدت استمال المُمر بعنى المسجد .ولا ندري ما الفرق في هذا التحديد بين البيعة 
والكنيسة »إلا اذا اراد ان يمني بالكنيسة معبد اليبود. وعلى ذلك يكون » على 
رأيه » معنى العمر بيت العبادة بالاطلاق لاهل الكتاب على السواء ٠وليس‏ في اقوال 
اللكتاب والشعرآ. قدي وحديئً ما يايده.قال ياقوت في تفسير المثر : 

دذْ5 ابو حنيفة الدينوري في كتاب النبات ان العمر الذي للتصارى اما 
سمي بذلك لان العمر في لئة العرب نوع من النخل ٠‏ وهو المعروف بالسكر 
خاصة. وكان النصارى بالعراق يبنون ديرتهم عنده فسمي الدير به ٠‏ وهذا قول 
لا ارتضيه ٠‏ لان العمر قد يتكون في مواضع لا محل بها البتة كنحو نصيبين 
والمزيرة وغيرهما. والذي عندي فيه انه من قرهم ممرت رلي اي عبدته ٠.وفلان‏ 
عامر أربه اي عابد وتركت فلاتاً يعبر ربه أي يصده ٠‏ فيجوز ان يكرن 


0 كتاب الديارات للشابشي »ص 1١١-١1‏ 

«) ممجم البلدان :719 ) ممجم اليلدان «:ه 7 
9) ديوانه » رواية الاسببالي . باريس رقم ٠سه؟‏ 2 ص 466 

6 تاج المروس :4 


14 علب زيات 


الموضع الذي يتصّد فيه يسمى العمر ٠‏ ويجوز ان يتكون مأخودًا من الاعتار 
والعمرة وهي الزيادة.وان يراد انه الموضع الذي 'يزار .ويقال:جاءنا فلان معتمرًا 
اي ذائرا٠.ومنه‏ قوله :وراكب جاة ءن تثليث معتمر”". ويقال: ممرت رلي 
وحجبته اي خدمته . فيجوز ان يتكون العمر الموضع الذي يخدم فيه الرب.»”" 

وفي مراصد الاطلاع ان الدير يسمى عمرًا اذا كان تجاورًا للاماكن المسودة 
وهو قوله : <ما كان من مواضع التعبدات التي فيها مساكن الرهبان بقرب 
العمران فائه يسمى العمر٠»”‏ 

وفي هذه الاقرال كلها ما لا يخفى من التعمّل والتحتكم كدأب اكثر 
ارباب اللغة والمفسرين في انكار اعجمية كل ما يمر بهم من الالفاظ الدخيلة ٠‏ 
واحتيالههم لاستئباط اصل لا عرلي » ولو بطريق التكلف والتمثل والشعوذة . 
والصحيح ان الكلمة من اصل ارامي تحص[ يمنى البيت والمازل. 


)١‏ هذا عجز بدت لاعثى باهلة » صدره: 
فجاشت النفس ا جاء جمهم” 

؟) مسجم البلدان :74 

©) مراصد الاطلاح 111:9 


الديارات النصرانية في الاسلام : تخطيط الاديار 1 


ال نام 


تخطيط الاديار 


وتقدر ابئيتها وزيلتها 

م يثفق لاحد من النكتبة والوْرَخين الإماع الى شيء هن اوصاف ابنية 
الديارات » وتقدير مساكنها وملحقاتها فلا نعرف منها سوى انها كانت تشتمل » 
فبا عدا الكنيسة والمياكل » على القلالي » وبيرت امائدة > والمخادع 
للمستردعات © ودور الضيافة وما يلحق يا ويضاف اليها من الصباريج 2 
والحدائق » والساتين » واللانات .ولا شك ان رسوما وخططها كانت تختلف 
باختلاف الامصار والسكان . وريا اقتعدت احباناً غارب الجال» ونقرت في المخر 
الامم ٠واعجب‏ ما عرف منها دير هتى شرق الموصل < واكثر بيوته منقردة في 
الصخر . وفيه مو ماثئة راهب لا يأكاون الطمام الا جيماً في بيت الثتاء او بيت 
الصف .وهما منقوران في صخرة .كل بيت منعا يسع ججيع الرهبان ٠‏ وف كل 
بدت عشروت مائدة منقورة في الصخر ٠‏ وفي ظهر كل واحدة منبنْ قبالة" برفوف 
وباب يغلق عليها . وفي كل قمالة آلة المائدة التي تقابلها من غضادة وطوفرية 
وسكرجة لا تختاط آلة هذه بآلة هذه .وارأس دير يرثم مائدة لطيفة على دكان 
لطيف في صدر البيت مجلس عليها وحده ٠‏ وجميما حجر ملصق بالارض ٠‏ وهذا 
عجيب ان يكرن بدت واحد يسع ماثة رجل . وهو وموائده حدر واد »77 
وكان لهذا الدير 2 عدة ابواب مفرطة في الكير. وكلها من حديد مصحّت ٠وبه‏ 
صبريج عظم مجتمع فيه ماء المطر ٠‏ عمقه اثنا عشر ذراءاً . لكل شبر ذراع من 

34 ترد هذه اللفظة في مماجم اللفة ولا في تكملة دوزي ٠.‏ وأيراد جا هنا بت صغير 
كالخزانة يكون في ْجدّر المنازل . وهو الممروف يوم عند المامة بالحرستان .وفي كتاب آكثار 
البلاد للفزويني في كلامه على دير مق لفظة < بويت» (كذا) تصغير بيت .في موضم «قبالة». 

») الطوقرية نوع من الصحاف ٠.‏ ويقال احياناً طيفورية كائما نسبة الى طيفور » لملّه 
اول من اقترح صنعها . والسكوّجة لنظة فارسية » وممناها مقررب ب الخل مع ونمه؟ (رشفاء 


النليل للخفاجي » ص )١١1‏ 
م) ممجم البلدان 116:7 


لما حمنسب زيات 


الماء وينتح هذا الصبريج من موضعين في اعلاه واسفله . ٠‏ فيخرجح ماوه من اسدين 
من مر رن 

ومن الاديار التي علّفت في الخال بمصر دير مغارة شقلقيل » تجاه «نفلوط ٠‏ 
« وهو نقر في الهجر على صخرة حتها عقمة ٠‏ لا يتوصل اليه من اعلاه ولا من 
اسفله زلا سَلّم له.وائا جملت له نقور في الجل «فاذا اراد احد ان يصعد اليه. 
أرخيت له سأمة 0-0 .٠وجعل‏ -_ في تلك النقور وصعد . ردير الطير 
قبالة سمارط وله سلالم منحو في الل .»7 ودير السعة البال باخم » وهر 
عل ب شال ارك د الشروق 
لعلر الجبل الذي هو في للنه . واذا بقي للغروب مهو ساعتين تيل لمن فيه ان 
الشمس قد غابت واقبل الليل فيشعاون حينئذ الطوء فيه .ومن داخل هذا الدير 
دير القرقى وهو في اعلى جبل قد نقر فيه . ولا يعلم له طريق بل يصعد اليه 
في نقرر في الخبل ٠‏ ٠ولا‏ يتوصل اليه الا كذلك. 1 

وكثيرًا م كانت الاديار من بالاسوار امم قة هقة وايواب المديد 4 خوفا 
من اللدرص والدعار » كدير الاسكون بالميرة .7 وعمر مار يوثان بالانبادء* 
ورا ارتفمت جدراتها مئة ذراع 6 فيا قيل » كدير باعربا بين الموصل والديثة 

على شاطى. دجلة" .ودوتها السور الحيط بدير الزعفران في لحف جبل نصيبين. 
وقل ان تاخذ ابوابها من الجر الصلب كدير طورسينا ٠.‏ كان له ثلاثة ايواب 
حديد .ولي غربيه باب لطيف٠‏ .٠وقدامه‏ حجر اذا ارادوا رفعه رفعوه ٠‏ واذا قصدهم 
قاصد ارسلوه فانطيق على الموضع فلم يعرف مكان البأب”". وكدير باطا يالسن 
بين الموصل وتتكريت وهيت ٠زتمرا‏ ان بابه الحجري كان يفتحه الواحد والائئان. 

و9) مالك الاسبار 514:9 

*#) خطط المقريزي » مطيمة الئيل » 41١:9.‏ 

) خطط المقريزي ء مطيمة الثيل » 9:؟١11‏ 

«) ممجم البلدان :115 

)٠‏ مالك الابسار 27:١‏ -/7م] 

5) ممجم البلدان ؟:746 

؟) ممجم البلدان :7176 


الديارات النصرانية في الاسلام : تخطيط الاديار 1" 


فان تحاوزوا السبمة لم يقدروا على فتحه البتة" (كذا) 
على ان كل هذه الابواب الحديدية وا هجرية وكل هذه الاسوار الشاهقة 
المتوقلة في الجبال لم تكن تحمي الرهبان » على كثرتهم احياناً » من عوادي 
اللصرص وفتكات الاعراب والأؤاد واشباههم من قطاع الطريق ٠‏ وليس هنا 
حل تمدادها . ويكني شاهدا واحدًا عليها ما رواه صاحب رآ الزمان في 
حوادث سنة 1166 (لا6١٠‏ م( قال: 
< فيها صعد عشرون رحلا من النز الى دير النصارى في ميافارقين ٠‏ فيه 
أربعاثة راهب . فذيجوا منهم مائة وعشرين واشترى الباقون نفوسهم بست مكاي 
ذهب وفطة.6”" 
وكانت القباب بشسكلها البيزنطي تعلو بعض الاديار وتستوقف طرف الناظر 
اليها . ولا سما اذا كان البناء زاهياً مشرتاً بلون الممرة كقماب دير يوسف 
بالموصل ٠‏ وقد تشوق اليها السري الرفآاء مرتين في شعرء.فقال في احد اسفاره: 
يا دير يوسف», لاعدتك تحيبة للمزن بين رواعد وبوارق » 
غرآء ضاحكة البها ثنورها » صُحكالمب الى المحب الوامق. 
سنا لتلك مازلا مممورة م نكل مطروق الفناء » وطارق 1 
حمر القواعد والقباب » كأغا أشربن رقراق الخلوق الرائق.(م 
وله ايضاً من قصيدة قالها » وهو يجلب » يتشوق بها للموصل ودير يوسف: 
امل صبوتنا دعآء مشوق2 يرتاح مئك الى الهوى الموموق » 
هل اطرقنٌ الممر بين عصابة سلكوا الى اللذات كل طريق م 
ام هلارى القسرالتيف معمما ‏ بردآء غيم كالردآء رقيق» 
, قلالي الدير التيء لولاالنوى »ء لم أرمبا بقل ولا بسفوق » 
محرّة الجدران ينفح طيها فكأنما مبنيّة يخلرقا دك 
واكثر ٠١‏ ذكت هذه القبابٍ في الميرة والمراق .وهي من الابنية القدية . 
عرفت منها في الخيرة قبة السشتيق.وقبة عْصَين الى جانب دير الحريق في الخيرة. 
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بف جنات زات 


زعم العمري انهما راهبان أنسينا اليهما ٠‏ قال وهها بديعتا البناء”' ٠‏ ويازائهما قاب 
اخرى يقال لما الشكورة (او السكورة) ذذها احد الشعراء فقال يصف خروج 
نساء النصارى منها الى 5 قبة السئيق: 


والتبار ٠‏ مشددين ا ليام علي كل حلي ديق 


ولبعض الديارات سمعة طالاة بنفاسة البناء »> وانتتهام الدة » وباوغ 
النهاية في الزينة والهاء.منها دير الرصافة رصافة هثام.قال ياقرت:« رأيته وهو 
من عجائب الدنيا حسنا وعبارة ‏ »59 وكانت هباكلها وقلالها وارضها مؤزدة 
مفروشة بانواع المرمى وضروب الرخام المجزّع . مزوقة الجدران والسقرف باشكال 
التقرش والفصوص المذهمة ٠‏ ومن الفريب انه لم يتغق لاحد الشمراء او مولفي 
الديارات وصف شي من افانين النسيفسآء على كثرتما وشيوعا في الشام ومصر 
والعراق .قال ياقوت:« وكان اهل ثلاث بيوتات يتبارون في البيع وزيتها . اهل 
المنذر باليرة. وغسان بالشام ٠وبنو‏ المارث بن كمب بنجران.وبئوا دباراتهم في 
المواضع النزهة اتكثير: الشجر والرياض والغدران ٠‏ ويجعلون في حيطاتها الفسافس 
وفي سقوفها الذهي والصور. »”” 

ومنها دير لنجران « بناه بئو عبد المدان بن الديان ٠‏ بنوه مريعاً مستري 
الاضلاع والاقطار ٠ميتفماً‏ عن الارض ٠‏ يصعد اليه بدرجة على مثال ينآء الكعبة . 
فكانوا يحجّونه هم وطوائف من العرب.ولذلك سماه الاعثى كعبة ننجران بقوله 
يخاطب اقته 2 مشيرًا الى بي عبد المدان: 

وكية خران” حتم” عليك حى تثئاخي بايراجا» 

ولس لدينا اقل اشار: الى ما كان في كنائس الاديار من المصاحف الثمينة 
وطرائف الآنية والزيئة ٠‏ وغاية ما روي في هذا الباب ان الدير الاعلى فوق 
الموصل لم يكن للنصارى دير مثله < لا فيه من اناجيلهم ومتعبداتهم "6٠.‏ ولكن 
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اذا تذكزنا ان معظم هذه الديارات كان مبناً قبل الاسلام في عهد 
الرومانيين والميزنطيين » تير لنا تصور ما كان محتمماً فيها مصوناً في خزائنها 
من الذخغائر والاعلان النئفسة » ومصوغات الذهب والفضة .ولا سما ان طائفة منها 
كانت من بناء القياصرة والملوك ٠‏ وقد رووا عن الئمان بن المنذر ملك الخيرة 
انه » ل بنى دير هئد الصغرى 6 « كان يصلي به ويتقرب فيه ٠‏ وانه علق في 
هيكله خس مئة قنديل من ذهب وفضة.وكانت ادهانا في اعياده من زنبق 
وبان وما شاكلبما من الادهان٠‏ ويوقد فيه من العود الهددي والمنير سي يحل 
عن الوصف». ”' وكانت بيعة ابا هور في دير سرياقوس :صر «مثرية بفضة قناديلها 
وذهب صلبائما.6” وها نظائر كثيرة في ججيع ديارات الشام ومصر والعراق لا 
سبيل الى تعدادها ٠‏ 
وقد ولع الثعراء منذ الماهلية بذك الدّمى والصور في البيع والاديار وتشبيه 

الحسان بها ٠‏ وهي كانت اما محفورة منقوشة بانواع الاصبغة والادهان ٠‏ واما 
مرسومة بازهى الالوان. ذؤوا ان دير باعنتل من جوسية من اعمال حمص كان 
فيه عجائب « منها آزج ابواب فيها صور الانبياء محنودة «نقوشة فيها. وهيككل 
مفروش بالمرمي لا تستقر عليه القدم.وصودة ميم في حائط منتصبة كلا ملت الى 
ناحية كانت عينك اليها.6”' واشتهرت ايضأ في دير القْصَيدِ في ذروة جبل شهران 
في ضاحية مصر « صورة مريم في حجرها المسيح في غاية اتقان الصئمة ٠‏ وكان 
خارويه بن احمد بن طولون يكثر غشيانه وتعجبه تلك الصردة ويشرب 
عليها .»0 وقد وصفها محمد بن عاصم بقوله: 

صورة من مصور فيه ثالت فتنة للقلرب والابصارء 

اطربئنا بنبر شدو » فاغتت عن سماع الميدان والزمارء 

يفتر الجسم » حين ترميه حنًا بفنون من طرفها السحار» 

واشاراتبا الى من رآها حضوم وذلة واتكصار. 

لاوحسن الميئين » والشفة الامياء منها » وخدها الملناري » 
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:32> حب زيات 
لا تحافت عن مزاري لدير هي فيه» ولو نأى لي مزاري(؛ 0 
ولعل صورة دير مار سمرجس كانت ايضاً عل العذراء حمكى عبدالله 
الربيعي قال : دخلت انا وابو النصر البصري مولى بي جمح بيعة مار سرجس وقد 
دكبنا مع اممتصم نتصيّد. فوقفت انظر الى جارية كنت اهراها. وجمل هو ينظار 
الى صودة في البيعة استحسنها حتى طال ذلك .ثم قال ابو النصر: 
فتنتنا صورة في بيمة فتن أن الذي صرّرها] 
زادها الناقش في نتحيها قطل حسن أله نشّرها ؛ 
وجبباء لاك عندي» فتئة و كذا هيعند من ابصرهاء 
انا للقس علريا حاسد؛ ليث غيري عبنًا كشّرها !زم 
وفي هذا التبني الاخير » بعد الاعجاب الاول » موضع استغراب واعتبار ٠‏ 
ومن نفائس الصور التي اشتهرت بقدمها وصبرها على عرادي الزمن» وجالها 
واتقائها » وزهاء الواتها » صورة دير الباعوث على شاطى٠‏ الفرات . كانت في هيكله 
< دقيقة العنمة عجيبة الحسن . يقال ان لها مثين من السنين لم تتغير اصاغها ولا 
حالت الوانها . »0 
وذكوا ان بدير ابا يوسف » فوق الموصل » عجائب من بدائع التصوير. 
ودوى الخالدي انه كان في هيكل دير مرّان بدمشق صورة عجيبة دقيقة 
لمعافي” ٠‏ ونقل ياقوت مثل ذلك في دير مار ماعرث على شاطى. الفرات وقال:في 
صدره صورة حسنة عجيبة” . ولما زار العمري دير المصلّبة بظاهر القدس »> رأى 
فيها صودا يونانية في غاية من محاسن التصوير”. 
وبالاجال لم يكن دير من الاديار يخلو من امثال هذه الصور اليوثانية 
البيزنطية « فتنة للقاري والابصار » كا تقدم من وصف محمد بن عاصم لا.ولا 
فى ما اصاب تاريخ الننون الشرقية بضياعها » وفقدها » واحراقها في الفتن 
والمظالم » من الخسارة الشديدة التي يُناح عليها ويبكى . 
)١‏ الديارات للشابثي 151 «) مالك الابسارء كلام 
#) مسالك الابسار , 7560 +) مالك الابصار م 7.؟ 
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> 02 
القلالي والأكتراح 
في تاج العروس ان القلية باتكسر وششد اللام شبه الصومعة ٠‏ ومنه كتاب 
عر (رضه) لنصارى الشام لا صالمهم ان لا يحدثوا كنيسة ولا قلية.وهي القّلاية 
عند النصارى معرب كلاذة (كذا)”' ٠‏ والصواب انها مأخوذة من اللفظة اليوثانية 
01 * 
ونمجمع القلية على قلالي بالتشديد مثل علية وعلالي .وقد حت الياء ٠ومئه‏ 
قول العمري في كلامه على دير الكلب « وقلاليه مبنئة بعذها فوق بعض .76" 
ونظيره ببت الي بكر الخالدي: 
ماد في قلاليه رهابنة راحت خلائقهم اصغى من الراح(م 
وللسري الرقآء في دير سعيد » بالمانب الغرلي من الموصل » ابيات قال فيها : 
ام هل ارى القصس الدف ع برداء غم كالرداء رقيق 
وقلالي الدير الذي » نولا الترى »ء لم أريها بقل ولا بعقوق(»* 
ورا تجوز مجذف الياء والاستعاضة عنها بالتنوين.ومنه قول صاحب مسالك 
الابصار في دير سفرك 2 حوله قلال لكثيرة .06" ولاحد الثعراء ي كر ابون: 
سفى الله ذاك الدير غيثًا لاله وماقد حواء من قلال ورهبان0< 
وقد غلب في الاستعمال لفظ قلاية على ضعفه ٠‏ وورد كثيرًا في الثابشتي 
والعمري وسائر كتب الديارات. واشتهر في اسليرة بناء كالدير غرف بقلاية القس 
وفيها يقول الثروالي: 
خايل من تي وعجل » هدينا 1 أضيفا بحث]لكأسيومي الى اسي 
وان اتنا حيتالي نبّة » فلا تمدوا ريمان قَلَايكَ الفسّز» 


لق تاج الروس 25:86 
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5 حبيب زيات 


رفي ضرط لاظ الآلاية خلاف بين الشعراء ٠‏ فرواها التعاويذي كير القاف 

وتخنيف اللام في بدت له في صفة الخمر قال فيه : 
من تحتاد الرهبان ل يِل مر الدهر مئها قلاية الجاثارق ١1‏ 

وحكى الببتكري فتح القاف وتحفيف اللام وتشديدها ايضاً في الت 

الممروف: 
قلاية الفسَّء مالي عنك مصطبر ومن الى من لاه فيك يتذردم 

وروى الخفاجي انه في زمائه (الفرن الحادي عشر لارجرة والسابع عشي للسيح) 
كان يقال للقلية ثلة غلطاً .قال :« وممايد التصارى ومساكن الرهان منها كنائى 
وهي ما يعدونه للسادة. وهي معروفة الان.ومنها دير وقلية وصومعة . فا كان 
خارج البلدان والقرى ان كان فيه حجرات وصرافق فبو دير .واما القلادة وجمما 
قلايا فبي بناء مرتفع كالمئارة تتكون أراهب ينفرد فيها .وقد لا يكون ا باب 
ظاهر . والصومعة دونا وهي معروفة . كذا في كتاب التكنانس. 6" 

وقد فاته ان ينبه على مرَّلف هذا الكتاب . ولم ند له ذكرًا في كشف 
الظنرن ٠‏ فلا ندري من اي عصر شهادته. ولا سك ان القلالي كانت تتككون ايظا 
داخل الديارات تطلق على الحجرات فيها وغرف الرهان » كبا تعرف بها اليوم- 
وقد تقدّم من كلام ياقوت الرومي ان الاديار كانت اكثر ما ترى في ظواهر 
البلاد ٠‏ ولكن لدينا شواهد كثيرة على وجرد جانب منها غير قليل في داخل 
المدن. وفيها القلالي كا في الزمن الماضر. 

وكانت القلالي التي في الضراحي تقام قدي في جوار الادياد ٠‏ ولكل 
راهب من المنتسبين اليها قلية خاصة يغصاها عن الدير وعا جاررها بستان فيه 
اصناف الاشجار والعار والبقول والرياحين. عم الراهس بزراعتها والقيام عليها » 
ويرئزق ببيع غلتها ٠واشتهر‏ بهذا الرضع دير ُنى قريباً من بغداد. كان فيه مئة 
قلية ارهبانه والمتبتلين فيه . وعمر كسكر اسفل من واسط ٠‏ كان حوله قآيات 
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كميرة قد تحد انفرد كل راهب براحدة منها. و#يط بالموضع بساتين م '.وكات 
الرهمان يتايمون هذه القلاللي بينم من الف ديئار الى مائي ديئار الى خمسين 
دينارًا” . ولا ريب ان الاثمان كاذت مختلف باختلاف المواقع » واتقان البناء » 
واتساع الساتين » وارتفاع الغلال . واهمها غلة الدخل والزيتون والكرم . وكانت 
هذ الغلة وقتئدر تباع من مائني ديئار الى خسين ديئارا. ' 

ومن الديارات التي عرفت يكثرة قلالها دير الزعفران بنصبين”” ٠‏ ودير 
سعيد مجاني الموصل”. ودير مى يجنا الى جاني تتكريت علىدجلة” وبمر يونان 
بالانبار” ٠‏ وامتاز دير اكب قرب مملثايا من نواحي الموصل ببناء قلاليه بعذها 
فوق بعض في صعود المبل ٠فنظرها‏ احسن منظر”*. ومثلها قلالي دير الزعفران ٠‏ 
كان بنلؤها متراصتاً باحسن وصف واملح تكوين.وله سود يخيط به". 

وكان بعض هذه القلاللي لا يخاو من النفاسة والتأذق والزخرفة كالقلية التي 
زارها ابو الفرج البيغاء ٠‏ في دير مران بدمثق وشاهد في صحنا 0 ٍ 
الخيطان رخامي" الاركان يضم طارمة خيش مفروشة بحصير مستعمل .© 
غاية ما وقفنا عليه من وصف بنائما وتعريف ما كانت تثشمل عليه ٠‏ وهو 0 
على انا لم تكن متنصرة على حجرة واحدة.وكان اكثرها مرتنناً أيشسرف على 
ما حوله من ابإنان والرياض والندران .ولذلك كان عشاق الصبباء من المسلمين 
يثثرون الشرب على سطحا للتمتع يال مطلبا ٠‏ ونضارة ما تتناوله العيون من 
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نطاقها' .ومن قمدت به الال عن تحصيل قلية منها او ابتياءها كان يتف له 
بن ضيقاً يقال له الكرح. 
والكرح بالكسر بيت الراهب والجمع اواح” .وم ينرها في اللسان. رمن 
الغريب ان المع ل أت الا بصيغة التصنير « أ كيْراح » قال : وهي بيوت 
ومو اضع تخرج آليها الندارى في بعض اعيادهم وهو معروف” ٠‏ وروى الخالدي 
ان < الآ كيراح بيرت صناد تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم ٠‏ يقال لراحدها 
كرح. 6'” والصحيح ان اللفظة سريائية وههؤمة وممعناها التكوخ الصغير. 
م 0 الأكيراح دير حنة » بظاهر 0 بقعة كثيدة 
البساتين والرياض ٠‏ وفيه يقول ابو نواس مشيرً! الى راهباته ايلسان: 
يا دير حئة من ذات الا كيراح 2 من يصح عالك/فالي لست بالصاحي ! 
رأيت فيك ظباء لا قرون لها يلمبن منا بالباب وارواح(ه 
وله ايضاً فيه 
دع البسائين من آأس وتفاح ع واعدلءهديت الى دير الا كيراح(+ 
والظاهر ان هذه البيوت والأكراخ كانت مختصّة بديارات الليرة والعراق 
وحدها » لاننا لم تمد لها ذكرًا آخر في ديارات مصر والشام. 
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5) ديوأن الي نواس .الثاتيكان ١ه‏ ء ص ٠٠١‏ » وهذا البث منوب اينا لكر 
ابن خارجة باختلاف قليل في العجز (ممجم ما استمجم البكري » ص [/الا؟) 
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م ا ا لي الي ل 


القائم في الديارات 


وردت هذه اللفظة في كثب الديارات ولم كثسر اليها معاجم اللفة ٠‏ ذَكها 
ابو الفرج الاصبهاني في تعريفه دير حنة بظاهر التكوفة . قال:« وهر دير قد بناه 
حي من تنوخ يقال هم بنو ساطع . تحاذيه منارة عالية كالمرقب تسمى القائم.»”' 
والى هذا القاثم اشار الثروالي بقوله: 

يا دير حئة »عند الفا الاق »ء الى الورنق من دير ابن برّاق٠م‏ 

ورما اشتهر الدير يقائه 2 كدير القاتم الاقمى على شاطي" الفرات » »نْ 
الجانب الغرلي » في طريق الرقة من بغداد .قال ابو الفرج ايض :« وقد رأيته. 
وام قيل له القاتم لان عنده مرقباً عالياً كان بين الروم والفرس ٠‏ يرقب عليه على 
طرف اللد بين المملكتنين شبه تل عقرقوف ببغداد ٠‏ واصبع مان بظاهر 
التكوفة”.. ٠وبهذا‏ الدير م" اسحق الموصلي للا خرج مع الرشيد وطاف به ٠‏ 
ورأى فيه راهصة حسلاء عليها المسوح فقال فيها؛ 

بدير الفاتم الاقمى ع غزال شادن احوى(» 

فالتانم على ذلك هو المرقب كان يقام بين الروم والفرس ٠و‏ تكن هنالك اديارًا 
اخرى في الاسلام للملكانية واليعقربية كانت معروفة ايض بقانما » ولس فيها صفة 
المرقب ٠‏ منها دير القيارة لليعقوبية على اربعة فراسخ من الموصل في الجانب الغربي 
من اعمال الديئة . قال الشابشتي : « وكل دير لليعوبية والملكانية فندم قاتم. 
وديادات النسطورية لا قا لها.»” فالقائم اذن لم يكن مرقاً فقط .وامل اوجه 
ما يقال فيه انه كان شبه صومعة كانت تخد الى جانيس بعض الاديار لسكنى 
احد النساك الممتزلين فيها كالصومعة التي اقاءها على باب دير مس يمنا » الى جانب 
تتكريت » عبدون الراهب وهو رجل من الملتكية ونزها » فصارت تعرف يه”. 

0( معجم ما استمجم للبكري ء ؟/9ا؟ يف ممجم البلدان 46:9؟ 

ص) ممجم البلدان « :كمه ؟) مالك الابصار » 36-.لام 

0( “كات الديارات للثابثي , ١‏ 

5) كتاب الديارات للشابدي ل رف 


الديارات النصرانية في الاسلام : اديار النساء *١‏ 


اديارم النساء 

لم يعن احد من تنكام على الديارات بتعداد ما كان منها للنسوة الممبتلات 
والجواري الرواهب ٠‏ وانا اشاروا الى قسم منها عرّضاً وفي شجون الحديث . 
وليس بين اسمائما الا ديران فقط تدل تسميتهما صرياً على جنسهما ونستتهما ٠‏ 
وهما دير الخوات » ودير العذارى .وقد استقرينا كل الاممار والاشعار المروية ولم 
ند بينها الا تمعة عشر فقط يصح اثباتها وافرازها للاناث وهي: 

١‏ دير الخوات بمكيرا . < وهو دير كير عامس يسكنه نساء مترهات 
تنتلات فيه .6” ولفظة الخوات تحريف الأخوات .وفي هذا الدير كانت تكون» 
فها زعم بعض السفباء المتقولين » ليلة الماشّوش . وستفرد للاشارة اليها ويزييف 
تهمتها فصلا نثات فيه بطلان هذه القالة الشنعاء بشبادة بعض كتة الاسلام. 

؟ دير العذارى بين .سر من رأى وبغداد. قال الخالدي : وشاهدته ٠وبه‏ نسوة 
عذارى”' . ودوى العمري انه < كانت حوله حانات للشمادين وبساتين ومتنزهات. 
لا يعدم من دخله ان يرى هن دواهبه جواري حسان الوجوه والقدود والالحاظ 
والالفاظ . 76" 

* دير المذارى في قطيعة النصارى بغداد. 

؛ دير المذارى باليرة . 

ه دير القانم بالرقة. كان فيه » فما يظهر » مساكن للعذارى . حكى اسحق 
ابن ابرهيم الموصلي قال : 

« خرجنا مع الرشيد تزيد الرقة فليا صرنا بالموضع الذي يقال له القاتم نزلنا 
وخرج يتصيد وخرجنا معه. فابعد في طلب الصيد . ولاح لي دير فقصدته. ٠‏ .فتزل 
صاحبه ففتح الباب.. .وعرض علي الطمام فأجبته ٠‏ ققدم لي طماماً ءن طعام 

)١‏ كتاب الديارات للشابشتي 2 4؟ 

؟) معجم البادان :37184 


م) سالك الابصار » باره1] 
«) ممجم البلدان 180:87 


الديارات نظيفاً طياً . فاكلت منه. واتاني بشراب وريان فشربت منه.ووكل بي 
جارية تخدمني راهبة لم ارَ احان منها ولا اشكل . فشربت حتى سكرت .وت 
وانتبت عشاء فقلت في ذلك: 
يدير (لقائم الاقصى » غزال شادن أحوى » 
برى حي له جسمي » ولا يلم ما القى ؟ 
واكّ حبه جبدي ولاءواشءمايختى . 
ودكبت فلحقت بالمسكر . والرشيد قد جلس للشرب وطلبني فلم أوجد . 
وأخبرت بذلك. فمنيت بالابيات ودخلت اليه ٠فقال‏ لي اين كنت ويحك . فاخبرته 
الخير وغللثه المرت ٠‏ فطرب وشرب عليه حى سكر . وآخر الرحيل يُِ غد ٠‏ 
ومضينا الى الدير ونزله . فرأى الشيخ واستنطقه .ورأى الارية التي كانت تخدمني 
بالامس فدعا بطمام خفيف فاصاب منه ٠‏ ودعا بالشراب واص الخارية اللي 
كانت بالامس مُخدمنى ان تثولى خدمته وسقيه ففملت .وشرب حتى طايت نفسه. 
مُ أ للدير بالف ديثار واص ياحتال خراجه له سبع سئين .6" 
* دير الث على شاطى' دجلة من المانب الشرقي ٠‏ وقد صرح جحظة 
البرمكي في شعر قاله فيه انه كان فيه عذارى لابسات المموح ٠وهذه‏ اساته : 
ايا الحاذفان بالله > جد وأصلحا لي الشرام والسكانا. . . 
واحططا لي الشراع بالدير» بالملسث » لي اعاشر الرهبانا » 
وظباء يتلون مفرًا من الا نميل » بكرن ء سحرة قربانا 
لابات من المسوح ثيابًا جمل الله تمتها اغصانا 
خفراتءحتق اذا دارت الك سء كثفن النحور والصلانا (م 
" دير مارت مروثا. في سفح جبل جوسشُن مطل على «ديئة حلب ٠‏ قال 
الخالدي: هو صغير وفيه مسكئان احدثما للنساء . والآخر لارجال ٠.‏ ولذلك سمي 
بالبيمتين .وقلًا مر به سيف الدولة الا نزل به”'.وكان في زمان ياقرت قد خرب 


ودرست آثاره 0 


)١‏ الاغاني » طبعة بولاق » ©:؟]4-1]|ا 
؟) ممجم البلدان ؟ : انمه 
#,) مالك الابصار , 64؟-.6؟ 


الديارات النصرانية في الاسلام : اديار النساء رفن 


+ دير صليبا بدمشق مطل على الفوطة . يعرف بدير السائة.والى جانبه دير 

للنساء .وفيا في الارجح الديران اللذان ارادها حرير بقوله : 
اذا تذّكرت بالديرين » أرقي صوت الدجاج وقرع بالنواقيس١١‏ 

؛ دير مرّان في سفح جبل قاسيون بدمثق ٠‏ يظهر انه كان فيه مساكن 
للرواهيب في جوار مساكن الرهبان ٠‏ وهو ما يوخدذ من قصيدة لعون الدين بن 
العجمي (101-505 للبجرة ع ١٠/ة١؟‏ اح ه11) قالحا بمدح بها الملك الناصر 
صلاح الدين ٠‏ ومئها هذه الابيات : 

يا سائما يقطع الببداء , ممنقا ع بشاص لم يكن في سيره واف » 
انجزت بالشامءشم تل كالبروقءولا تمدل » بانث الى » عن دير مان . 
وافسمد اعالي قلاله تلاق جا ما نشتهياللةس من حور وولدان» 
من كل ببضاء هيفاء القوام » اذا ماسث ء فيا خجلة المردّان والبان ! 
وكل اسمر قد دان الجمال له وكثل ال مسن فيه قرط احسان(؟ 

٠‏ دير هند الدغرى بالميرة . وهي هند بنت الملك الثمان بن المنذر 
«ترهبت فيه وسكنته وعاشت دهرًا طويلا.ثم عيت ٠.‏ وهذا الدير من اعظم 
ديارات الليرة واعمرها.وفيه زارها الحجاج المثهور ٠.‏ وقبله سعد بن وقاص حين 
فتح المراق . والمثيرة ا ولاه معاوية التكوفة ونخطبها المميرة حب بالتثشرف بها 
فاحابته :اي فخر في اجتاع أعور وعبا..»”" 

1١١‏ دير هبد الكبرى بالخيرة ايضأ ٠‏ بثته هند أم عمرو بن هند.وهي هلد 
بنت الحارث بن عمرو بن حجر آ كل المراد الكندي. وكان في صدره متكترباً : 
درِنت هذه البيعة هند بنت المارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الاملاك.وام 
الملك عمرو بن المتذر.أمة المسيح وام عبده وبنت عبيده. في ملك ملِك الاملاك 
خسرو انوشروان في زمن مار افر الاسقف . فلاله الذي بنت له هذا الدير 
ينفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ٠‏ ويقبل بها وبقوما الى امانة المق . 
ويكون الله معها ومع ولدها الذهر الدافر .»9 

)١‏ مالك الابصار » 45؟-.6؟ 

)٠‏ فوات الوفيات لابن شا كر الكتي وممعمسومع 

م) ديارات الشابشتي 17-1072 ©*) ممجم البلدان :7.1" 


ذفن حلت زنات 


٠١‏ دير مارت مري بالميدة . مر به اسحق بن ابره الموصلي لا خخرج الى 
النجف مع الوائق . فقال فيه: 
عم الحل ان يعى لللآته دير هرم قوق الظهر » معمور. 
ظلٌ ظايل » وماء غير ذي اسن » وقاصرات كمثال الدمى حور.(؛ 


وقد روى ياقوت هذين البيتين وذ غلطأ ان الدير بنواحي الثام”'. 
٠١‏ دير النساء الى جانب كنيسة مريم بدمثق . وهو الذي هبه توا 
المسلمين في نصف رجحب سنة 517 (17ات 01١‏ 111) دين هدموا كنسة رم 
١‏ دير حنة بظاهر الكوفة ٠.‏ ياخذ من اسات فيه لالي تواس انه كان 
فيه عذارى مترهمات » وهو قوله يخاطبه «شيرً! الى هن فيه من المواري المانتلات: 
رأيت فيك ظباء لا قرون 14 يلمبن منا بألباب وارواح ١ه‏ 
٠‏ دير يوسف بالموصل وصف السري الرفاء راهياته وكنى عنهن بالدمى 
النراطق قال : 
كك ادءنة خرماء فيه ودمبة قصلت عليها باللان الناطق (ه 1 
7 دير البنات مشمرف على ارض طرابلس. زاره الشاعر الطيبي « ورأى 
فيه كل عذراء تدهش المتحير وحمي المتخير .»3 
٠١٠١‏ دير الراهمات مجارة زويلة من القاهرة ٠‏ 
1 دير البنات يجارة الروم بالقاهرة. 
4 دير اللمعلقة بمديئة مصر .وكان اشهر ديارات النساء. 
وهذه الاديار الثلائة الاخيرة كانت في زمان المقريزي (11161-118ام) 
عاصرة بالنساء المترهبات ”". 
ولا شك انه كان مئالك اديرة اخرى اراهبات لا سديل لا اليوم لتعدنها 
لعدم الاشارة اليها صرياً في الاصول التي لدينا. 


3115: ممجم البلذان‎ )« 154:٠ » الاغالي » طبمة بولاق‎ )١ 

©) تاريخ ابن بطريق :5م «) ديوات الي نواس . باريس نعرهئى : 1١1٠١‏ 
©) ديوانه باريس لموء» » ص 17! 

5) مسالك الابسار » 1؟؟ 

41١: , الخطط , معلبمة الثيل‎ )٠* 
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الاديام التي ' كان ينزلها الحلفاء وا الوك والامراء 


ووجوه الدولة 
من اقدمها ذكرًا واءظيها مصرًا دير “ران بدمشق. كان يزيد بن مماوية ثافي 
الخلفاء الامريين قد اتخذه وطنا له ومتترّهاً ٠‏ وفيه قال» وهو ولى العهد» بيئيه 
المشهورين لا سير معاوية جيثاً كثيفاً الى بلاد الروم للغزاة ٠‏ وامى ابئه بالمسيد 
معهم . فتثاقل واعتل . واصاب الئاس" في غزاتهم جوع ومرض شديد فانعأ يزيد 
يقول: 


ما ان أبالي ا لاقت جوعهم بالتذقدونة من حمى ومن موم 
اذا اتكأت على الاغاط مرتفقا بدير عرّان عندي أم كشوم(ة 
ونزله ايضاً بعده جاعة من الخلفاء من الامويين والعماسيين”'. ومثله دبر صليرا 
مقابل باب الفراديى بدمشق كان الوليد بن يزيد كثير المقام به مخرج اليه ومعه 
'حرّمه استحسانا ل4.ودير يُوَن (يوحنا» مجانب غوطة دءشق اقام الوليد بن يزيد 
فيه اياماً في مر ويحرن” . ودير الرصافة رصافة هشام بن عبد الملك وفيه قيل: 
الي هشام بالرصافة قاطن وفيك ابنه »يا دير» وهو اميرده 
ودير السوبي على شاطى٠‏ دجلة ٠ولابن‏ المعثر فيه : 
يا لباليء بالمطيرة والتكرخ ودير السومي بلل عردي(ه 


)٠‏ قال ياقوت : الخذقدونة هو اسم جامع للثفر الذي منه ااسيصة وطرسوس وغيرهما 
ويقال له خذقدونة ( .مجم البلدان س:/ا79) والاظير انه خلقدرتة عهزه2|660) وروى 
البكري في معجم ما ا-تمجم ١ص‏ 971؟) هذين البثين في دير سممان وان يزيا اقام به 
ووحه اليوش لنزو الروم . وهي غزاة الطوانة عمدع'!' والذلك روى عجز الببت الاول 
« يوم الطوانة من حمى ومن موم » والاصح ما ذكرناه بدير مران. 

«) مالك الابسار مه؟ 
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)٠‏ مالك الاصار 5؟؟ 

5) ديارات الشابثتي 114 


ف حبس زيات 


١١.‏ بوبه ب_ر:|-ستس- سس ساس 


لعفلل ارب لابن المعتز ايضاً : 
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال” من المطر 
1 طالى اق لاصمبوح به في ظالمة الليل والمصفور بَطِرٍ 
اصوات رهيان دير في صلاهم سود الدارم نعارين في السحرد؛ 

ودير ممار (مار ماري) بسر من رأى ٠‏ قال الفذل بن الماس بن المأمون 
«كنت مع المعتز في الصيد فانقطعنا عن الموكب .هو وانا ويوفس بن بُما ٠.‏ ونظرنا 
الى دير فيه ديرافي يعرفني راءرفه ٠ملبح‏ ظريف ٠‏ فشكا المتز العطش . فقلت هنا 
ديرافي ظريف مليح ٠‏ ال 5 بنا ٠‏ فجئنا فخرج الينا واخرج الينا ماء باردًا ٠‏ 
وسألني عن المعتز ويونس. فقلت قُتّيان من ابناء الند ٠‏ فقال لي تأكاون شيا . 
ققلنا نعم ٠فاخرج‏ لنا الطف شي. في الدنيا وأكلنا اطيب أكل ٠‏ وجاءنا باطيب 
نان واحسن آلة . فاستظرفه المت وقال لي قل له بينك وبنه:من تي ان 
يكون ممك من هذين لا يفارقك .قتات له.فقال كلاهما وتمرًا ٠‏ فضحك المعقر 
حت هال على اللائط . فقلت للديراني لا بد ان تختار .فقال الاختيار والله في هذا 
دمار ما خلق الله عقلا يي بين هذين.ولقنا الموكب فارتاع الديرائي ٠‏ فقال له 
الممتر مجياني لا تنقطع عما كنا فيه . وفرحنا ساعة . ثم امى له يمس مائة الف 
درشم . فقال لا والله .لاقبلتها الاعلى شريطة .قال ما هي .قال يجيب امير المؤمنين 
دعوثي مع من اراد.فقال ذلك لك٠فوعدثاه‏ ليوم وجثناء فائفق علينا المال كله. 
فوصله المعتر بمثله وانصرفنا. 6 

رهن دواعي الاسف ان لا يكرن انتهى الينا وصف هذه الدعوة بالككال 
والتفصيل لنعلم كيف كانت تتكرن مثل هذه الولانم الخليفية في مثل الاديار 
النصرانية. 

وءن اديار الملرك ايضا دير زكى بالرقة « كانت المارك اذا اجتازت به نزاته 


0( ديران ابن الممال . باريس الامج )ص م١(‏ وفي «مجم البلدان ليافرت : سق ىا لطيرة 
بدلا من الجزيرة 
؟) جزء من تاريخ بنداد للخطيب . باريس (#وم مص 1141 , والاغالي :146 


الديارات النصرانية في الاسلام :الاديار التي كان يتزلها الخلفاء ‏ اس 
واقامت فيه لانه مجتمع فيه كل ما يريدونه من عمارته ونفاسة ابئيته وطيب 
المواضع يه. 6" 
ومنها عمر م تومان (مار يونان) بالانبار . كان « من اجتاز بالانبار من الخافاء 
رمن دونهم يازله مدة مقامه. » (؟ 
ومنها دير ماد عردثا في سفح جبل جوشن مطل على مديئة حلب . قال 
الخالدي:وقليا مر به سيف الدولة الا نزل به.٠وكان‏ يقول كانت والدي محسنة 


الى اهله وتوصينى به””.ومثله دير باعربا بين الموصل والديثة.نزل سيف الدولة 
3 ا“ 
شةه ٠‏ 


ومنها دير الاعلى بالمرصل « من اجتاز بالموصل من الرلاة تزله 7.6" 
واهم ديارات مصر التي كانت ١ألناً‏ للمارك والامراء ووجوه الممال والولاة 
وابناء الخلفاء دير القصّير اعظم اديار الروم الملكيين واجلها مستشرفاً وموقماً في 
قن الجبل المطل على قرية هران ٠ن‏ قرى مصر البائدة.وكان احمد بن طولرن 
امير مصر كثيرًا ما يطرقه ويخار في بعض قلاليه" . وجرى على أثره ابئه ابو الميش 
خمارويه ٠‏ وكان شديد الاأعجاب بصودة فيه بالفسيفساء للعذراء ٠‏ فكان يكثر 
غشيان الدير للشرب على وجها . وبنى له فيه غرفة لها اربع طاقات يلس فيها'" ٠‏ 
ومن الامرا. الشعراء» الذين كانوا لا يفارقون الدير للقدف فيه والتنزه » الامير 
تيم بن المدز لدين الله الخليفة الفاطمي .وله فيه قدائد ومقطمات قال في بعضها: 

ومن كان محبوما على حب اله فافي على دير العصّير حرسم 


)١‏ ديارات الثابثى 16 و14 

«) ديارات الشابشق دل 

م مسجم البلدان » طبمة مصر 95٠5‏ » 8 2 14 

و) مالك الابسار (.؟ 

«) ديارات الغابشي 7 

5) سيرة اد بن طولوث للبلوي» رقم ”.ؤ؟ من مخماوطات دار اللكتب الاهلية الظاهرية 
بدمشقء الررقة +( 

؟) ديارات الشابشى ١١١‏ 

ه) ديرانه . خزانه يدن 8 غ215 


4 حب ذيات 


واشتهر في دولة الماليك الامير سباي الملّافي الاشرفي بكثرة المنروج للصيد 
والاقامة من اجله في بءض الاديار ٠‏ قال السخاوي :«كانت عأيه رواتب لبعض 
ديور التصارى عتما بقصد عن برد علوم من المسل.ين خصوصاً ٠‏ وهر يكثر 
الخروج للصيد ويقيم عندثم فيها.ولم يزل في نمو الى ان قتل في ليلة الج.مة ثالث 
رجب سنة نخس وثمانين «وثافائة) > 1049 م) جخيّيه على شاطىء النيل قرياً 

في 

من طيا من امال اسيوط ١ © ٠‏ 

وندر ان يكون دير في الاسلام ٠ن‏ الديارات المشهودة لم يعرج عليه الخلفاء 
والمارك في غزواتمم وتنقلاتهم 3 ولا سما ف اسفار هم الى الشام ور جوعم 0 
الى العمراق ٠‏ 


2 الثالي من الشوء اللاءم . الحزانه التي.ورية ص 8غؤه 
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مزروعات الاديار والقلالي 


تقدم ان مساكن الرهبان كانت دائ محفوفة بالبساتين والرياض٠‏ فلم تكن 
قلية تخاو» الا فيا شد وندر »من حديقة او أجنيئة يقضي الراهب فيها قسساً من 
تهاره بين اشجاره وازهاره ٠‏ وكانت المزروعات تتدوع تنوع الامصار والائرية ٠‏ 
وتكثر او تقل حسب مستغلها ورواج مبيعه في حاجات الدير. فكانت الكروم 
من ثم اوفرها انتثارًا وارسعها بقاعاً للصيت الطائر الذي كان لخمور الاديار في 
الاسلام. وشدة الرغة فيها فها والانجار ا في كل البلدان ٠‏ لحذق خاري التصارى 
0 عيرم بنظافة. الآنية حصان الملس والاجادة في اخثار انواع الاشربة 
ونعتيقها ٠‏ وغلب في الخيرة والمراق النخل ٠ه‏ مع الكروم ٠‏ ولا بعد ان يكون 
الرمان فيا تعودوا ايذأ اناد نيد الثمر وهر الدوكاب والفضيخ . ٠‏ ويظهر ان 
0 ايظأً كان غير قليل فيعا وفي جات نصيبين." واشتهر دير الزعفران 
س اليل المطل على نصيبين» في" ما عدا زعفرانه وريمانه» بجنات فيه تملوءة 
0 0 والفستق والاوز الفرك والزيتون والبطم .” ' وعرف دير الكاب 
في سنح جل بقرب معلتايا بوفرة الزيتون فيه والرمان والآس والكرم والإعفران 
والترجس .'' واختص دير الزندورد وناحيتة بالجانب الشرقي من يغداد بالفواكه 
والاارج والمناي . وكان علمها من احود ما عفر ماك 8 ونظيده في ككرة 
الفواكه والاعئاب دير تُنى بالقرب من بغداد ودير قوط بالبرّدان على شاطى. 
دجلة ٠‏ وعمر احوددًا باسعرد من ديار بكر وان لدير كفتون بلاد طرايلس 
حوض كي ملو. من جر النارنج حمل الى طرابلس ويباع فيها ويرتفق بثمنه 
ارهبان.! 


0ك 


)١‏ الديارات للذابثق ص 111 ومسالك الابسار لاموري ص 6.؟ 
؟) مسالك الابصار ص 6.؟ 

#وه) مسالك الابصار ص ذخه؟ 

)٠‏ مالك الابصار ص 0؟؟ 


1 حبيب زيات 


وامتاز رهصان عمر الزعفران بعنايتهم بتربية النحل واشتيار العلل ٠ومئه‏ ومن 
الزعفران اكثر يسارثم'' .وغلبت زراعة النرجس والبنفسج والإعفران على دير 
مار مروثا بظاهر حلب . واشتهر دير مران في جبل قاسيون بدمشق برياضه 
الحسان. واشرافه على مزارع الزعفران.وحتكيى الخالدي انه اجتاز بدير العذارى 
يجاني العلث بين سر من رأى وبغداد وشاهد في جتينات ارواهيه جماعة يلقطن 
زهر العصفر . قال ولا ياثل حمرة خدودهن.”' وكثرت في دير المصلية بظاهر 
القدس اشجار الزيتون والتكروم وشجر التين.”" 

دكان في دير إتراعيل »على اقل من ميل من كفر عزى من قرى ادبل» 
صنوف الزهر في الربيع وانواع الاقاحي والثقائق ٠‏ وفي قلالي رهبانه جنينات 
حسان فيها آس مصر وشجر مريم وغير ذلك.” ونظيره دير ابا يوسف فوق 
الموصل « وموضعه حسن معمور بالزيتون والسرو والآس والرياحين مغروس الرلى 
بالأرجس .»0* 

وجلة القول ان الاديار كانت تشتمل خصوصا في ما خلا الفراكه والبقول 
على الكروم لعصر الخمر ٠‏ وعلى الرياحين والازهار للتحايا في اللانات وعخالس 
الشراب ٠وعلى‏ الزعفران للتجارة ٠‏ وستفرد الكلام على كل مها بالتفصيل لا في 
التنيه عليها من الفائدة والدة والطرافة. 


)١‏ مسالك الابصار ص 6.؟ 
؟) مالك الابصار ص 4ره-1مم] 
©) مالك الابمار ص 1؟؟ 
«) مالك الابسار ص هلم 
ه٠)‏ مالك الابمار ص ].؟ 
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ينفرد النصارى بعصر الخمر وبيعها في الاسلام » بل سبقوم الى الاتجار بها 
اليهرد في الماهلية .ولذلك قال عدي بن زيد في وصنها: 
صائما التاج اليهودي” عر تحت واي من ربا التمتيق ١١‏ 
ووصف عنبيد بن الابرص احد معتقبها من الهرد بصبمة الشارب فقال في 
غزله : 
كأن ريقتها بعد آلكرى اغتبقت صبباء صاقية بالمسك مخثومه 
ما ينالي جما اليباع ٠»‏ عذقبا ذو شارب أصبب “يفل بما السبيمه(؟ 
و للحسينٍ ب الضحاك من ابيات يذو خَارًا يهودياً : 
وت حراء »الشباب له دن اك غار حانة أفك 
يملف عن طبخبا يمالقه » ورب مومى» ومنثى” الفلك٠م‏ 
ومن بعض اوصاف الخمود التي كانوا يبيعونها في حاناتهم ما عرف بالجودة 
والقدم .ولذلك كان يقال لها ممّقة اليهرد .قال جحظة البرمكي لطلليسين له كنا 
يستطببان عثرته وغناة 0 علدي حى ٠‏ ٠٠طمكا‏ طباهجة يكبود . 
واسقيكا معّقة اليهود 8 ومن المواضع 1 ار يتعتيق الخمر فيها 
سورا من ارض بابل بالعراق ولالي جفئة القرشي فيها 
ما زلت اشربها واسقي صاحبي حتى ا لساله مككورا 
مما تحخيّرت التجار بابل او ما تتقه اليهود بسوراده 
وفي ديوان الي نواس ابيات اشار فيها الى ماري اليهود . واجتاز مرة بحمص 
فرب عند واحد منوم يقال له لاوي واستطاب شرابه وفصّله على شراب 


قطربل .”” 


0( التذكرة الحمدونة . باريس سوسم ء ص ٠١"‏ 

*) دبوانه » طبمة ليال » ص ١‏ 

-) ربالة النفرات لالي الملاء م ص !١١8‏ 

+) نشوار المحاشرة للتنوخي ].0:١‏ 

ه) مسجم البلدان :140-144 

+) ديوان الى نواس . خزانة الثاتيكان جم» , م:979-157و] 


3 حلت زنات 


وكان المجرس من الفرس يشاركرن اليهرد ايضا في الاتحار بالخمور وعقد 
اللانات . ولي احدى بئاتهم يقول ابن الممتز: 
وخمارة من بنات المجو س ترى الرق في بتها شائلا 
وزئ لها ذها حامدًا فكالت لا ذها مائلا ١(‏ 


ونظيره قرل عبد الله الثيري العراقي : 
وخمارة من بات المجو سلا تطمم النوم الا غرارا 
طرقت على عجل * والنجو م في الو ممترضات حيارى(م 
ولكن الخمور النصرانية ولاسها معتقات الاديار كانت هي < المشهردة في 
الآفاق ٠‏ المعروفة في مارسها بكرم الاعراق ».”” للا امتازت به معاصرها من 
النظافة وحسن الصنمة والتأنق في الآلة . واخنّصٌ به باعتها وسقاتها من اللماقة 
والملاحة في المانات والملابس ٠وطهارة‏ الدنان والممازل والتكروس .ولذلك ا اراد 
الوائق بالله الخليفة العباسي ان يعقد حانتين له ولبطانته احداهما في دار ارم » 
والاخرى على شط دجلة » داص أن 'يختار له حار نقليف ل المدظر حاذق يامر 
الشراب ٠‏ ولا يتكون الا نصرانياً من اهل قطربل ٠‏ فأقي بنصرائي له ابنان 
مليحان وابنتان بهذه الصذة . فجعابم الرائق في المانتين.وضم اليهم خدماً وغلماتا 
وجواري رومية .واخدم النساء حانة الحرم ٠والرجال‏ حانة الغط ».9 وكذلك 
فمل الوذير المبي لا زاره الصاحب بن عاد روصف أجماعه به في كتاب كته 
لابن العميد وقال في جلة ملحه واخباره « وعلى دك تمكيرا حضرنا مع الاستاذ 
الي محمد «الملي) ايده الله تعالى با .٠فاستدعى‏ دنا للوقت.وخارًا للدير. وريجاناً 
من اللانة واقترح غناء من الماخور واخذنا في فنْ من الاتخلاع عجيب.»* 
ولهذه الاسباب الهم الخليفة حمر بن عبد العزيز النصارى خاصة بإضلال 
المسلدين واغرائهم بالشرب في كتاب انفذه الى عامله على مصر أيوب بن . 


+ تاشير الشراب لابن امال . باريس حوع” ؛ ص‎ )١ 
10000 فوات الوفيات لابن شاكر الككتي ج‎ )» 

©) مالك الابصار . خزاتة ارين و«سمو, ص .م 
<) مالك الابصار . طبعة مص » 9:؟95؟ 

6( بثيمة الدهر للثعالي » طبعة دمثق » :1 
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شرحميل واهل «صر في النعي عن الخمر فخرمت وكيرت آلاتما وعطلت 
حاناتها.”' وكان الناس مندذ عهد الخلفا. الراشدين يشريون الطلاً. وهو العصير 
المطبوخ الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلئه «قيل سمي بذلك لانه شنيه بطلا. الابل 
في تنه وسواده ٠وحجتهم‏ في ذلك ما روي من ان جمر بن الخطاب كتب الى بعض 
عمال ان أرزت المسلمين من الطلا. ٠‏ ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ٠‏ وحكي 0 
موسى الاشعري وابا الدرداء ٠‏ كنا يشربات من الطلا. ٠‏ ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .”' 
وكذلك كان يغعل زيد بن سهل الانصاري » ومعاذ بن حبل الانصاري » وابو عبيدة 
ابن الجراح.” قال ابو العلا. :«والمطبوخ وان اسكر فهو جار مجرى الخمر .على 
ان كثيرا من الفقباء قد شربوا الجمهوري والبختج والمنضف .6” وهذه الانواع 
من عصير المنب المطبوخ ٠‏ وقيل للاول منها الجمبوري لان حمهور الئاس اي 
اكثرثم يستعملونه ‏ 
ومع ان عمر بن عبد العزيز كان ممن رص قلا في مثل هذا الطلا. »* 
كتب الى ايوب بن شرحبيل يقول : 
يقولون ان الطلا. لا بأس عليئا في ريه . ولعمري ان ما قرب الى الخمر 
في مطعم او شرب او غير ذلك لتّقى . .وما يشرب اوائك شرا هم الذي يستحارن 
الامن نحت ايدي النصارى الذين يهون ن عليوم زيغ 2000 غرفم 
في ما لا يحل لهم .مع الذي جمع نفاق يسلهم ويسارة المؤونة عليهم .6””' 
ومن الثابت المح اليوم ان عمر بن عبد العزيز هو اول خليفة في الاسلام 
نظر سرْرًا الى السيحين وابتدع » قبل المتركل على الله » اول خطة لاذلالهم 
وحزماء نهم وعسفهم ٠‏ ” لان للرأي الشائع منذ القرن الخامس للبجرة بنسبة مجموع 
ا 
*) خماية الارب للنويري 21:٠‏ 
©) عَذيب ابن عاكر 1:5 
<) رسالة النفران » ص ١71‏ 
«) سيرة حمر بن عبد المزيز لابن عبد الحكم , ص ٠١5‏ 
5) ماية الارب للثويري :5م 
)٠7‏ سيرة عمر بن عبد المزيز » ص ٠١‏ 


4 حبب زيات 


هده نه لقم المغروفة بالشروط العمرية لعمر بن الخطاب فلا بدع من ثم اذا اراد 
تأئم النصارى لاريثار المسلمين شرب خورثم واستطابتهم لها. وقد سهد حين كان 
عامل المدينة تبتك بعض اولاد الخلفاء الراشدين والانصار والاشراف بالسكر 

في المنازل والاندية وحانات اليهود والمسلمين. حتى اشتهر حب الانصار المسطار 
وهى الخمرة الصارعة لشاريها ٠‏ ولذلك وصفغهم الاخطل بقوله : 

١‏ قوم اذا هدر المصير رأيتيم مرا عوخمم من المطارزه 

وكان عمر لا يجهل ايذاً ان اول مولع بها » مدافع عن لها » ومثيب على حسن 
اختيارها »ثم اهل ببته واكثر بطانته ٠‏ وانهم كانوا لا يرون اقل حرج في تناوها 
وانتجاع حوانيتها .ولا يتتكتمون في المنادمة عليها ولسان الهم ينشد لبهم 
قول المسن بن هالى': 

خذها على دين المسيح » اذا نعى عن شربما دين الى محمد 

وقد قصد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الطيرة من اجلها في طلب حمار في 
دير حنة 5 له يجودة الشراب ونظافة الآنية وملاحة أحلانة . واستسقاه اربعة 
ارطال وهيه عليها اريمائة دينار .7 وقد اشار الماحظ الى ولع الخلفاء الامويين 
والصاسيين بالشرب ٠ ٠‏ وعين الايام التي كان كل واحد منهم يخصصبا للهوه وسكره٠‏ 
وعد متهم بزيد بن معاوية .وعد الملك بن صروان .والوليد وسلهان وهشام ابئآءة 
عبد الملك . ويزيد بن الوليد . والوليد بن يزيد .ومروان بن محمد من الامويين ٠‏ 
وابا الساس السفاح ٠‏ والهدي. والهادي٠والرشيد‏ ٠والمأمون.‏ والمتصم ٠‏ والوائق من 
الصاسيين في ايامه ٠‏ ولما 3 عبد الملك بن مروان قال انه كان يسكر في كل 
شهر مرة حتى لا يعقل أفي السساء هو او في الارض””.وقال ان الأمون كان في 
اول ايامه يششرب الثلاثاء والجمعة ٠‏ ثم ادمن الشرب عند خروجه الى الشام في 


)١‏ الاغالي » طبمة بولاق » 98 :لم؟! 
؟) مسالك الابسار ٠‏ اران 
م) في متن الماحظ المطبوع « أ في السساء هو او في الما. » والاصسح ما اثيتناه . وقد 
اثار الى هذا الممنى ابن عنين بقوله في صفة الخمر : 
كسَنت اذا ما نلت متها ثلثئة رأيت السها كلارض والارض كالسا 
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سنة خس عشمرة ومائتين 0+ م) الى ان توفي. ٠‏ 

فل كان كل هزلاء الخلفاء يششربرن نحت ايدي التصارى . ام هل كان 
النصارى مسؤولين عن شهرات ماو كهم 

عنب وخر في الاناء وشارب أن الملوم أعاصر” ام حاسم 

وناهيك ان النصارى لم يتكونوا منفردين ببيع الاشربة والمسكرات في 
الاسلام . بل "كان »فيا خلا اليهرد والمجوس > قوم هن المسلمين ايضاً لا يتودعون 
من بيعها في المانات . اشتهر منهم ابن مجرة بالطائف وهو الذي قال فيه ابو ذؤيب 
الحذلى : 

ولو ان ما عند ابن بحرة عندها من الخمر لم تبلل لاني بناطل(م 

ومن الكت التي يجدر ايرادها هنا ما رواه الشابشتي قال:ه ذك ابو الشبل 
البرجى قال :صرت انا ومحمود الى قطربل فدعرنا خخارًا فقلئا : ائتّنا ببنت عشر 
قد انضجا الحجير.فجاءنا بها.فقلنا اسمّنا.فسقانا.فقلنا اشرب واسقنا ٠.‏ فقال انا 
مسلم ٠‏ وكان يهودياً قد اسلم .فقا لي محمود :قوم يتكون الخهار عندم مسلماً 
متحرجا .وهم عند الخار كفار .ترى لله فيهم حاجة. 6” ومن البديهي ان الييردي 
بعد اسلامه لم يبقَ خارَا ولم يستجز بيع الشراب الا لمرفته ان في اللانات 
نظراء له من المسلمين لا بأس عليه في الاحتذاء بهم ٠ولذلك‏ لم يبعد الامام ابو 
حتيفة في النظر والاجتهاد حين اجاز بعد ذلك شرب الث والمريّع في عصر 
كان الخلفاء العباسيون انفمهم» وثم الامة الذين هم ييتدى وبسيرهم يُقتدى » 
يبرون بشرب الخمور والانبذة في مجالس حافلة بوجوه الدولة واشرافها وعليائها. 
ويعقدون من اجلها المانات حتى في دار حرم الخلافة كا تقدم من اخبار الرائق 
الله .خلافاً لدعوى ابن خلدون في تبرئتهم من معاقرة الخمر والاقتصاد بهم على 
شرب نبيذ التمر.” وقد صرح المؤرخون والادياء غيد مرة بان الشراب الذي كان 

0( كتاب التاج ‏ ص ١ه‏ -؟أه| 

») تروميات ألي الملا » ص ؟.؟ 

س) الاغافي » طيمة بولاق » 70:5 

*) الديارات للشابسي » ص لم 

»2 ااقدمة م طبمة بولاق م ص 1-16 ١!‏ 


4.5 حبيب زيات 


ااا 0 


بتناوله الخلفاء ف بعض الهم ولا سما في اسفارشم وزياداتهم الأديار النصرانية 
كان عصير الكرم٠‏ ٠وسياه‏ ان المعاز فق شعن له :سيهر نا اه شراب القربان» 
وهر لا يجتمل اقل تأويل ٠‏ ولا يخنى على احد محل ابن الممتر في بدت الخلافة 
فهو ادرى من ابن خلدوت 0 كان لمر به اهل به ٠‏ وررق المسعودي عن الي 
امسن العروضي » مؤدهب اولاد الخليفة الراضي بالله > أنه دخل على الرائي يوم 
فرجده خالا بنفسه مغموماً ٠‏ فجمل يسليه ٠م‏ قال له: يمتع الله اميد المؤمنين ان 
يسكون كالمأمون في هذا الوقت حيث يقول: 
صل الندمان يوم المهرجان بصاف من ممشّقة الدنان 
بكأس غسروافي' عتيق فان اميد عيد خسرواني 
وجنبني الرسيين طرًا فشأنذويائرس خلافئافي 
فاشرجا وازجمبا حرام وارجو عفو رب ذياءتتان 
ويشربما ويزهمبا حلالًا وتلك على الشقي خطينتان(؛ 
وحسبنا ان نشير هنا الى ما اخبر به ابن حمدون من زيارة المتوكل على الله لدير 
صليبا بدمشق ومنادمته لثمانين ابنة قس الدير. قال:ثم جاء ابوها بشراب من 
بيت القربان ذى المتوكل انه لم ير مثله قط فشسرب وشربت معه'”".ومعلوم ان 
خمر القربان لا تتكون حتماً الا من العنب ٠‏ 
ولبعض الثعراء ابيات في حل الاخذ من كل ملاذٌ الحماة وشهواتها . 
و الاحتجاج لها ذهب من مذاهمب الاثمة الاربعة 0 
وابو حنيفة قال » وهو مصدّق ا 
وقد اشتهر . ابو حنيفة بذهبه هذا حت بلنت شهرته في هذا الباب اقامي 
ال مغرب والاندلس » وص معها لابن عند ريه الاندلي ان يقول مشيرًا اليه : 
ديثا في الماع دين مدنسير وفي شرينا” الشراب عراق(م 
وقبله قال المسن بن هالى' يعنى أيا حنيفة ة والشافعي : 


9) مروج الذهب ء, سامش فح الطيب » 114:7 
9) الخرانة الشرقية 1٠6:‏ ء والمثرق مم [باسرور] لز 
“) يقيمة الدهر للثعالى :4 
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اباح العراق؟ البيذٌ وشربه وقال حرآمان المدامة والسسكر 
وثال الاجازي الشرابان واحد ذحلت لاما بين قولما الأسر 
ولو شئنا ان نزوي كل ما قيل في الاسلام في إطراء الخمور التصرانية 
وممتّقات الديارات اطال بنا سباق الابيات ٠‏ ومن اغريا ما قال فيها احد خُلاءٌ 
الشعراء » وهو تاج الدين محيد بن حواري هن قصيدة مدح .ا الملك الناصر سنة 
54 قاد م. 


ء 1 

ا لها . فلقد صِيَّت نا أمم اي اا 
واحسن منه قول الشهاب التلعفري وفيه نظر الى حر القربان: 

عج حيث تسمع اصوات النواقيسٍ من حانب الدير تحت الليل الع 


متخا عن كميت اللون صافية 


ترى الرهابين صرعى من صابتبا 


تُتل الاناجيل تعظيمًا اذا حضرت 
نا احاديث ترويها اذا مزحت 


مر الرمان عليها فيو مد عن . 


قد عثفتها اناس في النواويس 
ما كان من آدم قدما وابلس 
أذا بدت بين شماس وقسس 
اما باشرف تيح وتقديس 
في كأسبا عن ليان وبلقيس 


لو ذاق منها غزال السرب«ضمطة لخاف مر سطاه ضيفم الخس 
يسعى بما من نصارى الدير بدر دجى2 يمسس. في فتية مثل الطواويس 


فامر فالحاصر فط الدهر مقتئما ونادمر الشمس مع تلك الشماميس(؟ 
وقد وصف الشعراء في خرياتهم رهان النصارى وكسسيهم باعتصاد بنت 
الكروم والحينية حول ددنها بالصلوات وتلاوة المزامر. .وهر قول عبد الصمد بن 
بابك ف 2 عيسوية > الخمر وتعليل الكروس < المرئرة »: 
عبتم الفى حولها وتقتى بزامير ذدَيْبَا المزمار 
ثم لا اتنمست إلى دين عبى شد في حفو ‏ كأنبا زتارد(م 
وفي ضد ذلك احتج الاديب علي بن محمد المعروف بالاعمى الدمشقي 
الاصل ٠‏ المصري المولد . الخراسانفي الدار . بِسّث القسس بدن الخمر في ما زجمه من 


)١‏ عيون التواريخ للكتى ٠‏ :588-59 » الخزانة التيمورية. 

«) ديوان التلشري .الثاتيكان رقم 05١‏ ؛ ولهذه الابيات رواية اخرى محرفة وردت 
يي المشرق (وإسءوو ص 40518) منسوبة غلطًا لبمض التصارى . 

) ديران عبداث بن المعتل » رواية الصولىي » باريس 7هم.» ؛ ص 117 
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تفضيل المشيشة عليها وقال: 
وفيها سان ليس في الخمر مثلها فلا كتمع فيها مال مفند 
هي البكر م تُتكح باء سحابة ولا غمرت يوما برحل ولايد 
ولا عيك القفسس يوما بدنبا ولا قرّبوا ءن حالما كل ملحدذة 
ومن طرائف الصفات النصرانية الي تفتنوا تفتنوا بإطلاقهبا على حمر الديارات 
« شراب القريان » . قال عبدالله بن الممتز: 
اسكوها ني الدنٌ من عهد نو اكظلام فيه حار خيس 4 
من شراب القربان يوضي جا إلشما سس خيان بشبا با وه 
ومنها < بنت المذابح والقسوس 5. قال عبد السلام بن رعبان المعروف بديك 
ان : 
تسقيك كأس مدامة من كفها ممزوجة بعدامة من ثفرها 
بنك المذايح والقسوس كريعة لا يستحى يوم الحساب بوزرها(- 
ومئها 2 ام الرهابين وبنت الديور » في قول حسام الدين اللاجري : 
واستجلها عذرآء مشمولة ام ارهابين وبنت الديور(» 
ومتها « ديرية. ٠‏ وراهبية © .قال السيغاء من ابيات في دير الزعفران: 
وما دجا الليل استماد سنا الضحي” 0 نأت بالليل عن ظلماته 
نصيية ديرية كاد كريها يجوعرها ينب قبل ناته(ه 
وقال الثروالي من ابيات في قلاية القفس: 
ذفن قبوة حيرية راهبية عثيقة خمس او تريد على خمس(> 
ومنها «بنت قسيس». قال علي بن اسماعيل من معراء الخريدة من قصيدة: 
قم قبل تأذين النواقبس_ واجل علينا بنت قسيس(“ 
ومنها < ابئة المطران » في قول صدر الدين بن الوكيل : 
ودارت عليئا الخمر حيىّ تلكت عقول رجال ثثلها لبى يلك 
9) راحة الاروا في المشيش والراح لتقي الدين البدري + باريس هوم ؛ ص ١١7‏ 
«) ديوان عبداسٌ بن المت المأأكور اعلاه » ص 1١4‏ 
-) تباشير الشراب لابن الممتز . باريس وونوس , ص ؟( 
+) حديقة الافراح للأزوالي ص 144 
2 عيونت التواريخ للكتي . الخزانة التيمورية» ص ؟.] 
5) مالك الاسار » ص 15؟ 
6٠+‏ خريدة القمسر للماد الكاتب . باريس دنسم » ص (١6‏ 
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فلا رأيت القوم بالكأس م وان ابنة المطران بالفوم تفتك 
أرقت دم الراووق حلا لاني رأيت صليبًا فوقه فهو مششرك(؛ 
وسماها سبط ابن التعاويذي مرة « بنت الشمامس والاساقف » في قصيدة 
مدح ا الخليفة المستضيء بامر الله وقال منها: 
قم . نديي ميا داعي الصبوح ولا تخالف 
ناستّجلها ‏ كرخيّة بنث الشمامس والاساقف 
وقال فيها مره 5 اخرق: 
حمرآء تملو ظلم الاغباس «رينية القسيس والشياس» دم 
ودعاها شرف الدين بن المستوفي الاريلى المتوفى سنة 77 للهجرة 2 ذخيرة 
سُماس وقسس < بقوله : 
قم فاسقئيبا على صوت الئنواقبسن خمرًا ذخيرة شماس وقسيس(م 
وهلم جرا من امثال هذه النعوت النصرائية. 
ومن الديارات الي اسشتهرت خصوصاً يجردة خرها . وكانت مقصدا للتجار 
ومحطًا للقوافل تنقل مثها زقاق الشراب الى كل الامحاء والاقطار. دير ابا يوسف 
قرياً من بلّد ‏ مدينة قدية فوق الموصل ‏ كانت القوافل كل يرم « تحط 
عنده اتاخذ حرا ٠‏ والمجان تقصده للتاره فيه بطنابير ثم وعيدائهم وسار 
ملاهيبم». أ ومنها عمر الإعفران «شرابه معروف "يمل الى نصيبين وغيرها». *" 
ومنها عمر احويشًا وهو في نباية المارة وحسن المواقع وكثرة الفواكه والخمور. 
وحمل منه الى اسعرت وارذن 2:6 ومنها دير المذارى يجانب الملك بين سامرا 
وبغداد. ودير سابر في المانب الغرلي من دجلة .ودير جرجس بالمزدفة على شاطى٠‏ 
دجلة ودير سرجدس بطيرناباذ بين الكرفة والقادسية ٠‏ ودير زرارة بين الكرفة وام 


18 ص‎ » ٠698 النيج السديد المفضل بن الي الفضائل . باريس‎ )١ 
ديوأنه »ص لي و1006‎ )« 

م جزء من تاريخ في المكتبة الاحمدية حلب موب للصلاح الصفدي 
<) مالك الابسار ء» ص ؟.؟ 

©) الديارات للشابشى م ص "لم 

23 الديارات للشابشق » ص‎ )١ 
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اعين ٠‏ ودير اشموفى بتطرئيل ٠‏ ودير قوطا بالبردان على شاطى. دجلة.”' ودير 
الطور ما بين طبرية واللجون . «وحوله كوم يعتصرونما فالششراب عندهم كثير». '' 

وياسي الى دير اكين او اكمل على راس حمل بالقرب من الجودي 
الخمر الموصوف .فهو النهاية في اللودة. وقيل انه لا يودث الخمار .'' وهو من 
اغرب المراعم التي اطرأت شهرة الخمور النصرانية. 

وبالاجال ندر ان يكون دير من الاديار غير عختص بنوع من الاشربة 
يتّجر ها.ومنها في الغالب كان اكثر انتفاع الرهبان» في ما خلا الاثار والرياحين 
والازهار . 


٠الو‎ » ٠١١ر مالك الابمارء ص 8ه ؛ وديارات ااخابثي ص |" 2 ولاة])ء‎ )١ 
وم -؟!‎ 

؟) معجم البلدان :مله 

«) .مجم البلدان » طيعة عضي ١4:16 » ١9٠١5‏ 
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التحايا 


التحايا يا جع نحية يمنى التحفة والطرفة ٠‏ وهي على هذا الوجه غير واردة في 
معاجم اللغة ٠‏ وفي الثابثي في كلامه على دير درمالس «رومائنى) 0 من 
احداث الموضع من كان يقي لنا الاجة ومجمننا بااطرفة والتعية 0 واكثر ما 
تطلق على الطاقة من الازعار والرياحين البي عم يا مها الندماء ٠‏ 00 5 حالس 
الشراب ٠‏ ومنها بيت الثرواني: 
وان . 5 يبال تحية | فلا تمدوًا ريمانت لايد الفس «١‏ 
م مضه اخئ 6 ولا أصفره الراحا 
كأ تبدي التحايا به لملا الى اددج ارواحارم 
وفي هذا الممنى لالي اسحق الصالى' دصف مجلس أنس شه بالمعركة : 
كأن رجوم لايم سبام” على اليش عنها تارر» 
وفي الاغالي لالي الفرج الاصبهاني:2 قالت ريّق كنت يرما بين يدي الرشيد 
وعنده اخوه منصور وهما يشربان. فدخلت اليه خلوب مارية اعليّة (اخت الرشيد) 
ومعها كأسان مماوءتان وتحيّان .ومع خادم يتبعها عود ذمنتها قامة . والكأسان في 
ايديها. والتحّتان بين ايديهما.»” 
ولحمد بن بشيد يهجو يوسف إن جعفر بن سليان: 
ريحاله يدم الشباب ملطخ وتحية الثدمان لطم المين(» 
وما خرج الأمون ونزل الدير الاعلى بالموصل وجاء عيد الشمانين « دُنَن الدير 
في ذلك اليوم باحسن زي ٠‏ وخرج رهبانه وتانه الى المذبح وحوهم فتيائهم 


| الديارات للشابشي » ص‎ )١ 

؟) ممجم اليلدان :167 

ص اليتيمة للثمالي » طيعة مص , ١‏ ارال 
*) اليكيمة لششاني > طبحة «صر © «9/:7؟] 
٠‏ الاغالي و :املد 

5 الاغالي :4ل( 


يدهم المجامر قد تقلدوا الصلمان وتوشحوا بالمناديل المنقوشة.فرأى المأمون ذلك 
خسان مم اتصرف القوم الى قلالهم وقرياهم .وعطف الى المأمون من كان 
معهم من الجواري والغليان بيد كل منوم نحية من رياحين وهم ٠وبايدي‏ جاعة 
منهم كؤوس فيها انواع الشسراب ٠فادناثم‏ وجعل يأخذ من هذا ومن هذه حية 
وقد شغف ها راه منهم .76 

ومن شواهد اطلاق التحايا على هدايا الفراكه والتفاح قول الي خالد الكاتب 
وقد اجتاز بدير محلّى ومعه ابو زرعة الدمشقي الذاعر : « ثم اتنا الرهبان 2 
الورود والياسمين والتفاح واخرجوا الينا شراياً عتيقا في .نهاية الصفاء والرقة٠‏ 
ومثله ما رواه ابن عبد ريه عن الفضل بن يحى ان طفيلياً من اهل ا 
عليه وبيد الفضل بن يحبى تفاحة « فالتاها اليه وقال حك الله يا مدني . فكرمبا 
واكلها ٠فقال‏ له :شم عليك با مدني. أتأ كل التحيات. ©" 

وكان في الميرة غلان يرترقون من حمل الفاكبة وبيع التحيات ٠‏ منهم حنين 
ابن بلوع المتني المشهور «قيل كان لطيفاً في عمل التحيات فتكان اذا حمل الرياحين 
الى بيوت الفتيان ومياسير اهل الكوفة واصحاب القيان والمتطربين الى الليرة 
ورأوا رشاقته وحسن قذه وحلاوته وخفة روحه استحاوه واقام عندهم وخف 
فى .مك 

وقد يراد بالتحية عبد الهدية من الطرائف والنفائس*2 حداث سعيد بن 
يوسف قال :كنت اتقلد خزائن التكسوة . وكان اذا امى الممتز ليونى (بن بفا) 
بذي. ٠‏ اخذت له احل ما في الخران واحسنه ٠ . ١‏ فقلت له يوماً :يا سيدي أنا عبدك 
وموفر الك . وانت تشسراف مسرورًا الممتصمي بالتحية المسئة مما ا بين 
يدي امير المومئين .وانا فلا سرفني مثل ذلك . فقال الليلة نوبتك .»* 


)١‏ الديارات للثابثي » ص الل9 

»«) مالك الاسار, ص ١؟؟‏ 
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وكان يقال قدي لمثل هذه التحيات التي يزين بها محالس الشراب الهادة 
والمار . وفسروا بها في احد الوجبين قول الاعشى: 
فيا اتانا بيد الكرى عد؟ له ورقمنا المارا(؟ 
قال ابن منظور:الهار هنا الريجان يزيّن به مجلس الشراب وتسميه الفرس 
مبوران.فاذا دخل عليهم داخل دفموا شيا منه بايديهم وحيره به.6”” ومن هنا 
بعلم ان عادة امخاذ الورود والرياحين للشرب عليها والنحية بها كانت في الجاهلية 
وسبقت الاسلام٠‏ ٠ومنها‏ قول النايغة الذيياني في مدح آل جننة النصارى: 
رقاق النمال طيب” رام 'يحيون بالريحان يوم السباسب 
اي يوم الشعانين .ولاعثى قرس في قصيدته «وذع هريرة ان اركب مرنحل» 
ابيات 53 فيها غدوه الى المانوت اي بنت المار : 
في فتية أكسيوف المند قد علموا أن ليس يدفع عن ذي الحية اليل 
واتبعها 0 9 2 
نازعتهم عت اريحان مشكثا وقبوة هزرّةَ راووقها خخضل(سم 
وله ايض يصف مجلس الشراب: 
وشاهدنا الورد والياسمسسين والمسممات بقصاعها نه 
وفي حديث حسان بن ثابت ان جبملة بن الايهم كان < اذا جلى للشراب 
فرش تحته الآس والورد والياسمين واصناف الرياحين.»* 
ولابن سيحان من شعراء الاغاني: 
سني أعاطيه كأنا لد مشربها كالمك حت بشرين وريحان7 
ولم يكن مثل هذا التجمّل بالرياحين والازهار وطرحها على بساط المدام 
نصيب الاغنياء والمترفين فقط . بل اصبح في الاسلام رسيا للفتوة لا يخل به 
أسقى الفقراء والممدمين.روى ابو الفرج الاصباني قال :<ه دعا الاخطل ساب من 
؟) نكت المميان للصقدي » ص ٠١‏ 
؟) لان المرب 115 
الاغالي م :11 
<) التذكرة ة الحمدونية . باريى رقم لسسع ص 1.06 


«) التذكرة ة الحمدوئية. بارين رقم وعوسس , ص ل١|‏ 
3ن الاغاني » طبمة الدار » : ]ا 


كن حلب زات 


شاب. اهل اللكوفة الى متزله فقال له:يا ابن اخي انث لا تحتمل المونة ولس 
عندك متمد.فلم يذل به حتى انتجمه قاى الباب فقال يا شقراء ٠‏ فخرجت اليه 
امرأة. فال لامه :هذا ابو مالك قد اتافي. فباعت غَزْلًا لها واشترت له لما ونيدًا 
وريانا .فدخل خصًا لها فأكل معه وشرب .وقال في ذلك شعرا.»” 

وفي حديث على بن امية قال : دخلت يوم على عمر المبدالي.٠وكان‏ له يقال 
على باب داره ينادمه ولا يفارقه ويقارضه اذا اعسر ٠ ٠.‏ .فقال نا عمر : معي اربعة 
درافم تعطرلي منها لعليق حماري درههاً والثلاثة ة لكم فكرا ا ما احبلتم 
وعندي نيد وانا اغتيكم .واليتال يحضرنا من الابقال اليابسة ف حانوثه . فوج 
بالسقال فاشترى لنا بدرثم فاكبة وريجاناً.وجاءنا من حانوته مجوائج السكباج ونقل.»”" 

وقد بلغت عادة التحيات ف الاسلام الغاية من البذخ والترف فكان التلفاء 
والوزرا. ووجوه الدولة يتفتئون في تزيين عجالس شراهم باطادب الفواكه ونوادر 
الرياحين والورود . ويثالون في الانفاق والشذير» كا حكاه ابو جعفر بن حمدون 
وهو شاهد عباتي » قال: 

«كنا شرب مع الراضي بالله يوما في محلس مغْمّى بالفاكبة المسنة الفاخرة. 
فَعَرض بالماوس ققال : افرشُوا لنا المجلس الفلافي واطرحوا فيه ريجانا وتياوفرا 
فقط :طرحا فوق المصر بلا اطباق ولا تعية تبني بام كا تفعل العامة ٠وعداوا‏ 
ذلك الساعة لتتتقل اليه . قال فلم تكن الا سلئلة حتى قالوا له قد فرغنا من 
ذلك .فقال لنا قوموا. ققمنا معه.فلما رأى المجلس قال را لون هذا 
الريجان بشي. من الكافور 'يسحق ويطرح فوق٠‏ فلس هو مليح متكذا . قال 
فاقبارا يجيئون بصوالى الذهب فيها الكافور الرباحمي المسحوق ارطالا ويطرح 
فوق الريحان وهو يستزيدم الى ان صار الريجان كالغطى بسياض الكافور ٠‏ وكأنه 
ثوب اخضر قد ندف عليه قطن رقيق٠او‏ روضة سقط عليها ضرائب الثلج٠ذتال‏ 
ين :حسبتكم . قال فقدرت ما استعمل من الكافور كان اكثر من الف مثقال 
بشيء كثير .فششربنا عليه ٠فليا‏ قام امى بنهبه . فاخذ غلرافي منه مثاقيل كثيرة لانهم . 

140:7 الاغالي » طبعة بولاق م‎ )١ 
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كانوا في جملة الخدم والفراشين والثبان الذين عبرا ذلك. »'' 

ودوى القاضي ابو علي التنوخي قال :هشاهدنا نحن ابا محمد الملبي في وزارته 
وقد اشترى في ثلاثة ايام متتابعة ورذًا بااف دينار فطرحت في بركة عظيدة 
كانت له في دار كبيرة تعرف بدار البركة ٠‏ وشرب عليه ونب ٠‏ وكان في 
البركة فوارة حسنة فطرح الورد فيها وفرشه في محالسه . وكان لذلك شرح 
طويل ٠‏ وشرب ابو القاسم بن الي عبدالله البريدي بالبصرة على د ورد يرث 
الف درشم في يرم واحد على رخصه هناك واسترخاص السلطان للا يشتبيه .6" 

ومن اغرب ما كان يتخذ من الرياحين والازهار في مجالس الشراب 59 
قصب كانت تحمل خلف آذان القاة والثاربين . او تُعقد منها اكاليل توطع 
فوق رؤوسهم ٠‏ ولذلك قال ابو دلف العجلي مفتخرا: 


يوم ترافي ش مر ترهيني الأجبل الروامسي 
ديرم حي أحث كنا وخلف اذلي قضيب آنى فى 
ومثلة:قول ابن المت في وف ساق: 
وطاف بها ساقي اديب عترل “كخنجر عبار صناءته الفتك 
وحمل الأريونة فوق اذنه ‏ 'ككأس عنيق في قرارتّا .ك0» 
وله ايضاً في الساقي | المكلل بالآس الرضعٍ بصئوف الريجان : 
علبه كليل آس فوق مفرقعٍ قد رصمره بانواع الرياحينز(ه 
وقد جمع ابو نواس بين « ترات الندامى 6 وم أكاليل الراحين © فقال: 
الذ واشعى من قراع الكتائب مصافحة الطاسات هن كل حانب 
واخذ تحيات الندامى ورذها بترحيب انس من حبيب وصاحب 
ولس كالبل ار باحين مهم وإنصات آذان الى شدو *ضارب١5‏ 
وله ايذاٌ في الاكليل او التاج : 


١16-144 نشوار المحاضرة للتنوخي , ص‎ )١ 
1147 ؟) نشوار المحائرة للتنوخي » ص‎ 

"0 مروج الذهب , جامش نفع الطيب ان 
5) ديوأنه . باريس رقم لامءس , ص ١١2‏ 

6 ديوانه . باريس رقم لادج ,م ص 117 

5ن ديوانه . باريس رقم امو ص |٠١٠6‏ 


0 
ان حب زيات 


تكأة اكليله تاج ابن 70 اذ داح د بالورد والآس(؛ 
ومثله قوله فيد رقم 3 1 
وله في ريجانة الاذنة - 
احسن عندي من اتكبابك بالفبر /لِحا به على وقد 
وقوف ريائة على أدُن وبير كأس الى قم يددم 
ونظيره قوله في ورد الآذريون: 
بيدي ماق عليه حلة من بياسمين 
وعلى الاذئين مله وردتا اذريو ن0» 
ولالي بكر الصنوبري من ابيات: 
لا اشرب الكأس الامن يدي رش منيف أكقضيب البان مياس 
مورّد الخد في فض مورّدة له من الآشس أكليل على الراس(ه 
ومن اصدق تشبيبات التحآت في «اكاليل الرياحين» قول الي ءثان الخالدي 
في رصف نحلس الى حضره؛ 
والممر 'تملى على خطلّبها فقرى عرائس آلكرم قد زّقَّت لازواج 
وكلنا من اكاليل الربار على رؤوسناء كانوشروان ف الناج. 
وفي لان العرب ان مثل هذه الاكاليل التي اتحذها العرب عن العجم كانت 
تسمى المار” . 
وقد اشتهر الوائق بالله يجب المواخير وعقده حانتين احداهما في دار ارم 
والاخرى على الشط .فلا فرغ مثهما امر باحضار الممتين والجلساء والدئان 2 وكان 
يوضع على رأس الحضود اكاليل الآس وما اشه من الرياحين. 2 
وما تقدم تتبين تتمين حاحة الرهبان الى الإكثار من زراعة الورد والريحان 
والفراكه لبيمما في التحايا واصناف الثقول في اللانات اللاحقة بالديارات ٠‏ 


]47 ديواله » طبعة مصر سئة لمؤهم| ص‎ )١ 
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الديارات النصرانية في الاسلام :الزعفران 0ه 
الزعفران 


هو الثنات المعروف ٠‏ وزهره احمر الى الصفرة » ذَىٍ الراغحة ٠‏ وكان يتخذ 
الصبغ والدواء والطيب . وله في الشعر والحديث ودواوين اللغة عدة اسما 
ومرادفات > بينما الأنرس والوحثى : 

١‏ المادي والاديا. .قال الزعخشري:2 انين الى الاي » رهي من اعمال 
البلقاء مشت مارك ارض البلقاء تلد لزعفران .” قال بشار 

باكرن عطر لطيمة, وأنصسن في المادية غمسادم 

؟ اليسّد والمساد.يقال ثوب د ومجسّد مصبوغ بالزعفران.'' ومنه 
لا تخرجن الى الساجد في اماد .ل 

+ الراون.يقال احمر رادني اذا خالطت حرته صفرة كالورس ٠‏ 

1 الردع ٠و‏ هو لطخ من الزعفران . وفي حديث عائشة :كين ابو بكر في 
ثلاث اثواب.احد ثيابه ددع من زعفران» اي - لم يعئّه كله. ويقال قيص 
دادع ومرددع ومردّع: #فيه ار طيب او عات 

. الريوقان .والرقان والرقون ٠‏ .قال : ش 

وبحة اذا ما شت غلّث «ضمخة الترائب بالرقان1> 

1 الزرنب٠ ٠‏ وفي حديث ام 1 :الى مس ارنب ٠‏ والريح ربح زرنب ٠»‏ 

قال ابن الاثير في تفسيره هو الزعفران” 


/37و ا ومئه في احد القرلين بدت عمرو بن كلثوم في الخمرة: 


#مثمة كأن لمن فيها اذا م١٠‏ الماء خالطها سخيئا 


115:9١ لاس البلاغة , طبمة الدار»‎ )١ 
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م حبيب زيات 


ومثله قرل الاعثى في النثبيه : كأنه 2 يط لى بحص او 97 بعظالى »”' 

4 العبيرءقيل هو اخلاط من الطيرب ب تجمع بالزعفران ٠‏ وقيل هو الزعفران 
وحدد .قال الاعثبى : ءٍ 
وتبرد برد رداء المرو س» في الصيف » رقرقت فيه المبيرا 

ولالي ذوؤيب: 

وسر بر تطلى بالمبير » كأنه دماء ظباء بالبخور ذبيح نم 

ويظهر ان اول من صبغ أرب بالزعفران ٠‏ ن العرب عامس بن شم بن حبيب فأتّب 
. به وقيل له: :ذر الممجاسد .” ' واقتدى به سائر الدرب٠‏ 3 صبغ الثياب واللحى 
بالصغرة ٠‏ «روى اسبعيل بن عمدالله 3 جعفر عن أبيه قال :رأيت النبي وعليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران رداء وعاية© ٠وعن‏ زيد بن اسلم ان ابن عمر كان يصبغ 
عليه بالدفرة حقي تكتل” ثابه من الصغرة :كيل لدع تصغ بالمترة. قال ان 
رأيت رسول الله (صلي) مي هاء وم يكن شي. احب اليه منها .وقد كان 
يديغ 5 ثابه كلها حى عات وي كتاب نوادر الإشراق في مكادم الاخلاق 
عن الي 0 قال :ما من شي ٠‏ أحسن على الكسة من الرياط الابري المصبوغ 
بالزعفران. " 1 

وكان يمد مثل هذا الدبغ هن التأنق والطيب ولذلك نبى في الحديث ان 
يتزعفر الرجل .وقال لا تلدسوا شيثاً من الثياب منّْده الإعفران ولا وَرس".وفي 
دوايات. الثيعة عن عمران الطابي عن الي عبد الله انه مُثل عن المحرم يتكون به 
ارح يتداوى بدواء فيه زعئران فقال:<انكان الزعفران غالاً على الدواء فلا. 
وان كانت الادرية غالية عليه فلا بأس ». ورووا عن الدادق » وهر لقب الي 


9 التاج لو:.ع؟ 
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الديارات النصرانية في الاسلام:الزعفران 2 64 01 
جمفر.محمد بن على بن الحسين » انه قال : يسكره من الطيب اربعة اشيآء 
للمحرم : المسك . والمنير ٠‏ واتزعفران . والورس” . 

واما رغيوا هذه الرغمة في الزعفران لذكاء رانحته ٠.‏ وحهرة لوه المائلة الى 
الصفرة.وكانت الصفرة احب شيء الى رجالهم ونسائهم .ولاعرالي في عجوز: 

وما غرَني الا خضاب يكفبا وكحل بسينيبا واثواجا المذرام 

وقيل ان الخليفة معاوية كان يصدّر ميته كأنها الذهي.”” وكان الامرا. 
والولاة والتكبراء اذا خْلَوًا للشرب لسرا المصئات الملونة ولا سما الضفر قال 
الشغبي :لما ولي بشر بن مروان التكوفة كنت على مامه فأتيته عشية ٠.٠‏ فاذا 
بشر بن مروان عليه غلالة رقيقة صفراء وملاءة تقوم قياماً من شدة الصقال وعلى 
رأسه اكليل من 9 

ومن -الخلفاء الذين غالوا في التبوس باون الصفرة وانفقوا عليه النفقات الطائلة 
المتركل على الله. حدّث ابو محمد بن حمدون عن ابيه قال: 

« ان المتوكل اشتهى ان يمل كل ما يقع عليه عينه في يرم من ايام شرابه 
اصفر .فنُصبت له قبة صندل مذهبة عُلّلة بديياج اصفر . مفروشة بديباج اصفر . 
وجمل بين يديه الدستنبو والاترج الاصفر ..وشراب اصفر في صوافي ذهب ٠‏ وم 
يحضر من جواريه الا الصفر عليين ثياب قصب اصفر ٠‏ وكانت القبة منصوية 
على بركة مرصعة يجري فيها الا..فامى ان 'يممل في عحاري الماء اليها الزعفران 
على قدر ليصفرٌ الماء وجري من اليركة فتُّمل ذلك وطال شربه فنفد ما كان 
عندثم من الزعفران٠فاستعماوا‏ المصفر ٠ول‏ يقدروا انه ينفد قبل سسكره فيشتروا. 
فنفد .فلا لم يبق الا قليل عرفوه وخافوا ان يغضب ان انقطع ولا يمكنهم قصر 
الوقت من شراء ذلك من السوق ٠‏ فلا الخيروه انكر ل لم يشتروا امرًا عظيداً 


)١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه لالي جعفر محمد بن بابويه القمّي » رقم 17٠‏ من 
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؟) الإغالي» طبمة الدار» #«:41؟ 


3 حلب زيات 


٠.‏ جاسمماي 22نس سس سس سس سس بيس سي يس سس يبي بيبح سس ل 


وقال:الآن ان انقطع هذا تنص يومي . فخذوا الثياب المعصفرة بالقصب فانقموها 
في محرى الماء ٠‏ تصغ لونه ا فيها من الصبغ ٠‏ .نشل ذلك . ٠ووافق‏ سحكره ه مع نفاد 
كل ما في الخزان من هذه الثياب . فمحسب ما زم على ذلك من الزعفران 
والعصفر ومن الثياب التي هلتكت فكان سين الف ديئار .6 

وهذا مثل من امثال شبو ات الخلفاء الغريبة واقتراحاتهم لي الثبذير والاسرا 
وهي التي اتصف با المتوكل خصوصاً في خلافته. 1 

وكان الزعفران ايض من اهم مواد الطيب والزينة. تمدح به النساء المسان. 
ولذلك قال الشماع بن ضرار:ة 

يما شرق من زعفران وعئبر اطارثت من الحسن الرداء المحبرا (؟ 

وما لبك النساء ان اتحذئه لطلاء ٠‏ وجوهبن ٠ورتا‏ سمي هذا الطلاء الغمرة. 
وفي الامثال:من دع بالشمرة وقع في المّمر:.!ي في الشدة بت 
ان ابن عبدل تروج امرأَة من همدان فليا دخل يا كرهها » فقال من 


وال قد دللك على عجوز مبرقمة > مخشة البئان 
تفضّن حلدها ؛ واغضدة “ألا اذا ما رجت باثرعثران(-م 


وهذا معنى قوهم : اهلك النساء الاحدران:الذهي والزعفران. 
والمكندر 3 وقد التطخت أصبعة الوسعلى بالمدان : 
اغا الرعغران عطر العذارى ومداد الدوير عطر الرجال(ه 
وائا خصّص عن م لتكثرة استمالهن له وال فانه كان عطر الرجال كيا سبق 
*ن ذكق تحرعه على اأحرم ٠‏ .قال الخصور بن عاصى * 
أ مرفي بعت المقامة بالرى مه ولبن المشايا بالميول الضواص 
وبدرلت بد الرعفران وطبيه » صدا الدرع من مستحكيات المسامرٍ 50 


)١‏ نشوار المحاضرة 41:9إسلا14 

؟) زهر الآداب للحصري ء امش العقد الفريد : 5001 

> - الاغالي م طبمة الدار » :411 

+) "كتاب البخلاء للجاحظ . طيمة ليدن ص 119 

©) الرافي بالوفيات للسفدي ‏ خزانة بريئيش موزيوم أو 2358 .للم 
5) أليتبة للثعالى » طبعة مسي » 1:8ه 


الديارات النصرانية في الاسلام :الزعفران 5١‏ 


ولذلك كان ١‏ السشص حب في الاسفار ويستصلح للبدايا حى للاعراب وساكني 
الخيام. قيل خرج عبدالله بن جمفر يريد الشام فألأء المطر الى ابيات قثّرا' رجل 
فيها ليلتين فاراد مسكافأته فدعا ثوب فجمل فيه زعفراناً وص في طرفر منه 
مئة دينار تم بعث به الى اهل الرجل ٠‏ فابرا قبوله.'' وكان لكثرة ٠١‏ تهدي 
منه الوزراء واصحاب الثراء يطحن كبا يطحن الدقيق. حك ابو عبد الله احمد 
ابن الاصبغ قال :«كنت اتصرف مع سليان بن وهب «الوذير العباءي) لقرابة 
كانت بدننا من جبة النساء .و كانت حالي بصحته في عاية السعة حتى انه كان 
يطحن الزعفران في داري كبا يطحن الئاس الدقيق لكثرة ما يننا من الل 
ونستعمله وتهديه .6" ويمني بالمل هنا كررة اصبان . واكثر ٠١‏ كان يستعمل 
الزعفران في تركيب الخارق .وهو نوع من الطيب مائع اعظم اجزائه الزعفران. 
يقال: خلّقه وتخلّق الرجل اذا تطيب بالخارق ولابنالممتز في التشييه 

اواعروس قد ضمّخت يخلوق فعى صفراء في قيص 'حباب(م 

ورا طيبوا بالخلوق بعض الاحجار تسكريا . قيل <وفي سنة 536 (160ام) 
ظهر في مصر نجاه حوض المامع الاقر حجر ممكتوب عليه هذا مسجد موسى 
عليه السلام. فَحْلّق بالزعفران وسمي من ذلك اليوم بالركن المخأق . »”* ومن هذا 
القبيل تخليق عمرد مقياس النيل اذا بلغ الوفاء ست عثرة ذراعاً ويحصل لاهل 
مصر به فرح عظم «ويتخذ ذاك اليوم عيدا يركب فيه السلطان بعساكء وينزل 
في المراكب لتخليق المقياس.ويتمع الناس من كل الانحاء للفرجة ٠‏ ويجري من 
الطرب والتبتك ما لا مزيد عليه.ولذلك قال شباب الدين بن العطار ٠وديا‏ الى 
الستر الذي كان 'يسّل على شباك القياس للتبشير بوفاء النيل: 

تمنّك الاق بالتخليق > قلت الهم : ما احسن السقر ! قالوا :المثر مأبول ! 

ستر الإله علينا لا يرال فما احلى <تتكنا والقر مسبول(8 


9) لباب الآداب لأسامة بن منقذ » ممى » ص 21-46 
+) نشوار المحاضرة 93:4 

) زهر الآداب للحصري » جامش المقد الفريد » ٠:لا.م‏ 
؟) الاطط للمقريزي » مطلبمة الثيل » «:18] 

ه.) أالط للمقريزي » «طرمة النيل » س:لا1 0ن 


1 حلب زيأت 


اله معوهم مم صب لسع مسسص صسم ل يمسم 


وفي سئنة 8هم 5 الثيل ست عسرة ه ذراعا فنزل المعام الفخري ععان ابن 
السلطان في وجوه الناس وَخْلّق المقياس .و كان هذا اليوم من الايام المشوورة لاية 
سرور الئاس بوفاء الثيل وخأق الناس بعضهم بعضا بالزعفران”". 

ولما عاد الملك التلاهر برقوق الى مصر سئة *79 »2 في سلطاته الثانية » 
طلع الى القاعة ودخل الى الدور ااسلطانية .قال ابن تغري بردي : فاستقملته المماللي 
والتهالي وفرشت الشقق المرير تخت اقداءه ونثر على رأسه الذهب والفضة .هذا 
وقد تلق غالب اهل القلعة بالإعفران”؟ . 

وفي سنة" 441 عزل الساطان قايتباي كائب السر ابن مزهر 3 , دضي عليه ) 
واعاده الى منصبه » ولع عليه <٠‏ فأزل من القلمة في .وكب -افل وتلق جماعة 
بالزعفران وزيّنت له حارته .»”” 

وفي سنة ؟60 لما ثدت رشد اللطان الناصر الي السعادات ابن الملك 
الاشرف قايتباي ضربت البشائر بالقلعة وتخا جماءة بالزعفران. © 

ومما تقدم بتبين ان العادة كانت لا تزال باقية حتى ارائل الهرن الماشر 
للبجرة ان يتخلق الئاس بالزعفران في بعض المواسم والاعياد والافراح 

و كان الطباة قدي يكثرون اتحاذ الزعفران في جلة الابازير د التي يطب با 
الاغذية والقدور 7 وتصيغ بها الخاواء 3 الخلفاء والمتتعميث 0 * 

وقد مر ينا قبلا ان الزعنران كان >4 يي بكثرة من 53 اصبان رغور 
من مفاخرها .قال مدع :دز علد ضبان سا عل ذر اق : 

ولا كرد » والمل الما ذي » والصافئات تحث الملال 

ولذلك قال الحجاج لبعض من ولام اصببان:قد ولَيتك بلدة حجرها الكحل 
وذياها النحل وحشيثها الزعفران.” واشار ابن رسته الى فضل ذعفران اصبهان 

|١١١١ 2 حوادث الدهور مدى الايام والشبور لابن تغري بردي ء ليدن‎ )١ 

«) النجوم الزاهرة ©:105ه 

م) اين اباس «7:8.م ابن اباس م:لرو؟ ٠‏ 

«) كتاب الطبيخ وإصلاح الاغذية الأكولات لال محمد المظفر بن نمي الوداق . 
خزانة اكسفرد 19-14*! 187 .انالا 

5) ممجم البلدان 16:95م 


الديارات الثصرانية ي الاسلام : الزعفران ٍ 


على سواه فقال:وا من الإعفران الذي وان كان في غيرها من البلدان مو بودًا 
فان فضله على كل ما في سائر المواضرع ظاهر لانه اذكى رائّة وابين اث واشبع 
صبنا في كل ما يستعمل . ولا ببتاع في شي. من المواسم والاسواق التي "يلب 
الها منه شيء ما دام يوجد زعفران اصبان ٠‏ 0 
ومن مدائن اليل التي اشتهرت بوفرة ذعفرائها كم ٠‏ قال عمثمر بن جرار 
كاتب ابن طولون* 7 
أسحب ذيلين من خلوق قد أَفتَبًا زعفران قا 
3584 أنمنبًا ليا من طيب ما باشرأ وشا 


فاقيا زطران "قم فاتفما فيه والستحمارم 
ومنها مدينة همذان.قال بلديها محمد بن بثار. يفتخر : 
بلد نبات الرعنران ترايه وشرابه عسل كاء قنان(م 
وروى البثاري المقدسي ان بتباوَئد وروزراوند من اقلم المال مزارع 
الزعفران .”*وكان في ,لد الروم مدينة صغيدة اسمها كَيْنُوك ٠‏ اجتاز بها ابن «ملوعلة 
قال :< وتزلنا بدار عجوز كافرة وذلك ايان الثلج وااشماء ٠‏ فاحسئا اليها ويتنا 1 
عندها تلك الليلة ٠‏ وهذه البلدة لا شجر ا ولا دوالي النب ٠‏ ولا يُزددع بها 
الا الزعفران. واتتنا هذه العجوز بزعفران كثير . وظنّت اننا تحار أشتريه منها.»* 
وكان في كيليكيّة من بلاد الارمن نوع فاخر من الزعفران مجمل الى المغرب 
ارغة اإصورين فيه.” ومن الشرق دخل الزعفران ا-سائية » وكثر فيها وفي 
ادطالية » حتى كان يحمل منها الى شتىّ الاتطار. ٠وازذدع‏ ابا في افريقية » وعد 
في جلة ما يرتفع منها من التجارات٠‏ 0 
وءن اجل هذا الرواج الششديد في كل الاسراق على الزعفران وكثرة الماجة 
)١‏ الاعلاق الئزيسة , ص لاإه١1‏ 
«) القد الأريد لابن عبد ريه :م؟! 4739م 
ح) مءجم البلدان .و ؟اة 
©) رحلته » طيعة وادي الثيل » بر م ص 1814 
1) 668 .م ,لآ ,/ان4عط اال لناارة ةزمه ع4 عمأماكذ1!! .لبرع1] .177 
0( أحسن التقاسم ص 154 


55 حاب زيات 
اليه كان من هم الديارات المناية به في جملة مزروعاتما. كدير الْكَلب ينواحي 
الموصل ٠‏ ودير مرّان بدمشق 53١‏ ابو الفرج الاصبهاني الخالدي انه كان على قلعة 
مشرفة على مزارع الزعفران٠‏ و كدير مار ماروثا بظاهر حلب . واشهر الاديار التي 
كانت متخصصة به دير على رأس جبل مطل على نصيبين كان فرش ارضه من 
الزعفران ٠وسمن‏ لذلك بدير الزعفران.قال الخالدي وشعر ذعفرانه فائق . ومنه 
ومن الصل اكثر يسار رهمانه. 

ويظهر ان زراعة الزعفران قآت او انقطمت في بعض المدن والديارات على 
اثر ما حل بها من الدمار والخراب ٠‏ ولذلك كان تجار الزعفران يستجلبونه من 
جنئوة في ايطالية » وبرساونة في اسبانية ٠‏ وكان المنوي يفضل سائر الاجناس 
ولذلك كان يقلّد كثيرًا ويفش .قال الفقيه ابو عبدالله محمد بن السدري المشهور 
بابن الع المتوفى بالقاهرة سنة 77 (/آ50؟1 م) : 

من المفاسد ما يفله بعضهم .وهو ائهم يأخذون الزعفران الجنوي واليرشتوفي 

ولفيدال ويخلطون الجميع 0 على 0 كله جنوي ٠‏ وذلك لا يوز لان 
المتوي برغب فيه اكثر من غيرم. 


و9) مالك الابصارء؛ ص 4ه-هم وه.؟,1؟كاره؟؟ 
م) كتاب المدخل مم: 1" اسه( 


الديارات النصرانية في الاسلام :دور الضيافة 38 
دور الضيافت 


شتهرت الاديار في الماهلية بايراء المجتاز بها ٠‏ وضيافة اللاجىء اليها . 
والاحسان الى كل طارق محتاج ٠‏ ولم يكن فيها ونث دور خاصة بالضيافة بل 
كان نزول الاضياف في بعض الحُججر فيها والقلالي . ثم جاء الاسلام فاوجب 
على النصارى في جلة الرسوم التي اراد ما إذلاحم « ان لا ينعوا كنانسهم من 
المسليين ان ينزلوها في الليل والنهار . »' وروى القاضي ابو يوسف » صاحب 
الامام الي حنيفة » ان اي عبيدة بن المراح 1 صالح اهل الثام ١‏ لطعم 
في جلة الشروط »ان يضيغوا من ص بهم من المسلمين ثلاثة ايام .” ' فلم يكن 
من م د من وجوت مواضع في الديارات ميت الزوار وعابري السبيل .ثم كثر 
الاضاف والمئتزهرن والمتطرحون في الديرة لمعاقرة الخمر » والتسشتط في القصمف 
والطرب ٠.‏ وتفاقم الداء بصحة الحواري واللظايا لفريق من الامراء والمتطرفين 
واهل البطالة .وتأذى الرهبان بمثل هذا الاختلاط » فاعرزت الال الى بناء دور 
مجر لمم خاصة » الى جانب الاديار » يتزل فيها كل من يغشاها من الئاس 
والمسافرين ٠‏ ٠وقام‏ هم فيها الضيافات على اقدار كل منهم ٠‏ وكانت هذه البيرت 
تقام احياناً فوق القلالي والكنيسة » وهو ما برذ من قول الخالدي في كلامه 
على حمر الزعفران « لهذا الدير بيوت للضيافة في عاو الميتكل .»" 

ومن الديارات التي نْصُ على وجود بيوت للضيافة فيها: 

١‏ < دير باعربا بين الموصل والحديثة.فيه بيت ضيافة ينزله من يجتاز بده" 

؟ دير باريشا بارض الموصل .قال الخالدي :رأيته في بعض السنئين وكان 
به راهب يقال له كوريال ( جبريال 9 ) فاضافنا احسن ضيافة ٠‏ واكامنا غاية 


9) حزء فيه بان ما يثرم اهل الذمة فمله ليقع التمييز بينيم وبين المسلمين في ملانسبم 
وغير ذلكءلابي يملى محمد بن الحسين بن مد بن الغراء, هن عغطوطات خنزانتناء عليه سماع 
بتاريخ #اسه ره١١٠‏ م) 

#) كتاب الحراج ؛ ص (7١6‏ 

©) مسالك الابمار , ص 6٠.؟‏ 

+) مالك الابصار , ص ١..؟‏ 


م 
5 حبيب زيات 


الام بالطعام التكثير والششراب العتيق الواسع وعلف الدواب واكثر. فمظم في 
عيني وعاتبته على الإسراف في فمله ٠‏ فال هذا والله رسمنا مع كل من يتزل 
نا »ذا 

> دير مى يمنا الى جانب تتكريت .قال الشابشتي :هلا يخاو من المتطربين 
والمتنزهين ولا من مسافر يتذله . ولكل من طرقه من الئاس ضيافة قائمة على 
اقدار لضاف لا رفيا بها وعلى بابه صومعة عدون الرامب رجل من الملكية 
بتى الصومعة ونزها فصارت تعرف به . وهو الآن المسشولىي على الدير وليه به 
وين فيه .وقد بنى الى جانبه بناء يتزله المجتازون فيقم لحم الضيافة ويحسن هم 
القرى. »”" 

1 دير الاسكون . وهو « راكب للنجف . وفيه قلالي وهياكل ورهبان 
يقيمون الضيافة لمن ورد علي 0 

» دير مرّان بدمشى . اشتهر بضيافة الي الفرج البئناء » شاعر سيف الدولة‎ ٠ 
والغتياأ مع غلامه في قلية‎ ٠ والتجا. احد آل الادرانيين فيه حين خثي الافلاس‎ 
وانقضت لما فيها‎ ٠ منه < فضّة المرطان رخامية الاركان 6 استزار فيها ابا الفرج‎ 
بين الطرب والحوى ليلة من الي الدهر خَلّد الببناء ذكها في مكاية له رضهها‎ 
بنثره الشائق وشعره الفائق - ونقلها الثعالي في يتيمته وابن ظافر في كتابه بدائع‎ 
ومن مطالعتها يعرف ما كان يمري احياناً وراء حدران القلالي ودور‎ ٠ البدائه‎ 
٠ الضيافة في البيع والاديار من المجون والإنون‎ 

1 «دير سمعان بظاهر انطاكية وهو مثل نصف دار الخلافة بعداد يضاف 
به المحتازون .6ل 

* دير القاروص على جانب اللاذقية من شمالها ٠‏ اغفل ذكه ياقوت > ول 
يشر اليه غير صاحب مسالك الابصار . قال ابن بطوطة في رحلته :2 هو اعظم 


9) مالك الابصار ء ص 4ا؟ 

و4 كناب الديارات » ص “49لا 
س) مالك الابصار » ص ١11؟‏ 

و) مسجم البلدان :/18؟ 


الديارات النصرانة ف الاسلام : درر الضافة 7" 


دير بالشام ومصر يسكنه الرهان ويقصده التصارى من الآفاق . و كل من نزل 
به من المسلمين فالتصارى يضيفونه ٠‏ وطاءهم الخبز والمين والزيتون والخل 
والكير .ءا 
وكان بعض الاذياف » ولا سما من وجوه الدولة والامراء وذوي قرابة 
الخلفاء » لا يبالون بابتذال مثل هذه الابنية الرهبانية وإطلاق المئان فيها 
لشهواتهم في عشرة القيان والغلان. واشتهر منهم ابو علي بن الرشيد لازمة دير 
مريان ببغداد والشعرب فيه.2 وكان له قيان يحملبن اليه ويقيم به الايام لا يفتر 
عزفا وقصناً وكان شديد التبتك ٠.‏ وكات من مجاور الموضع يشكون ما يلقونه 
مئةه ٠.‏ رن 
ونظير ذلك ما كان يمري في دير الزندورد .2 حكى عبد الواحد بن طرخان 
قال : خرجت الى دير الزندورد في بعض اعياده متطرباً متنزها ومعنا جحظة في 
جاعة من اخوالي. فنزلنا موضماً حسئا ٠‏ ورافقنا هناك جماعة من ظراف بغداد . 
لجميعهم معشوقات حسان الوجوه والغنا..فاقنا به اياما في اطيب عيش ٠‏ وقال 
جحظة فيه شعرًا.ذ5 الدير وطيب الوقت ومن كان معنا وغتى فيه نا حسئا 
وهو: 
سفيا ورعا لدير الرندورد » وما يحوي ويسم من راح وريجمان 
دير تدور به الاقداح 'مترعة من كف ساق مريض الطرف وسئان 
والعود ينبمه ناي” يوافنه » والشدو يحكيه غصن من البان 
والفرم فوضى + ترى هذا قبل ذا وذاك انان سوء «حتب » أنسان(م 
ومن قبح ما كان ره على الاديار والكنائس المهد القاضي بايواء كل 
مسلم عابر سبيل نزول بعض اللصوص والقسّاق » وارتكابهم فيها المحرمات 
والتكبائر ٠‏ وإفساد بعض المترهبين والمترهبات. كألي الطمحان القيني «قيل له 
وكان فاسقاً خارباً  ٠١‏ ادلى ذنوبك .قال ليلة الدير.قيل له وما ايلة الدير. 
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قال تزلت يديرانية فأكلت عندها طنشيلا”' بلحم خنزير ٠.‏ وشربت من خخرها 
وذنيت با وسرقت كاءها.ثم انصرفت عنها .6" 
وقريب مئه ما فعل عبادة المخدّث « كان ل نفاه المتوكل الى الموصل يحي 
َ : الغياطين (غربي دجلة من اعمال بُلَد فشرب فيه 2 يكن يفارقه . فهري 
من الرهان بالدير . وكان من احسن الناس وجا وقداء ٠فهام‏ به وحن 
7 الدير من اجله.ولم يزل يخدمه ويلاطفه ويعطيه الى ان سلخ الراهب عن 
الدير ورج معه ٠‏ وفطن رصات الدير بصادة وما فمل من إفساده الفلام فارادوا 
قتله بان يرموه من اعلى الدير الى الوادي . ففطن بهم وهرب ولم يمد الى 
الموضع . رن 
ولاحد بن لي طامر بذك لل قطلا في دير الموبية 
سقى سن من راء وسكاتما » وديرًا 0 95 
فقد بت في ديره ليلة وبدر على غصن حا 
سقالي المدامة ‏ مدقظاًا ولخت ولام ال جاني 
فكانت هنات لي الرويل من جناها الذي خطه كرا 
7 ده ٠‏ ولاديب انكثين من اضياف الديارات 5 لا يرون اقل 
ا وي 
لق الطنشيل نوع ٠‏ من المرق وضيطه فق تاج المروس بتقدم الياء على الشين "كسميدع 
والصواب ما حكيتاة .قال ابو نواس .مجو رححلا: 
لو كنت لوا "كنت طفثيلة أو طائر! اصبحت مكا. 
(ديوانه . باريس وترهوء ص )]1١‏ 
وقال ابو شراعه » احد شعراء الدولة العباسية : 
ني جودي لبرمة الطفثيل ع وإبتعلي فالصبر غير حميل «الافالي .٠م:1؟)‏ 
؟) الاغالي و9:؟( 
©) الديارات للشابشي ‏ ص ٠1‏ 
+) مالك الابصار » ص 57 
«) مسالك الاسار » ص 1[؟ 
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حانات الديارات 


كان إلاق اللانات بالديارات لا شك بعد الاسلام . أة نشغنت فيها على ار 
اعتياد المسلمين ابتباع الخمور من الرهبان » وطروقهم 7 حى في ظلمات 
اليل » واختلاطهم بهم في اوقات السادات والصاوات. فلم يروا بدا من التحوط 
والتصون. ٠وعزل‏ مستودعات الشراب عنأى عن المساكل والمعابد .وجعلها في حيز 
ار .وقد اشطأنا التوفيق في البحث عن وصف لمثتملات الانات في نثر او 
شعر.او ائاء الى كيفية بنائها ووجه استغلالها.ودستدل من بعض الروايات ان 
طائفة من الاديار والقلالي بقيت مع ذلك تحنظ الخمر في مخادع ضمن اسوارها 
وتديما رأساً لزوارها » وهو ما يستفاد من قول القائد الي عبدالله محمد بن خليغة 
السنبي 6 احد شعراء سيف الدولة صدقة بن دُبيس: 
ولرب دير قد قصدنا نحوه في فتية »ناه عن الاسواق 
فطرقت باسسم .فقال كبيرهم: ألا بزائرنا م وبالطرّاق 
ومنى بموله واب هنيية” في مخدع او ورا اغلاق 
وأ جا بكرًا تمال حباجا فوق الدنان نواظر الاحداق(؛ 
ومن الديارات الي اشتهرت بكثرة حاناتها : 
١‏ « دير سابر في الانب الغرلي من دجلة في بقمة كثيرة البسانين 
والتكروم والثار والمانات والخمارين .»7 
؟ «دير جرجس بلمزرفة على شاطئى' دجلة والساتين محدقة به٠واطانات‏ 
مجاررة 5 
“ دير سرجس بطيرناباف بين الكوفة والقادسية « كانت ارضه مححفوفة 
بالنخل والتكروم والشجر واللانات والمعامر .6 
0 29 خريدة القصر للماد اللكاتب . باريى دعسم من 8( 
م«) الديارات للشابشي ص ]١‏ » ومالك الابسار » ص 7954م 
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؛ دير زدارة بين الكوفة وحمام اعين وهو « كثير اللانات والشرابي.»” 
٠‏ دير اشمولي بقطريل .وعيده اليوم الثالك من كرين الاول.. ٠لا‏ يبقى 
احد من اهل التطرب واللب الا خج اليه. 5 ٠ويممرون‏ شطه واكئاقه. وديره 
وحانانه . 9 
5 «دير قوط بالْرّدّان على شاطى' دجلة.وهر مجمع احوالا كثيرة منها ٠‏ 
ان الشراب هناك مبذول واللانات كثيرة. 6 
ومن الغريب أن اديار النساء الرواهمب كانت نفسبا محغوفة يعثل هله 
الموانيت والخمارات باخطارها واضرارها . كدير العذارى يجانب المّلث بين 
سامزًا وبغداد « كانت حوله حانات للخارين وبساتين ومتنزهات ٠‏ لا يعدم من 
دخله ان يرى من روافه جواري حسان الوجوه والقدود والاطال والالفاظ ٠‏ 
قال الخالدي:ولقد اجتزت به فرأيته حسئاً . ورأيت في اللانات التي حوله لقا 
يشربون على الملاهي ٠‏ . .وانشد جحظة لنفسه: 
قالوا : قيصك مغمور بآثار من المدامة ء والريمحان , والقار 
فقلت من كان مأواه ومسكته دير المذارى» لدى حانات هار 
م يشكر الئاس مئه ان ته خشراء كاروض اوحمراءكالثار»ن» 
ولسنا نعلم هل كانت ادارة هذه الانات تعقد احياناً لاحد رهبان الدير 
ام نضَّمّن في الاعم الاغلب لبعض الخمارين ٠‏ ولديئا نصوص لا تحتمل التأويل 
شاهدة بان من اللانات ما كان في ايدي القسوس والرهبان كالتي في دير مارت 
مريم باميرة .53 ابو الفرج الاصباني انه كان فيه قس يقال له يحى خمارًا وابن 
يقال له يوشع تألفه الفتيان الظرفا..'” ومثله عمر نصر بسامرا وهو من متنزهات 
آل منذر بالخيرة ٠‏ وكان اللسين بن الضحاك احد شلماء الشمرا. يألفه <٠‏ وكان 
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الى جانبه خار يقال له يوشع ٠‏ وله ابن امرد حسن الوجه شياس. فكان اللمسين 
يتألف الخار من اجل ابئه حا له.»” وله في هذا المُمر ابيات منها: 
مار حاتبا » ان زرت حاته » اذكى بمحامرها بالمود والغار 
بعتأ كالفصن في شلب مسوّدة كأن دارسها جسم من القاردم 
اي في ثياب سوداء كالقار .وهو ما يدل على ان الشماس كان يتولّ المانة 
ايضا ٠‏ ولعله كان خازتها اي »كما يقال اليوم » امين صتدوتباء مثليا كانت الخال 
في دير مرّان بدمشق حي ثكان القى خارًا وابنه الشاس وذَاناً صيرفيًا» على ما 
ذكزه ابن الي جبلة الدمشقي في قصيدة قال فيها: 
شمانة هو ودّان ومنتقد »)ع وقه هو غار وكرّامد؟ 
وقد صرح ابو عبد الرحمن الماشمي السلاني بان ساقيه كان ابن القسيس 
حيث تال: 
سقاني ابن قيبها كأسبا على زورة من حبيب أ(" 
ومعلوم ان القسوس في الشرق كانوا يتزوجون دفعة واحدة في العمر ٠‏ ولا 
تزال هذه العادة مشّبعة في بعض القرى والمدن.وكان احدهم لا يرل للاسقفية 
او المطريركية الّا بعد وفاة امرأنه + ومن اشهر من عرف منهم البطريرك مكاريوس 
الزعم الخلبي» وكان في صحبته دائا ابئه الثاس بولس٠ونا‏ كان لا بد لهم من 
القيام بأود اولادهم كانوا يضطرون > اذا تمدت بهم الخال احياناً » الى اتخاذ 
بعض الِرّف . ولذلك قام منهم عدة ارين لبيع ور الببّع والديادات. 
ورا تولى احد رهبان الدير ادارة حانته . وللحسن بن هال يذ دير 
الأكيراح وان ساقي الراح في حانته كان راهباً يلس مدرعة صوف فوق مسح 
ارعانية: 
با طببَه » وعتوق الراح تحفتهم ٠‏ بكل نوع من الطاسات رحراح 
يسفيكها مدمج الممرينذو ميف اخو مدارع صوف فوق امساح ده 
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وينشد لالي الميناء في دير باشهرا على شاطى' <جلة. ٠‏ وفيه تصريح بان 
الساقي كان الربان قسيس الدير: 
0 دي باشهرا قسيه 2 ظهرا 
على دين ايبوع, » 4 أفى » وما أسرى 
فاولى من حميل اتفال ما ييستعبد لخدا 
وسقانا وررانا من الصافية المذرا 
فطاب الوقت في الديي » ورابطنا به عشرا 
وسقيئا به الشمس » وأغدمنا به اليدرا 
وأحيّت لذة الكأس ولكن تثّلت سكرا. 
ونلنا كل ما نموا 6 من لذاتنا» جهرا 
تصابينا » وَمْثَينا )6 وأرنمنا به الدهرا 
فتكنا , وصتكنا ,» ومثلي نك السترا 
وقد ساعدا ري نّ طوعا مئه »لا جبر] 
حزاء اله عن شير به قاباما شيرا 
ففد اوسمته شكرًا كا اوسما براه 
وفي قوله ان الريان ساعده على لذّاته طوعاً شاهد على ما كان يقوم به 
احياناً بعض القسوس في خدمة الندامى من المجاملات المنتكرة . 
وللشعراء عدة ابيات تقدم بعضها ذكروا فيها استباءهثم الخمر من ايدي 
الرهبان والراهبات ق فخلا عن منادمتهم عليها بعص فتمان الدير وفتماته بالثياب 
السود والأمساح. ومنها لناج الديئن محمد بن حواري : 
ورب كم طرقا بابه سحرًا » وللتواقس في اإعلاء أصوات 
في فتية كالنجوم الزهر » ارجههم منيرة اشرقت مها الد جنات 
فقال راهب : من ذا ” ففلت له: قوم اليك لهم في الدير حاحات 
فقام يعى الى إآكرامنا عجلًا وقال:بثرى لكم عندي المسرات 
هوا فا اليش الا ان يطوف على النخدامى » في الدير » طاسات وكاسات(م 
ولا حاجة الى التنبيه على ان مثل هذه الاقوال المنسوبة الى الرهبان والقسرس 
في الاديار لست الا من افانين الشعر التي 'يراد بها التحسين والإغراب فلا يجب 
ان تواخذ على ظاهرها . 
)٠‏ الديارات للثابثي 2 مكنا 
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اما عستنسصسية 


ولابن المكاك الي الحسن بن محمود الخجندي الموصلي في دير سعيد: 
رهات دير اسميد ت عندهم في أيلة نما حبران تلت 
2 راهوم يسع » وفي 5 نداب ما ع راجا درك 
نا فلك ترجا عق دوت ملكي »سنا ريت عن قاط دل 
من كف اغيد نمي الشمس طلمته ٠‏ في خده الورد والنرين مندعك (؛ 
ونظبره قول الي المحسين محمد بن ميمرت ن الكاتب في دير باقوقا . ذ كه ابن 
المسترفي في تاريخ اريل: 
تزلت بدير باقوقا » وقيه من الرهبان لي خدن مقي 
المي يسياء سول شرح .ينتير منها القيم 
ونادمي بر هيات ملاح وفيهم ثادن حسن رخم ٠‏ 
وفي مئادمة الرهان الملاح للشاربين المسلمين موضع نظر . ومثل هذه الدعرى 
لا شك من تخيلات الشعراء ومبالناتهم المعتادة. 
ومن اقبح ما هئالك ان السائقي كان يكون حينا ايئة قس الدير » صاحب 
اللانة .روى العمري ان الفضل بن أسمعيل بن صالح ب عبد الله بن العباس نل 
يوم دير يونس مقايل الموصل « فرأى فيه حناة ابئة” لقس كان فيه فخدمته 
مدة مقامه ثلاثة ايام٠وجاءته‏ بشراب صاف عتيق .فلا اراد الانصراف اعطاها 
عشرة دنانير ورحل ٠‏ «وقال في طريقه ابياتاً اوم : 
عليك سلام الل » با دير » من في عبحته شوق الك طويل 
وآرما: 
ايا ابنة قن الدير قلي مدله عليك » وجسمي مذ بمدت عليل(م 
وللثهاب العمري ين زار الدير الابيض من الديارات السبعة في ممر 
ابيات نظمها فيه »وذىر ان ساقيتة كانت من بئات القسوس فقال: 
وكاين المدام علينا تطوف محمراء صافية كللبب 
يطوف سما من بئات الفسو س باخلة اللكف ليست مب 
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ف حلب زيات 
مبثّة » بين رهانما » لالحاظيا في حثانا رمب 
ميحية طلمت في المسو ح كصبح اطل وليل ذهب( 
ولا يخنى ما في تعرض بنات القسوس لماطاة الكروس من الْبدّل 
والاستبداف لاخطار عريدة المسكارى . وريا انئبت بين هذه المنادمة الى الخروج 
من عصمة الدين » والدخول في دبقة الاسلام ٠‏ ومن اشهر من أت بن مثل 
هذه الال الى سوء المآل شعانين ابئة قى دير صليبا بدمشق حين طاوعت 
الخليغة الساسي المتوكل على الله على الاسلام » والتزوج به » كا نقلناه في 
كلامنا على دير باب الفر اديس”'. 
وقريب من هذه الاخطار بيع الرواهيب للخمر احماناً حى في ظلات الليل. 
وهو اشد قبع من بيع بئات القسوس ٠‏ ومن الابيات التي وردت شاهدة بثل 
هذا التجوز والتسامح قول ابن ناتة المصري: 
وراهية طرقناها يليل »ع ودون مزارها ارج يفوح 
فبييّت في الظلام الى مدا كأن شماءا قبس يلوح 
وحيتنا بسافية شمول »كا يترقرق الدمع السفوح 
كن قد سلبنا الديك عينًا ع فقام من الكرى فزْعًا يصبح(م 
على ان اكثر حانات الديارات كانت » دون ريب » نضئن لبعض الخيارين 
من عوام النصارى » وهم اسلس مقاذا واقل عنادًا في الدفاع عن حوزة الادب 
والعفة .فكانوا لا يرون بأسأ في التودّلل بسكل وسيلة لاجتذاب الشبان والمكّان 
وعشاق بنت الان . وفي طليعة هذه الوسائل اختيار السقاة عندهم والمنتين من 
احسن الئاس وجبآً وقدًا من التيان والجواري . وعقد ادارة الطانة الى اجل 
الفتيان واحذقهم في الشراب » وابرعبم في الحث على التلدّذ والطرب ٠‏ كحانة 
دير اللج في الميدة مثلا » وهي التي قيل فيها: 
بثنا بدير اللج في حانة شرابما في آلكأس مكيوب 
يدبرها ظي هضم الحشا يحبسه الشيأث والشيب 
حتى اذا ما الخمرءاات بنا جرت أمور واعاحجيب 


؟١)‏ مالك الابصار .» ص 25ر5 
؟) الخزانة الشرقية « : ١-1‏ 
#) ديوأنه , طرعة مصي 2 سئة ١5٠8‏ )وص 7(| 


الديارات التصرانية في الاسلام : حاناث الديارات ه؟0 
ذا ترى ظلك في ثادن بات الى جانيه ذيب (١‏ 
ونظيرها دير حنة ٠وكان‏ بالكوفة رجل اديب ضميف الال » معها وقع 
في يده شي. الى به دير حنة فشرب حتى يسكر.ثم ينصرف الى اهله » وهو 
القائل: ‏ 
ما لذة المش عندي غير واحدة: هي البكور الى بعض المواخير 
لخامل الذصكر » مأمون بوائقه » 8 القياد من القُرْم المدابير 
حتى يحل على دير ابن كافرة من التصارى ببيع الخمر مشهور 
كأغا عقد الزنار فوق تلا ء واعمّ فوق دجى الظلاء بالتوردم 
لا جرم ان الاقبال على مثل هذه الحانات التي اجتمعت فيها لذة البصر والسمع 
والشم والذوق كان عظيما عميماً ٠‏ ولذلك كثر السكر فيها » وغلب المتطرحون 
في افنتما من الخلعاء وان الشثعراء من رجالات الادب واشراف العرب » 
نظير اللي الشبل البرجبي > وعبدالله بن المباس بن الفضل بن الربيع » والي جفئة 
القرشي » والي الطيب محمد بن القاسم النسيري » وعمرو بن عبد الملك الورّاق » 
والي شاس منير » ومصعب الكاتب » ومبلبل بن يموت بن المزرع السدي ؛ 
وبكر بن خارجة » ومطيع بن اياس > ويجى بن زياد » والحسين بن الضحاك » 
وححظظلة البرمكي » وحمد بن عبد الر.من الثرواني » وكان آخر امره ان أصيب 
في حانة بين تبي خر » وهو ميت. ' وكثيرين غيرهم ٠.‏ ولاحدهم » عبلبل بن 


عوك يفت غرانة التترب في دير الطور : 
أذن مي الد نان" ) صب ألابا م 07 


ومنه اخذ الصنوبري قوله في دير ذكى من ابيات: 
با خليل » هاا عللالي عاطياني الصياء ‏ لا تذرافي ! 
أبيدا الما » أبسدا الماء» قوما » أُدْنِيا أدنيا بئات الدنان ده 


9) مسالك الابسار » ص 57]؟ 

+) مالك الاسار » ص 17؟ 

س) الديارات للشابشى ء ص ١‏ ره 7/1 بهار الاك ١171١11‏ أ ١٠١‏ 
+) مسالك الابصار 527 رن 

«) الديارات للشابكي ص 18 


3 9٠ 
حبيب زيات‎ 3 


ولاسماعيل بن عار الاسدي يصف.سكرة له بدير اللم » وهو أحسن 
ديارات الليرة وانزهها و نقف على ابيات اظرف والطف منها واصدق في تشبيه 
السكارى وقياءمم يتعثرون الى الصلاة بعد فواتما: 


ما انس دمدة والررقا»(؛ يومها 
تفثيانا كنفثك السحر تورعه 
يقي شراباً كلون الثار عثقه 
4 ذكرنا صلاة بعد ما فرطت 

عنّى اليها يه بنا, 
في 6 وارجنا عوج ” مواقعها » 
او مني" مميان دير ) لا دليل لهم 


الدكاكين 
منا قلويا غدت ت طوم ابن رامين 
سي الاصحا : مئه كللجانين 
قنا اليها » بلا عفل ولا دين 
كأن ارجلنا 'تلّمن من طين 
مثى” الاوز الق تأف من الصين 
سوى المي" الى عيد السمانين 


بالج > شرقية فوق 


اهرى ربيحة 3 الله فشضلها محتبا وغناء ذي افانين 
ذفن يقول الها غتي ويسدفي قتليني يوم دير النّح” فأحينيدم 
ولا كانت الانات منسوبة دائاً الى اديارها استجاز الشعراء ‏ وهم يقولون 
ما لا يفعلورن ‏ ان يفتخروا بالسكر في القلالي والكنائس .ولذلك قال ابو 
نصر المنازي: 
هذا وم لي بالكنسة سكرة انا من بقايا شريبجا مخموردم 
على ان بعض الزواد من وجره الدولة واعيانها كانوا يتغلبون بسطوتهم 
وجاههم على كل قانون للكنائس والاديار » ويعاقرون الخمر ضمن اسوارها » 
دون اكتراث بالرهيان ٠‏ وقد سمق ان امير مصر ابا الحش خارويه بن طولون 
كان يسكر في دير القميد صر » وهو ينظر الى صورة للعذراء كان شديد 
الإعجاب با ٠‏ وقد مر بنا عدة ابيات للشعراء صرحوا فيها با كان يمري في 
الاديار من التبذل والقصف والاسترسال في الشبوات » وهو ما لا بد من التوسع 
في شرحه فيا يأتي وايراد الشواهد عليه دفناً لكل شك وارتياب. 


0( سمدة ‏ والررقاء (سلامة) » ورا ببئْحة » المآكورة فيا بمد » هنّ جوار مننبات كن 
لابن رامين » وهو مولى عبد الملك بن بشى بن مروان . 

«) معجم ما استمجم للبكري ؛ ص 537 

ح) ممجم البلدان 345:٠‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام :تغزل الثعراء بغزلان الديارات لال 
تغزل الشعراء بغزلان الديارات 


واحتيال الزواد لنادمتهم والشرب على وجوههم 

للشعراء والممنين وعشاق الخمور النصرانية مقطعات وقصائد تغزلوا فيها 
بالثمامسة والرهان والراهمات وذذوا اختيارهم كل صبيح الوجه بينهم للمنادمة 
والشرب والمجالسة والمداعبة ٠‏ واطلقوا المنان لقر انهم في التصور والنمني 
والابتداع والتوشم ٠‏ حتى اصبح غزل خرياتهم تهم اشبه بغزل قصائد المدح في كله 
وليد الفكر ونتاج الخيل والخحلم 3 0 من اساليب النفن في النظم ٠‏ 
وفما زعوه وحكوهمن وقائعهم واحاديثهم ما يفوت حد اللإمكان » ولا يجوز 
مثله في تقدير ولا حسان ٠‏ واذا صدق ما حكاء بعضهم كان حسب الزائر 
وقتئذر ان يلج باب الدير ويستدعي شرابه ليتكون له المق في اختيار اول 
مليح او مليحة فيه اشرب ويغي ويطرب بالنظر الى محاسنهها والتلذ ذ يخطاماء 
ثم يخرج من الدير وبه «شسكران سكر هوّى وسكر مدامةر كاوه ها لحا 
اسحق الموصلي المنني المشهور حين خرج مع الرشيد الى الرقة » ومر بدير القَاتم 
وطاف فيه. قال : « فرأيت ديرانيّة حين نهد ثدياها وعليها المسوح تراك 
احسن من وجهها . وكأن تلك الممرح عليها حلي ٠‏ فدعوت بنييذ وشربت على 
وجهها اقداحاً ٠‏ ثم دعرت بالعود قفنت في الدير صوثاً ملي ظريقاً وما زلت 
اكرره واشرب وانظر اليها وهي نضحك من فعلي حتى سكرت ».” وك 
الحكاية اشبه با نيحري في المواخير ودور التيادة منها با يليق ان يكون في 
بيرت الزهد والصادة . 

ومن وقف على معظم ما حفتلته الرواة من الاخبار والاشعار المقولة في هذا 
المعنى وتدبر ما ورد فيها من المزاعم والاشارات الى منادمة المسلمين احداث 
الاديار وتحيلهم بتكل حيلة من لبس المسوح والصلبان. وتناول القربان . والتمشح 
بالايقونات . وحضور الصلوات . حباً بالتقرب منهم وايناسهم . والتلذذ بمجالستهم 


]7.-071 مسالك الابصار ص‎ )١ 


م7 حبيب زيات 


والنظر اليهم . يبدر الى وممه ان اعراض كان الديارات كانت وقتتذر لما 
على وضم يتناواه من شآ. . وان بيرت الصلاة كانت اولى ان تسئّى بيوت 
الريبة . ولكن اذا تذكر ان الشعر اعذبه اكذبه تحقق ان كل ٠١‏ هنالاك من 
دعوى الاستمتاع وقصص المنادمات والمداعبات لم يتكن في اسلقيقة الا ضرياً من 
ضروب الوشي والتطريز في النظم يراد به مجرد الاغراب والارطراب . 

وقد اخترنا من هذه المنظومات الديرية كل ما رأيناه جديرًا بالتأمل 
والاعتمار او وجدنا في ايراده فائدة ونكتة .واول ما نيدأ منها بابيات منشهورة 
لابن الممتز في راهب من دير عبدون مُبّل انه جاءه < في ظلام الليل » . و 
احدى الروايات < في قيص اللاذ متترًا » فقال : 


سقى العليرة ذات الل والشجر 
اسوات رهبان دير 3 ملام 
لاحظته د ى حت استقاد له 
وجاءلي في ظلام اللل مستا 


ودير عبدون حال من المطر 
في ظلمة اللبل والمسفور م يَدِر 
سود الدارم نعارين يي الصين 
بالسحر يطبق جفنيه على دور 
طوعًا واسلفني الميماد بالئظر 
يستعجل املو ءن خوف ومن حذر 


ففست افرش خدّي في التراب له ذلا واسحب اذيالي على الاثر 
فكان ١‏ كان مما لست اذسكره فظن خيرًا ولا تأل عن الخبر (؛ 
وعلى شاكلتها قول عر بن عبد الملك الورّاق في دير مار "يحنًا الى جانب 
تكريت .وان كان درنا في المودة والاحسان : 


ارى قبي قر حناً الى دير مريحنا 
إلى قيطا نه النُسحى الى بر صمكته الفا 
الى 0 من 2 نصيك الات و ا 


الى اسن خلق الله أن قلس أو : شٍ 


ولا دارتر الكأس ادرنا يشا لنا 
ولما همجعم اللاسى نما وتعاقنا رم 


298: ممجم البلدان‎ )١ 
ال١1: ممجم البلدات‎ )# 


الديارات النصرانية في الاسلام : تغزل الثعر اء ينزلان الديارات 


سوسس مد مووي بع ع حن عص مسسسم بدن لسسع نه يسود سيو 


حم 


واحتاز الشاعر الكندي المنسجي 25 يدير فار ماعرث على شاملى' الغرات 
فامتحسئه . قال:ورآيت في رهانه غلابا كا ا كد ترهب ٠‏ فخاطته فاذا به 
احلى الناس الفاظا على لثغة فيه نجمل السين » ٠.‏ فشديت ساريتي” الى جانب 
الدير واشتريت شرايا من الرهيان ٠ورثكث‏ هناك منادما لذلك الغلام ٠‏ فلا اأردت 


الرحيل انشدتة : 


يا طيب ليلة دير مس ماعرث فقاه رب الناى صوب موث 
وسقى حمامات هناك صوادحا ابذًا على سدر مهثاك وتوث 
ومورّد الوجنات من رهيانه هو هم صكالظي نين ليوث 
ذي لنة فثانة فيسمي الطا ووس دين شول بالطاووث 
حاولت مله قبلة فاجابني لا والثيح وحرمة الئناقوث 
اأتراك ما تحثى عقوبة خالق تمثيه بين شامسث وقثوث 
حتى اذا ما الراح سمّل حشها منه الشير برطله المحثوث 
نلت الرمى وبلفت قاصية المنى مله برغم رقييه الديّوث(*8 


وقريب من هذه الابيات قول مصعب اللكاتب في دير الزعفران : 


حمرت باع همر الرطران بفتيان غلارفة هجان 
ظللنا نممل الكاسات فيه على روض كتقش المروافٍ 
وغرلان مراتمهيا فؤادي شجاني ما قد شجالي 


رضيت جم من الدنيا نصيبًا غتيت بهم عن البيض الغواني 
اقبل ذا والم خد هذا وهذا ممد سلس المان (سم 
ولشري الرفاء في غزلان الدير يذاكر ليلة سكر فيها بقطريل وقال من 
جملة ابيات : 


ودير | لنت بنزلانه فكدت تآقبّل ملاما ب 
وأيسر خطياً مما تقدم قول الفضل 03 لافيت المأمون ف دير مار ماري يي 
عو 000 رأى : 


أَنَصَيت ف أسرّءن را خيل لذالي ونلت متما 0 نفدي و *هرالٍ 
رثك فيها بتاع الهو منقمسا في القصسف ما بين امار وجنات 


لق السيارية والاقيح السميرية كرب من الفن. 
«) مالك الابصار ص 058 » وممجم البلدان :1ملا 
«) ممجم البلدان :7114-7575 

») شيمة الدهر » طبمة دمشق » 114:9 


4 حبيب زيات 


امير عل مار اذ غبي الصبوح به 
بين الئواقس والتقديس آونة 


ومثلها قول موفق الدين بن الي الخديد المدايني وهو بدير ميخائيل بالموصل 


يشبب باحد رهبانه من < المرثلين » : 
يا ساحكي دير ميخائيل لي 15 
قريب “دار بيد في مطالبه 
ككرت من صوته لما أثار به 
ما رمث اءساك نفي عند رؤته 
ا لياق ينناء الدير لت كمن 
قد صرت انشد ينا صار لي مثلَا 
لو اشتريت بممري ساعة سلفت 


له عن صومهة وصلاته © : 
مصفحت لهذا الدير عن سيئاته 
وصبحت دير الرءفران بصحبة 
حمرث هحمل اللهو بمد دثوره 
وءاشرت من رهبانه كل ماجن 
واهيف فاشرت الرياض بحسئه 
جلا الاقحوان الفضْ نار ثثره 
واسكرفي بالمذب من فم رينه 
ولا دجا الل استماد سا الضحى 
نصيبية ديرية كاد مسكرءبا 
فاهدى اليها الورد من صيغ خده 
الى ان غادى يبن غغري وغره 
وم اليئا دما بضيائما 
وما زال يسقيني ويثرب والنى 


وخوفني منه فخلت صلييه لشدة ما يخثاه بمض وشانه رم 
ودخل 55 سبط ابن التعاويذي الشاعر ال مثهور دير الثعالب في ضواحي 


٠/٠١58 معجم البلدان‎ )١ 


وانسمل الكأس فيه بالمثبات 


وتارة بين عيدان وتايات ١(‏ 


لكنه بلر في شكل تنال 
غريب حسن والخحان واقوال 
ما لست اسكر من صهباء جريال 
الا تثيرت من حال الى حال 
يقول يا ليلق بالشيح والضال 
لولا وصالك لم يخطر على بالي 


من عبش معمكم ما كان بالفاللي (م 
وللببناء في دير الزعفران » وقد صحب فيه راهباً ماجنا زعم انه « تجاوز 


وعددت يوم الدير من حسئاته 
اعادت سرور القلب بعد وفاته 
وألّفت شس الانى بد ثثاته 
تماوز لي عن صومه وصلاته 
فأذعن صفرًا وصفها لصفاته 
ومال بنصن البان عن حركاته 
9 بالورد من وجئاته 
براح نات بالليل عن ظلاته 


يموهمرما ينهل ل نباته 


صليب يفوج ا نفحاته 
فواها لنلب ضاق عن خطراته 
تبثرلي عله بصدق عدان» 


؟) الجزء المشرون من عيون التواريخ للكتي » الخزانة التيمورية ص 151 
©) الإزء الثاني عشر من عيون التواريخ للكتي » الخرانة التيمورية ص ؟.] 


الديارات النصرانية في الاسلام :تغزل الثعراء بغزلان الديارات ١م‏ 


بغداد يوم عيد للنصارى فرأى شماساً فيه وسيماً فقال فيه ارتمالا : 
وغزال علقدة يوم دير الششااب 
من ظباء الصريم يخطلر في زي رامب 
التضيب الرطب يو هيه حمل الذوائب 
شد زنارهم قحسل عقود المأاهب 
ما رمى طرقه بسمم هوى غير صائب 
3 من حبه على مثل شوك المقارب ١١‏ 
وللخالدي يشتب بغ مارهب في الدير الاعلى بالموصل : 
آى بدير الموصل الاعلى آنا عبده وهواه لي مولى 
م المليب ففات من حسد له قُبَّل الحبيب في بجا اولى(م 
ولاحد الثعراء في فق راهب في دير الل باطيرة جمع بين حسئ الوجه 
والصوت < اذا دتجع الانجيل اهتة مائدًا »> : 
سقى الله دير اللج غيثًا فانه على بعده دير الي حييب 
قريب الى قلي بسيد محله ومن ,سيد الدار وهر قريب 
ميج ذكراه غزال يله أغن سحور الفلتين ربيب 
3 رسع الاغغيل واهقن .افدا تذكر محزون الفؤاد غريب 
وهاج لفلي عند ترجيع صوته بلابل أسقام به ووجيب (سم 
وللجلال ابن الصثّار المادديني يتغزل بثهاس وهو ما سي به: 
يبرق بدا ام ثغرك المنعوت ام اوالو' قد ضمه باقوت 
يا للتصارى برقموا شماسكم قبل (لضلال فانه طاغوت 
ما قام اقنوم المال بوجبه الا وفي ناسوته اللاهرت 
يثتاقه قلب اليه طائر ‏ صب وطرف حاشر مببوث 
عم المسن وصف زائل واصئع جينا فالمال يوت 
ستبق من اهل الغرام ولانحزْ فيندّدرك دماهم ويوتواب 
ونظيره 1 ابن نباتة المصري في سياس رهر غاية ف الظرف والاجادة: 
57 كئيسة لاحظته فكأنا لاحظث طي كناس 
يباو مماسله وتار صحفه ناهيك من شمس ومن شماس 


5) ديواتهء ص عه-ه 

») معجم البلدان :544 

ح) «عجم ما استمجم للبكري “ص 511 

) جزء من مسالك الابصار للممري في المنئين والمفنبات ؛ باريس رقم ٠ماهوي»ص‏ 75( 


عجبا له في دين عببى كيف قد 
هذاك احيا الناس .ن موث وذا 
من اجل مبسمه الشبي' تفتحت 
وكأغا هلد اليدين صليبه 


اضحى ينارض حتكمه بقياس 
في المب قد وافى عوت الناس 
في كفه ابدًا شفاه الكاس 
يبغي عناق قوامه المياس(١‏ 


وفي هدا البت الاخير ل غريب ٠ولابن‏ خطيب داريا ف دير مار الياس 


في داريا قصيدة اوها: 
هات اسقني الصبباء با مؤنسي 
يقرل فيها: 
هذا هو المش ومن لى به 
ف فتية شيه بدور الدحى 
رهبان دير طيب اخلاقهم 
اكثر الفاظيم أشرّب فلا 
ما لي وللنقه واصحابه 


قد فاح نشر الورد والترجس 


في دير مار ألياس أو بطرس 
اذا بدوا في اود الملس 
اصفى من الراح لستأنس 
اسيع :لا فت ولا دمر 
يا نفس ملهم أن ان تيأمي ١م‏ 


لاني ع حسن الغزي 5 رهبان دير المصأّمة بظاهر القدس : 


تزعوا القلانس والمسوح فرّحززحت 
ومعوا بكاسات المدام وما دروا 


ترا حا وغصون 
مابن عن غرر الشموس دجون 
أن الكؤوس الدائرات جنون(» 


وللسري الرفاء ينشوق الى دير يوسات بالمورصل ويصف راهاته ٠و‏ كق عن 


الراهمات بالدمى النواطق : 
دمئة خرساء فيه وذمية 
وعبف لو كنت أنلك أنه 
م قد رمقت ابه المى فغثيتها 
ومدّل اخمذ الصبا ييميئه 
ورقدت من غزلانه وذثابه 
ومن النزليات في المواري الراهبات 


فَسَّلت عليها باللسان الناطق 
بذّلت سحق مسوحه بقراطق 
.ما بين مىموق الال ورامق 
فجرى به جري الجموح السابق 
ما بين مسروق الجال ومارق(٠‏ 


قول ابرهي بن القاسم الكاتب الممروف 


بالرقيق القيرواني يذ ىم إدمانه السكر في دير التصير يصر ومنادمته لاحدى 


لفق ديوانه » طيعة مصر سئة ©»ه؛ »م ص ١٠9؟‏ 
*) الرابع من المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي » الخزانة التيمورية » 


م 1197م 


) مالك الابصار عي .1؟ 


0 ديوان السري الرفاء في مجموع رقم هموءك ء في خزانة باريس » ص ١47‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام :تغزل الثعراء بنزلان الديارات ‏ 7م 
رواهه : 
و ب في دير القصير مواصلًا نماري بليلي لا أفيق من السكر 
تبادرني بالراح بكر عزيرة اذا هتف الناقوس في غرة الفجر 
مسيحية خوطية صكلا ائنت تشكت اذى الرنار من رقة الخصر(هة 
وقد اشرنا قبلا الى تلطف بعض المترددين على القلالي والاديار' في مخادعة 
الملاح فيها » وللنظاهر بالتقرب من النصرانية» والتزني بزي اهلها وعخالطتهم لهم في 
اتكنائس لتأليف قاوبهم واستدامة معاشرتهم ٠‏ ومن الابيات المروية في ذلك قول 
عبدالله بن الماس بن الفضل في شادن من الرهبان في دير قوط بالبرّدان من 
نواحي بغداد على شاطى' دجلة: 
يا دير قوطا » لقد هيجت لي طربا ازاح عن قلي الاحزان والكربا 
1 ليلة فيك واسلت السرور بجا لا وصلت به الادوار والنَيحيا 
في عصبة بذلوا في القصف ما ملّكوا وانفقوا في التصالي المرض والنشبا 
وثادن ما رأت عينى له شبهًا في الناس لا عجما منهم ولاعربا 
أذا بدا مقبلًا ناديت واطربا وان مطى 20 اديت و١‏ أحريا 
اقت بالدير حنى صار لي وطنا مناجلهِ ولبسست المح والصّنُبا 
وصار شياسه لي صاحيا واخا وصار قسيسه لي والدًا وابا ز» 
ومن ابيات الكندي المنبجي حين مر يدير مار ماعوث: 
ولقد الكت مع النصارى كل ما سلكوه غير القول بالثالرث 
بنئاول الغربان » والتكفير للملسبان » والتمسيح بالطيبوث 
ورجوت عنو اله متكلًا على خير الانام نه المبعوث (م 
وما زار ابن جاح دير قزمان في ضواحي حلب قال :رأيت فية شماساً امرد 
كالبدر بقدر يقد القاوب ٠فانفذت‏ اليه ليحضر عندنا فامتنع ٠‏ فانسته وجعلت لا 
افادقه ٠‏ وتناولت معه القربان ودخلت معه كل مدخل الى ان أرنس لي وعاشرفي 
وقلبي معة وقلت: 
يا دير قزمان؟ لي فيك من وطر قضيته فقاك الله تمتانا 
الت فيه أسنّى من مشمشمة- تلفي بسورقا 2 واحزانا 
منادما قسّه دهرًا وربيا نادمت قا وشماسا ورهانا 


)٠‏ ارشاد الاريب لاقرث 611:١‏ *) معجم البلدان :1ه 
) ممجم البلدان «:1.لا 


ع 


44 حبيب زيات 


ونيم قر في ليل .درعة عل قضيبحوى حسثا واحانا 
فلم ازل انا أسمى في تبسطهو وقد اخذت لتنرلي مئه قربانا 
حتى استكان الى وصلي ونادم وكان من يمد ذا منه الذي كانا 1 
ومن ادل الشراهد على ان كل هذا الذي زموه من لبس الصلبات وتنارل 
القربان لم يكن الا على سبيل العبث والمزل 3 التنادر والنظرف في الثعر 
قرول الوليد بن يزيد في زيارته دير يرك يدمشق 
فاخذنا رباعم م كثر اد ديرم فكفر نار؟ 
ومن أرى يصدّق أن الخليفة نفسه يازح الرهبان هذا المزاح ويرتتكب مثل 
هذا الكفر في الشرع 9 : وهل هذا القول ونظائره الا خدعة من تدع الشعر ٠‏ 
وأغنّة من اغالي النزل والمكر 9 
وبثل هذا النقد والانتكار يجب ان يتلقى المؤرخ اخبار منادمة بعض فتيان 
الرهبان والراهبات ازوار الاديار وراب المدام٠فان‏ هذه المجاملة منهم ل تكن 
في الحقيقة الا خوفاً وتقيّة ومصانمة ومداراة.ومما يئيت ذلك ان الراهب كان 
لا يكاد يتخلص من سخرة ملس الشراب والفنا. حتى يبادر ترا الى موقفه 
بين صفوف المصلين « النمارين في السحر » كيا سسأهم ابن المعتز . .حسكى الشاعر 
المستصمي في كتاب الديرة للسميساطي قال تزات دير القائم الاعلى فرأيت فيه 
راهاً امىد لم 0 عيني أحسن هله وجها وقدًا ٠‏ فألله ان يجلس لاشرب على 
وجبه .فجمل يسقيني ليلتي فليا قارب طلوع الفجر نمض الى صلاته فسممته يقرأ 
مزاميره بصوتث ما رأيت قط اشجى ولا اطيب منه . فعلق قلي به وتببأ مساره 
في غد فقلت فيه: 
رأيت البدر مملرًا بدير الفانم الاقصى 
له عينان لظهما مطاح الام لا يعصى 
الى بقية ما هنالك من ابيات امحت سطورها . وختمها بقوله: 
فقام ينص مزمارًا بالحان له تصارسم 


)١‏ بنية الطلب في تاريخ حلب لابن المديم 19138 2334 .لل 

؟) الخزانة الشرقية (المثرق 5» [د«15] 4)) 

م) جزء من بنية الطلب في تاريخ حلب لابن المدم ء خزانة برينش ٠وذدبوم‏ 
170 *! 23354 .لل8 


الديارات النصرانية بي الاسلام : الامور والاعاجيب ف اللانات هم 


في امانات وملسقات الاديار 
لاحدثم في حانة دير اللج ابيات قال فنها يصف مجلسه مع اصحابه ٠‏ وما 
اهاجته فيهم سورة الخهار من ثورة الشهوات : 
حى اذا القمر مالت با جرت آمور واعاجيب(؛ 
ومن اقيم هذه « الامور والاعاجيب » تمتك بءض الاضياف واللماء في 
عشرة 5 غلمائهم وفتيانهم يجوار بيرت الصلاة » والختاوة م في القلالي واللانات » 
حيث اصحت احيانً ملتقفى المثاق ومأوى الناتن ٠‏ وهو ما لا يكاد يصدل 
لاول وهلة » لولا تضافر 0-0 والاشعار 9 اثباته دنفي 3 ريب فيه٠‏ ومن 
الخانات فشسربت ايام بها. ا يوما على جدار البيت الذي كنا فيه : 
اما المفر.ون بالحمانات والمنون ف هرى الفثّيات 
وم استنفدت كروم بز'وغى فَأوَانام امواله » فالفراتر 
قد شربنا المدام في دير ماري «وأصباء البئين قبل البنات رم 
والطف تصرياً منه قول الي نواس في دير نهراذان » وهو من اصدق 
الاوصاف لا كان محري في ملحقات الادبار » وفي بعض الاعياد النصرانية: 
ا غراذات لي ملس وملعب وسط ناتاه 
وَحَت ليه ومع قياة + الروره | إرم دمانشه 
بكل طلاب الهرى فاتك قد آثر الدنا على ديه 
حق توافنا الى محلى تضحك الوان ريباحيته 
والنرجس النض” لدى ورده والورد قد ححفف بنسريه 


بالدنة على ميقع وخاتم الملج على طيئسه 


وحي 


و) مالك الابسار » م 5خز؟ 

؟) بروغى كاث ءن قرى بغداد قرب المزرقة.؛ بنها وبين بنداد عو فرسخين . واوانا 
بليدة كانت كثيرة البسائين والشجر نزرهة من نواحي دجيل بنداد ( معجم البلدان ١‏ : 
7ع و6؟) 

ح) ممجم البلدان 9 : 16؟ 


1 وطاف بالكأس لا شادن يدميه مس الّكف من ليئه 
يكاد من إشراق خدّيه ان يختطف الابسار من دونه 
فلم يزل يسقي » وللهو بهم ولأخذ التصفا بايشه 
حت غدا السكران هن متكره كلميت في بمعض أحايشه ١(‏ 
وسْتَآن بين هجر البيت الاخيد من ابيات دير مار ماري المقدمة وادب 
لفل الي نواس « نلهو به وتأخذ القدف يآبيئه» اي برسومه وقوائينه وسشروطه. 
ويستفاد من حسن اوصاف الي نواس ان مالس اللهو والقصف والشرب 
والغناء» ومعاسر. 5 القيان والنران » كانت تكون غالبا ف الرياض والساتين بين 
الازهار والرياحين .وائا كانت 5 خاصة الى الاديار حى ى نظن انها جرت وراء 
جدراما وفي جوار بها وممابدها » لاضافة الانات واطدائق اليها واشتهارها 
بأسمها ٠‏ 
وقد اشسرنا قبلا الى بعض هذه المجالس المدكرة في كلامنا على دور الضيافة 
(«ص05-45©) ومن اظهر الشراهد عل ما كان يتفق هئالك احياناً من تمتك 
وخلاعة » ابيات رواها باقوت لكلاب بن حمرة » الممروف بابلي الندام 0و 
الميذام » » من اهل حرَان » في باعرث دير زَكَى ٠.‏ وهي اصدق مثال لما كان 
يري قدت في الاعياد والمواسم النصرانية ٠‏ وفي ظل القلالي والانات من 
تعرض المسلمين للمواكب ٠‏ واختلاط الرجال منهم بالنساء ٠‏ وفتنتهم لافنيات 
والفتيان. واستباحتهم للذمم والاعراض: 
بين النواقيس والتفديى آونة وتارة بين عيدان ونايات 
قال ابو م 0 دير 0 0 3 من الظرف . يتزئ' منه عا هو 
59 0 أي بل اصبع ل «طوار 
ف يوم باعوشم » وقد نشروا الصلبان »> والمسلموت نظار 
فن عاة هناك هبلة ومن غزال عليه زلّار 
ازحم هذا » وتلك تزحمي » وفي الحا والفؤاد إسمار 
فمارضتي هناك شاطرة مهم جا 5 الأراع أسوار 
تفرل لي ٠‏ والدلال يصرعيا أ يا مسلمون ا 


)١‏ ديوانه » خزانة الثاتتكان رقم ١‏ 6ءم*صة|ا 


الديارات النصر انية في الاسلام : الامور و الاعاجيب في الانات 4 
0 فقلت يا غايتي ويا أمي بل انم المؤْسْون اغبار 
اطلب منها بذاك تقر به والثمراء الأباث جار 
فرق لي قلبها وملت بما في دير زكى(: ونست الدار 
تفول لي عند وقت منصرفي انك من سدهما لندار 
حللت عقد الامان ملك للا ا لعقد لديك إممار 
ففلت قد كان ذاك عن خط لا قَوّد علدنا ولا ثار 
استقفر الله ء ثم ابأله امستوب ء في بالذنوب اقرارر؟ 
وانكى ما في هذه الابيات » مع ما اتصفت به من طلاوة وحلاوة » 
قوله : « وملت بها في دير زَكّى » كأن حانات الاديار في ذلك المهد كانت 
دوا لاريبة والفجور . يطمان فيها الناصب ٠‏ ويأوي اليها الفاسق . ولذلك مدحها 
بقرله « ونممت الدار».ويظهر ان الال كانت على مثل ذلك ايظاً في مسر » 
كا يستدل مما رواه العمري بلنظه وسجمه قال: 
« كي ان السراج الورّاق وابا المسين المزّار خرجا في عهد صاتهما . 
والشاب اعقد تاهما ..يريدان النزعة .فوجدا غلاماً زامرًا يتمتى منه القاء .وج 
فيه الغصن والورقاء. يتلفت بصفحة القمر المنير ويُطرب كأنا زمه ما أوق آل 
داود من المزامير ٠.‏ فلفتاه اليعها لأ .وظنا انه ستلينه لما الخمر ٠‏ فأتيا به دير 
سعران ٠وصعدا‏ اليه فوجدا راهاً يصدع حبه الفواد ٠ويطلع‏ قره ولا سيء احسن 
منه في ذلك السواد. «فزاد سرورهها بحصول الزامى والراهب ٠وايئنا‏ بباوغ المآرب ٠.‏ 
فلا حميت فيهما سورة الحسا «وظ نكل منهما انه قد حصل له فراشه وتهيا ٠فطن‏ 
الزامسى والراهي رادها فتركاهما ومضّيًا قبل ال6م.وثر كامما وكل مئهما يشكو 
ضجيماً لا ينام 
فقال السراي : 


في فحنا ل بقم الشائر لا راهب الدير ولا اتراس 


١‏ ضبط في التاع دير زكى بالياء المشددة اي ز كي كملي ( - : 181 ) وهو خمأ 
صريح . والصواب زْكنَّى بالالف المقمورة كا ورد في هذا البثت ٠‏ وممن وم بضبطه ايض 
البكري ف معجم ما استعجم ( ص /ا؟ ) قال هو نه بفتح اثراي وتشديد الكاف واسكان الياء 
وم بنتيه الى وردوده بالالف المفصورة ف ا الي استدهد ك5 

») ارشاد الاديب 6.1:5-غام 


مم8 حلب زيات 
فقال ابو الحسين اللزار: 
قسمدنا لبن له اول ونسنا ليس له آخر 
فقال السراج: 
فالتب في ائرهما هام 
فقال الهزار : 
والتاب من اجلما حاثر (؛ 

وما يزيد في مغزى هذه المسكاية طموح الشاعرين الى الراهب ايضاً « وقد 
ظن كل منها انه قد حصل له فراشه وتبنًا ».ومن تأمل بعين الروية والاعتبار 
هذه الشواهد باسرها يدرك يملء الاسف والاكتئاب علة قول ابن عاصم الممري 
في دير طموبه من قرى مصر: 

منازل كنت مفتوتًا بجا يَفِمَا وكنّ قدما مواخيري وحانالي(م 

وقد يعجب القارى' من رذى الرهبان عمل هذه السمعة الشائنة وإغضائهم 
عما كان يحدث ضمن قلاليهم احياناً .و في ظل مواطن النسك والتبتّل من اصناف 
المخازي والمتكرات . ولكن اذا تذكر حرج موقف الاديار في دار الاسلام ٠‏ 
وتعرضها في كل حين لاخطار الضيافة ٠‏ ووقوعها ثحت ساطة الولاة والمتغلبين. وتثل 
ذلّة رؤساما بين يدي ارباب الدولة واعران المتكم والظلم .يدرك عجز الرهبان 
عن صيانة حاناتهم وافئيتهم من الامتبان والابتذال. وصيانة بعض فتيان شهامستهم 
من شبهات الريب والشتكوك ٠ومن‏ افصح الادلة وانصع البراهين على هذه الحال 
الشنيعة حادثة جرت في الرها ودير زاك بالرقة ٠‏ توشك ان لا تصدّق أولا ثقة 
رواتا ٠.‏ رهي منقولة عن كتاب الديارات لالي الفرج الاصبهاني ٠‏ وروايتها اصح 
متنأ من رواية ارشاد الاريب لياقرت (55-55:7) قال الصنوبري الشاعر 
المشهور: 

« كان بالرها ورّاق يقال له سعد .وكانت دكانه مجلس كل اديب ٠‏ وكان 
حسن الادب والتفهم يعمل شعرا رقيقاً .فا كنا نفارق دكانه. انا وابو بكر الموج 
الشامي الشاعر وغيرنا من شعراء الشام وديار مصر ٠‏ وكان لتاجر بالرها نصرالي 

») ممجم البلدان " : 386 


فى فى 


الديارات النصرانية في الاسلام: الامور والاعاجيب في اطانات 2 45م 


أبن أاسيه عسى من احسن الناس وجا واحلاهم قدا واظرفهم طعا ومنطقاً 5 
وكان يحل الينا ويكتب عنا من اشمارنا ٠‏ وجيمنا يجبه وعيل اليه وهو يومئذ 
صبي في الكتاب. فمثقه سعد التكتبي عشقاً مبرّحاً. وكان يعمل فيه الاشعار . 
فن ذلك قوله وقد حلس عنده في دكانه: 

اجمل فؤادي دواة والمداد دمي وهاك فابرٍ عظامي موضع القلم 

وصبر الاوح وجبي واعنة بيد فان ذلك بره * لي من السفم 

ثرى المللم لايدري عن كلفي وانتأشهر في الصبيان من ملم 


ثم شاع في الرها خبره بعشق الفلام ٠‏ لما كبر الصي احب الترهب وشاور 
اباه وامه في ذلك والح عليهما حتى اجاباه وخرجا به الى دير زَُكى بتواحمي 
الرقة .وهو في نبابة امسن . فابتاعا له قلاية ودفما الى كبير الدير جملة من المال 
عنها. فاقام الغلام فيها وضاقت على سعد الوراق الدنيا يا رحبت ٠‏ واغلق دكانه 
وهجر اخوانه .ولزم الدير مع الغلام .وهو في خلال ذلك يعمل الاشعار في الغلام ٠‏ 
فانكر الرهيات على الغلام كثرة إلمام سعد به وتهوه عئه . وحرموه ان ادخله 
قلايته وتوعدوه تخروجه من الدير. فاحاء بهم الى ما سألوه من ذلك. فلا رأى سعد 
امتناعه عنه شق عليه ٠‏ وخضع تلرهبان ودفق بهم فلم يحسوه.وقالوا في هذا ام 
وعار وتان السلطان فكان اذا وافى الدير اغلقوا في وحجبه الماب ومنعوه من 
دخوله . ولم يدعوا الفلام يكلمه . فاشتد وجده به وزاد عشقه الى ان صار 
الى المنون. فخرق ثيابه وانصرف الى داره وضرب جميع ما فيها بالناد و كذ لك 
دكانه ٠وازم‏ صدراء الدير وهو عرياث يم ويعمل الاشعار. 

قال ابو بكر الصنربري:ثم عبرت يرما انا والمموج الشامي هن بستان بتنا 
فبه.فرأيناه جالاً في ظل الدير وهو عريان وقد طال شُعره وتغيدت حاله.فسلمنا 
عليه وعذلناء وعدّنناه. فقال دعالي من هذا الوسواس . أَتَرانَ ذلك الطائر الذي 
على هنكل الدير 9 واومأ بيده الى طائر هناك ٠‏ فقلنا نعم ٠‏ فقال انا ومكا 
با اخوي اناشده مئذ الغداة ان يسقط فاحمّله رسالة الى عبى . ثم النفت الي 
وقال يا صنوبري أممك الراحك .قلت نعم .قال اكتب: 

عفّك » يا حمامة دير ز كى » وبالانجيل عندك والصليبر 
قفي 2 وتحملي .ني سلاما الى در على غصن رطرب 


0 حلب زيات 


عليه موحه واضاء فيها فكان البدر في حال امنيب 
<_اء جماعة الرهيان مني فغلي ما ف من الوجيب 
وقالوا رايا إلام سعد ولا وام ما انا بالمريب 
وقول سمدك المسكين يشكو فيب جووى ار من اللهيب 
قَعبِلهُ عر ل من يلاد اذا ءا حسكنت كنع من قريب 
وان انا مت فا كتب حول قبري عب مات من هجر المييب 
رقيب واحد تنفيص عش فكيف يمن له مائتا رقيب 


ثم تركنا وقام يعدو الى باب الدير فوجده مثلقاً فانصرفنا عنه ٠.‏ وما زال 
كذلك زءاناً ثم وجد في بعض الايام الى جانب الدير ميث ٠‏ وكان امير اليلد 
الباس بن كَمْلَعْ ٠‏ فلا اتصل ذلك به وباهل الرها . خرجوا الى الدير وقالوا ما 
قله غير الرهمان ٠‏ ققال ابن كيغلغ لا بد من طرب دقبة العلام واحراقه بالثار 
وتعزير الرهمان بالسياط . وتدةب في ذلك . فافتدى الرهبان نفوسهم وديرهم مائة 
الن درشم ٠‏ وكان الفلام بعد ذلك اذا دخل الرها أزيارة اهله صاح يه الصبيان 
ديا قاتل سعد الوراق» ومشدوا عليه بالحجارة يرجمونه . وزاد عليه الامى في ذلك حتى 
امتنع من دخول المديئة.ثم انتقل الى دير سمعان وما ادري ما كان منه.»” 

ولا حاجة الى الثنديه على ما لهذه الحتكاية من الخطر والثأن في الدلالة على 
ما كان عليه القوم في ذلك العهد من اخلاق ومساوئ وبي واذعا. وتحسكم في 
الديارات ٠‏ واغرب ما هنالك ارادة امير الرها ضرب رقبة الغلام واحراقه بالنار 
جزاء تعقّفه وامتناعه . وتعزير الرههان بالسياط وهي الطامة الكبرى . ولمل كل 
ذلك يشفع في نظر المؤرخ لبعض ضَمَفّة الرهمان في إيثار المداراة والمصائعة في 
الارئزاق ٠‏ ويقم هم المذر في الإغضا. عا كان محري حوهم» وعلى دغم منهم »> 
من الفضائح والقبائم . ومن هذا الخبر المدير بالعبرة والاستبصار يتضح حرج 
موقف الديارات وما كانت عرضة له من الاخطار والنكبات ٠‏ وما كان يحل 
ها من آونة لاخرى من عوادي الظلم والاستبداد لعجزها عن التصرّن والاتقاء 
بين شعب قاهر . وفي دولة سلطان جائر . 


)١‏ الجزء الثالث عر من عيون التواريخ للكتي » من مخطوطات الظاهرية بدمشق 
رقم هدء في حوادث منة ٠1‏ للبجرة (ه/١٠‏ م ) 


الديارات النصرانية في الاسلام:التردد الى الكنانى والاديار 8١‏ 


الترؤد الى الكنائس والاديار 


للنظر الى غلمان النصارى ونسائهم 
بين شواهد النحو بيت منسوب للاخطل » وليس في ديوانه » قيل فيه : 
أن من يدخل الكنبةيوما يلق فيما جآذرً! وظباء( 
وهذا البيت كان قائد كل متفرج في الآحاد والاعياد ٠‏ وكل متطرح في 
القلالي والديارات ٠‏ وقد استهر مدرك 034 علي الغبالي علازمته دير الروم في 
بنداد في خلق كانوا يقصدونه لاستجلاء من فيه من الوجوه المسان ٠‏ وله فيه: 
وجوه بدير الروم قد سلبثت عقلٍ فاصبحت في بواس شديد من الخبل 
فلم ترا عيني منظرًا مثل حئهم ولم ار عيين” متهاما جمم مثلي 
فكم من غزال قد مبى العفل لحظه ومن ظبية رامت بالحاظها قثلي (, 
وفي دير الروم لقي عمو بن يوحنا النسطوري وعلق به وحن ٠‏ ونظم فيه 
قصيدته المشهررة : 
من عاشق ناو » هواء دالي ناطق دمع صامت اللسان(م 
وهي التي مثى فيها على تن الي نواس في قصيدته الآآقية الذكر وجمع فيها 
كل ما حفظه من اقسام النصارى بمسيحهم وروح قدسهم وقداديسم وقديسيم 
وحوادهم واحبارتم ومعابدهثم . وامثال هذه القصائد جديرة بالدرس 1 ورد فيبا 
من ذكر اولماء النساطرة وخصائصهم ومصطلحاتهم واحتفالاتهم ٠‏ وعلى شا كلتها 
قصيدة بكر بن خارجة في عشير بن البراء الصراف من نصارى الطيرة.وله فيه 


شمر كثير يذكر فيه مواسم النصارى وقرابيهم واديارثم ومثاهير بيمتهم : 
ومنه قوله * 

جادت ميم » وبدير ز كّى ٠‏ ومر توما ودير الجائليق 

وبالا نمل يلوه شيوخ من الفسان في الببت المتيق 


41 خزانة الادب للبغدادي , ص‎ )١ 
؟) مسجم البلذان 175:8 , ومسالك الابصار , من لام‎ 
ارشاد الاريب 165:7-هه!‎ ) 


3 
4 حبس زيات 


وبالقربان » والصلبان ٠:‏ ان بت لقلي الدنف المشوق 
أَجِرْلي متك ت قبالك ل عن وم وأرشدفي ان وحمه الطريق 
ذفد ضاقت علي وحوء ارسي وانت المتجار من المضيق ١١‏ 
ولا شك ان المجلي في هذء الطلبة هو ابو نواس في قصيدته التي نظمها في 
عبد يشوع بن مار سرجس واوفا : 
بمسودية الدير المتيق ٠‏ بطر بليلها » باللاثليق 
وهو القائل في غيدم من غلان النصارى هذه الابيات وهي جديرة ان توضع 
عليها اليد : 
لبق” بديم امسن ن لو كلمشه لنبذت دينك كله من حالق 
واشر 3 لورلا اني متخواف ان بعل بامام جور فاسق » 
لتبمنه في ديله ودخلته ببصيرة فيه دخول الوامق 
الي لاعلم أن رلبي لم يكن ليخصه ال لدين صادق(؟ 
والثعراء في الاسلام قصائد ومقطمات عم شى على هذا النبط ٠‏ تعزلوا فيبا 
بفشان التصارى وفتياتهم يسن حِدًا ان تجمع وتطبع لفائدتها في تاريخ النصرانية 
5 الاسلام ٠‏ تار - شاهدين فقط نوردهها مثالا عليها ٠‏ الاول قول الي محمد 
الحسن بن علي بن وكيع الننيي في غلام قد شد في وسطه الإثار » وفيه نظر 
الى ابيات الي نواس المتقدمة: 
قَضّل النسرن لانا من غرمتاء عند التأمل , وهو غرس الباري 
قد غيب الرنار دقةا خصره | حقى ظنثام بلا زنار 
0-0 قويت على إسلامنا بالحسن منه حجة الكفار 
قالوا:أيسنع مل هذا ربكم وبرى قاد صنيعه بالثار رم 
والثالي من نظم احد شعراء المغاربة يخاطب به راهبة في دير ريفة من 
صصد مسر : 
عاك . محق عياك ٠‏ مريحة قلي الشاكي 
فان الحسن قد ولا ك إحيافي واهلاكي 
واوامي إصلبان ورصائر ونساك 


)١‏ ممجم ما استمجم » ص (/ا؟ 
») ديرانه . بارين وسلمه » ص كلم وه؟١|‏ 
خ) يثيمة الثعالى » طيمة تصر 6:9؟؟-1؟؟ 


الديارات النصرانية في الاسلام:ااتردد الى الكنانس والاديار ‏ لاو 


ولم آت الكنائنس عن هوّى فيه » لولاك ايد 
وكان الشاعر الثرواني كثير الارلام بالبيع والاديار » معروفاً فيها بالعسث 
والمزل والا تهثار ٠‏ حكى عنه جاره في الكوفة حمرة بن الي سلامة قال : 
< باكرلي في يوم شعانين وقال لي اعزم بنا اليوم على الشسرب في دير الحريق لانه 
يوم سيقصده فيه خلق ٠‏ ولي به صديق من رمبانه ظريف مليح القلاية جيد 
الشراب.فهلم ننزه اعيننا في ما نزاه من الجواري والغيان .ثم نمدل الى قلاية 
صديقنا فنشرب على سطحا المشرف على الرياض ٠‏ فخرجنا فرأينا من النساء 
والوصائف والولدان في الحلي الال ما لم ار مثله قط ٠‏ فلم يزل يعبث ويتعرض 
ويقبّل ويعانق.وكان معروفاً بذلك فا احد ينتكر عليه فمله الى بعد الظهر . ثم 
اتبنا قلاية صديقه الرامب فلقيه بالآكرام والترحاب ٠‏ فدخلنا قلايته ٠.‏ فا رأينا 
انظف من آلانما ولا انضر من بستانها.ثم قدم لنا شيثاً من طعامه فأصبنا منه. 
ثم صعدنا سطحها وجلسنا ننظر الى منظر يبهر حستا وجالا .من رياض وغدران 
وطيد يصفر .ونحن نشرب حى مُلنا وفنا هناك . وغدونا الى الكوفة . فتلت له 
تترك هذا اليوم مع حسنه عاطقًا من حلي شمرك 7 فقال لا والله. ولقد عملت في 
في ليل هذه الابيات : ش 
خرجنا في شانين النصارى وثيّسا صليب الائليق 
فلم ار منظرًا احلى بيني من التقيّئات على الطريق 
حملن الخوص والريتون حقى بلفن به الى دير المريق 
اكلناهن باللحظقات عنتقا واضيرنا لحن على الفسوق (م 
وهذا البيت الاخيد لسان حال كل شاهد من شهود المسلمين في المواسم 
النصرانية ٠‏ 
ومن احسن اوصاف مواكب التنصارى في الاعياد . وبروز النساء فيها بالحلي 
والملل بعضهن «على المَجل ». وبعضهن على الشهاري والبفلات المصرية والكثر. 
ما حكاه المسن بن يعقوب قال: 
«صرت الى الرها فبث با ٠‏ وخرجت قبل عيد الصليب بيوم ٠‏ فاذا لدينا 
)١‏ مالك الابصار » ص 1لم؟ 
«) مالك الابسار » ص 16+-17؟ 


14 حبيب زيات 


وجوه حسان من تصسرانيات خرجن لعرد هن دين عن الكاب ار فاخن الوهر ٠‏ 
ا دوائح المسك والعنير قد طب الحواء منها ٠رقد‏ ل شف على العجل .وهر 
بجر بهن ٠‏ وأخريات على الشهاري الخراسانية والبغلات المصرية والخثر الفره 7 
ومشاة ٠.‏ ولي خلال ذلك صميان ما رأيت احسن منهم وجوها وقدودًا وثماباً . 
فتأمات منظرًا ل ارّ احسن منه قط. واذا ثم يطلبون دير زك ليعيدوا فيه.» 
ومن كان لا يفارق النكنائس في الاعياد » شُنفاً بفتاة نصرانية رآها وعلق 

بها » عبدالله حفيد الفضل بن الربيع » وذير الرشيد والامين. « خرج في عيد مار 
سرجيس فظفر بها في بستان الى جانب البيعة. وكان قبل ذلك يراسلها ويعرفها 
حبه لها. فلا تقدر على مواصلته ولا على لقائه الا على الطريق .فلا ظفر بها التَتَ 
عليه وأبت بعض الإباء . ثم ظهرت له وجلست معه واكلوا وشربوا.واقام معها 
ومع نسوة كن معها اسبوعا ثم انصرفت في يوم خميس ٠‏ فقال عبدالله بن الماس 
في ذلك وغ فيه : 

رب صهباء من شراب المجوس2 قبوة بابلية ‏ خندريس 

قد غليتها بناي وعود قبل ضرب الئاس بالتاقوس 

وغزرال مكحل ذي دلال ساحر الطرف بابل عروس 

قد خلونا يبطيبه تحتايه يوم سيث آلى صباح الكمين 

بين آلآ وبين ورد جتني وسط دير القديس ١ا‏ سرجيس 

تش نحسن ‏ يسالك غزال ذي دلال مض اوس 

م اشمت الصليب في اليد منه مكيلال مكلل بشموس»(” 

وبالجملة ان تعرض المسلمين للنظر الى ولدان التصارى وحورثم في الكناس 
كان كل المدن الاسلامبة ٠‏ ولذلك قال ابو العلا. في لزومياته : 
فلا تتمرض في طريقك ناظرا ناء الثصارى غاديات الى الكُنس 


)١‏ مسالك الابصار » ص "لام 
وق الاغالي ف ومعم اليلدان :50 


5-6 0 


على نغم الرهبان وضرب النواقس 
كان المترددون الى الاديار للتتزه والقصف وشرب الصبوح والفبوق » ومعهم 

الممتون والقيان » كيرا ما لسمعون بالقرب منهم صاورات الرهيان واطائهم فريا 
حراكت هذه الالحان من طريهم واستخفت. اصواتها شو ا قهم ٠‏ فتبادلوا الكروس 
على ايقاعها » أو نحدوا في غتاثهم صرب النواقيس . 1 هذه المادئ: اشار 
الثرزوالي بقوله : 

اشرب على قرع التنواقس في دير اشموقى بغلس 

لا 'تمفي شرب الكاس » والليل في حد نيم لا ولا بوس 

إلا على قرم النواقس اى صوت قسان وتشيس 

وهكذا فاشرب 2 وال فكن مجاورًا بعض النواأويس(١‏ 

ومن الديارات التي اشتهرت هذا الطرب دير مارت مريم بين الخورنق 

والسدير ٠‏ وهو دير قديم من يناء المنذر مشسرف على النجف ٠‏ قال ابو الفرج 
الاصبهاني : « كان فيه قس يقال له يجى ٠‏ وله ابن يقال له يرشع يألفه الفنيان 
الظرفاء ٠‏ وشربرن عنده على قراءة النصارى وضرب النواقدس .»7 ونظيره عمر 
نصر في سر من رأى ٠‏ وهو من متازهات آل المذر قدم بالميرة.قال المسين بن 
الضحاك » وكان كثيرً ما يألفه: اصطبحت الا واخوان لي في عمر شر موز راف: 
ومعنا ابو الفضل رذاذ ٠‏ وزنام الزاص ل الرامب سفرًا من اسفا رهم حق طلع 
الفجر ٠‏ ٠وكان‏ شجي الصوت جدا ٠‏ ورأّجع من نفمته اترجيعا لأ اسيع مكل ٠‏ فتفهمه 
رذاذ وزنام ٠‏ فغنى ذلك علبه ٠‏ وزصص هذا. ٠فجاء‏ له مغنى اذهل المقرل. وضج م الرهان 
بالتقديس .قال المسين فقلت : 
ياجمر نصر » لقد هيجت ساكنة مهاحثت يلايل صب بعد إقصار 


ف هائفة هبت مرجسة زبور داود طورا بمد أطوار 


لا حكاها زنام في تنفثبها فافتن" يتبع عزمورًا :زمار 


345: ممجم البلدان م‎ )١ 
.مجم ما أستعجم » ص 1ل9ا؟‎ )* 


03 
45 حبيب زيات 


عجحت أماقنها في بثك مذبجحها دع رهباما عرية الذاد [؟ 

وفي قوله « لله هاتئة »> 0 الزيور كان راهبة غلاناً لقوله 
السابق» انه راهب . ولملن الاثئان اسار كا في التلحين ٠‏ وكان ألمعض الراهمات 
الثيلات بل لبعض المجواري والقتيات » في التكنيستين النسطودية واليعقوبية » 
حظ في خدمة المياكل والقراةات ٠‏ ولا زار الخليفة المتوكل على الله دير باب 
الفراديس بدمشق ودخل البيعة مرت به شمانين ابئة قس الدير.وعليها شادة من 
شارات خدمة الكنسة . وبيدها مبخرة تبحر 0 ٠‏ ومن الشواهد ايضا قول 
جحظة البرمكي يصف راهبات دير الملك : 

وظباء يتلون سفرًا من الا نجيل باكرن سحرة قريانا 
لابسات من المسوح ثاب حمل لله تحتها انغصانا (سم 

وقد اعتاد الشعراء ان يطلقرا لفظة « التلاوة او القراءة» على كل تلحين 
لانصدارى. وان يصفوا كل صلاة 2 بائها تلاوة من الانجيل أو , ترجيع من الزيور. 
فلا شك ان ظباء دير الملك كن يرددن بعض الانغام البيعية حين سمعهن جحظة 
البرمكي . ار على الاقل كن يشاركن فيها ٠‏ ولكل التقديرين شأنه في تاريخ 
غابر اخبار الفرق المسحية في العراق٠‏ 

ومن اظرف ما يروى في ممنى الالمان النصرانية ان الفريض المفني المشهور 
كان يستحسن بعضاً منها ويميد تحذيها وصياغة اصوات على مثالا .وهو ما حدّث 
به حماد بن اسحق عن أبيه قال :2 سمع الغريض بعض اصرات رهيان بالليل في 
ديرم فاستحسنها قال له بض من ممه ب اليد على مثال هذا الصوت 
35 فصاغ مثله في نه : 

يا أمَ بكر حبك البادي لا تصرميني انني فار 
ف سمع باحسن منه ٠‏ كد 
وعندنا ان هذه الانغام التي اصنى اليها الفريض وشاقته كانت على الارجح 


517.114 ومجم م استعجم ص‎ )١ 

«) الدر االتفط من كل بحر وسغط » خزانة بريتيش «وزيوم 39408 .4001 
خ) ممجم البلدان :541 

«) الاغالي :111 


الديارات التصرائنية في الاسلام:الشرب والغنا. على نمم الرهبان ‏ لاو 


انناماً روميّة .وقد اخذ المرب في بد. غنائهم كثيرًا عن الروم. ويقي التثاء الروبي 
مأثورًا عندهم متداولا في الحجاز والعراق والشام ٠‏ حتى بين النساطرة واليعاقبة 
الاراميين ٠‏ ومما يثدت ذلك ان الاعشى الشاعر المثهور كان يزور اساقفة ران 
ويدحهم ويدح العاقب والسيد وثا ملكا ران ويقم عندثا ما شاء ٠‏ فتكانرا 
يسقونه الخمر ويسسعونه الغناء الرومي”' . وكان لطبلة بن الانهم الغسالي عشر 
قيان « حمس منهن يغنين بالميدان بالرومية ٠‏ وخس يغنين بغناء اهل الخيرة. 6" 

وسئذ؟ في الفصل الآقي الصوت الذي صاغه الماتون على مثال ضرب 
النواقيس وسمّوه به. 

التواقيس والاجراس 
في الاديار والكناس 

قال القلقشندي : « اذا اراد التصارى الصلاة ضربوا بالناقوس. وهو خشة 
مستطيلة محو الذداع يضرب عليها مخشبة اطيفة فيجتمعون . 6" فالناقوس غير 
المرس ٠‏ ولتكن قد يطلق عليه لقول لسان العرب : « الناقوس مضراب التصارى 
الذي يضربونه اوقات الصلاة.6”* ومثل هذا التعريف يعم كل ما يتخذ للتأذين 
في الصلاة ٠‏ 

وتسئى العصا الثي يقرع بها الناقرس « الوبيل ».يقال نقس بالوبيل الناقوس 
نقساً الي ضرب.” ونقست التصارى وانتقست اي قرعت الناقوس قال : 

كأن اسوات ليها اذا اصطنقت اصوات عدان رهبان اذا اتقسرا (. 

وقد أجمع الناقرس شذودًا لضرورة الشعر على نواتقس محذف الياء ٠‏ ونقس 
على توصم حذف الالف منه .قال المرقُش الاكبر: 

؟) ممتار من كتاب اللبو والملاهي تصنيف أبن خرداذبه » من مخطوطات خزانقٍ 

©) صبح الاعلى 9 :6لم] 


و) لان العرب ١51:8‏ 
«) تاج العروس +:35] 


14 حبنب زيات 


وتمع تزقاء من البوم حولنا كا ضربت بسد الحدوٌ التواقس 
وقال الاسود بن يعفر : 0 
وقد سبأت لنفتيان ذوي كرم قبل المباح ولا تفرع النقس ٠(‏ 
وودد جع النواقس غير مرة في شعر ابن عبد ربه ٠‏ وقال في ارجوزته التي 
مدح بها الخليفة عبد الرحمن الناصر مشيرًا الى العدو : 
فاقيل الملج لهم مذيثئا يوم الخميس مسرعا حثيئا 
بين يديه الرجل والفوارس وحولة الصلبان والاواقس (؟ 
ومن اوهام الشعراء وكتاب الدواوين ان خشة ة التاقوس مقدسة في شرع 
المسيحيين ٠ورعا‏ قرنوها مشبة الصليب واقسموا بغها 5 في حملة الأعان التي كانوا 
يستحلفرن مها التنصارى ٠‏ ومنه قول البحتري بهجو يعقوب بن الفرج الجهمد 
النصراني يجلب : 
فان كنت ادهنتهاو خنت»او لمحت بظلمي” في من لبج 
فخالنت مر ف دنيا ٠‏ ا ناموس التبع ٠١‏ 


2 


واوقدت ناقوسها 5202 عذائك حق نضح فى 


وسبق البحتري ابو نواس فحلّف بالناقوس وحده يي ابيات » قال فيها غاطاً 
عبد يشوع بن ما سرجس : 
بارت مرمء وييوم قصح 2 وبالفربان > بالخمر العتيق 
وبالصلبان ترنفنها رماح تلألاً حين تومض بالبديق 
وبااقوس في البيع اللراقي تقام ببا الصلاة لدى الثروق *»١‏ 
يه الفطل إن ن البيع » وزير 0 3 0 حين اراد 0 
ذلك منه ٠‏ فقال له في جملة رقاعاته واقذاره : خلمت النصرانية وبرت من 
المعمودية . وطرحث على المذبح حيضة يهودية ٠ . ٠‏ والا فشققت الناقوس وطبخت 


49/1: أساس البلاغة‎ )١ 
المقد الفريد +:74؟‎ )* 
ديوانه . خزانة باريس 5م" م ص ل7ا‎ )" 
ديوانه م خزانة باريس و«ه؛ > ص كلم‎ )٠© 


الديارات النصرائية في الاسلام :النواقس والاجراس في الاديار 89 


به لم جل وأكلته يوم الاثنين مدخل الصوم٠٠.”‏ 

ورا كان الناقوس والوبيل من حديد وهو قليل ٠‏ وعلى ذكر الربيل عصا 
الناقوس نقل الماحظ ملحة يطيب ايرادها هنا.قال : 

« قال الشرقي بن القطامي : رجت من الموصل وانا اريد الرقة مستخفياً ٠‏ 
وانا شاب خفيف الال ٠‏ فصحيني من اهل الجريرة فتى ما رأيت بعده مثله ٠‏ 
فذك انه تغلبي من ولد ممرو بن كلثوم ٠‏ ومعه مزود وركزة وعصاً ٠‏ فرأيته 
لا يفارقبا ٠‏ وطالت ملازمته لها فكدت من الضظ عليه ارمي با في بعض 
الاودية ..٠‏ فقلت له في شأن عصاه (فمدّد منافعها وسراققها وأبان فرائدها في 
اثناء السفر وهي سبعة ) ٠.‏ . قال فليا صرت الى مفرق الطرق واردت مفارقته 
قال لي : لو عدلت معي فت عندي كنت قد قضيت حق الصحمة.والمأزل قريب ٠‏ 
فعدلت ممه فادخلني في منزل يتصل ببيعة.قال فا زال يحدئني ويطرفني ويلطفي 
الليل كله ٠‏ فلا كان السحر اخذ خشبة ثم اخرج تلك العصا بمينها فقرعها بها ٠‏ 
فاذا ناقوس ليس في الدنيا مثله ٠‏ واذا هو احذق الئاس بضربه.فقلت له ويلك 
أما انت مسلم وانت رجل من العرب من ولد عمرو بن كلثوم. قال بلى ٠‏ قلت 
فلم تضرب بالناقوس . قال: < جملت فداك ٠ن‏ الي نصراني وهو صاحب البيعة ٠‏ 
وهو شيخ ضعيف فاذا هده ركه بالكفاية» واذا هر شيطان مارد. واذا هو 
اظرف الناس كلهم واكثرثم أرياً وطلياً .6" 

وفي هذه النتكتة شاهد على انه كان لضرب الثواقس في الاديار والكئائى 
اساليب وافانين تختلف وتتباين بحسي حذق الناقس وخفة يده بالغرب أو كان 
الثالب فيه الضرب المقطّع المكرر كصوت وقع حوافر الخيل في عدو اه 
او تكصرت قطر الميزاب ٠ولذلك‏ سمّى العروضيون يحر الخبب من اوزان العروض 
« دق الناقرس » عند سكون ثافي الجزء فيه.اي بتسكين عين فمآن. كقوله: 

الي مال الا درهم او برذوني ذاك الادهم 

ومن الابيات النادرة التي أشير فيها الى احد انواع ضرب الناقرس قول ابن 

9) ديوان ابي نواس : الجزء الثالث » رواية الاصبهاني » باريس انه , ص الا 

«) البيان والتبيين » المطبعة الملمية » :5-71 


مل حبيب زيات 


الزنبقي المصري من ابيات في دير الفصير بظاهر عصرة 
وصُرب الناقوس فيه راهب مْرَيا على رَيث ء وضرب سح ل(١‏ 
وقد تعدم من شهادة اللي الغرج الاصبالي ان النتيان الظرفاء كانوا ياعربوت 
على قراءة النصارى وضرب التواقس ولذلك قال الثرواني : 
اشرب على قرع الدواقبسن او صوت قسن وتشمس 
وهر ما يدل على مقدرة النافين دإجاضيم ايقاع ار اليل .ولا يخفى 
0 نيب فتنطق2 واتلى تزدٌ القول بيداء سملق 
والى ترد القول دار م كأنها لطول بقاها والتقادم 4 مرق 
ودعي هذا اللحن هذا السدب باسم « النواقيس » لتحديه ايقاءها . ويظهر انه 
كان غريباً عجبياً .حتى اشتهى الخلفاء انفسهم سماعه .قال ابره بن خالد المعيطي : 
« دخلت على البدي وقد وُصف له غنافي وعلمي به.وقال لي تغني النواقيس 9 
قلت نعم والصليب يا اميد المؤْمنين. فصرفني 6. 0 
ومن اطانتك الكمر الذي قيل ف مليح راهب يجيد ضرب الناقوس: 
وقلت للنفس : اي الشرب يولك ضر بالتواقيس ام ضر ب لنوى 7 قبي( 
وللاقباط تقاليد في اصل اماد النواقس لا بأس ان نتقلها من حاشتتين 
قرأناهما في هامش كتاب «مجموع من القوانين البيعية» بآخر الباب الخامس منه : 
2 في القداس والشياس » قال : 
الاولى : استسن الآباء ضرب الناقوس من قول الله في التوراة (تكوين) :ايام فرحتكم 
واعيادكم وشبور كم اهتفوا بالقرون على ذبائحكم اللكاءلة . ويكون للكم ذكرًا امام الله 
1 
إل 30 
مر القية 0 نطراك بالافوس عندنا 0 للسمل 0 يوم . وشهد 
ايضًا كتاب اسفار الماوك بان اليشم تلمية اليا ذرب الناقوس ل سار بئو اسرائيل احارية 


سسب ا ع ا ل لت يمحس سمس لا لصت عم 


117 الديارات للثابثي » ص‎ )١ 
1. 5, و4 تاريخ الطبري 0 طبعة أروية 6ص (ؤه-]وه‎ 
0.3843 1*, ع) روضن الآداب لاحمد بن المجازي ؛ خزانة بربئيش «وزيوم”*127‎ 


الديارات النصرانية في الاسلام : النواقس والاجراس يي الاديار ١٠١‏ 
المواييين وم يدوا ماء في الطريق يشربون . وتنأ لحم بان الوادي يتل ماء.وان الله يلم 
المرابيين في ايدسم . ١١‏ 

وفي الشعر الاهلي والاسلامي اشارات عديدة الى قرع النواقيس بالاسحار 
عند قيام الرهبان للصلاة ٠‏ وقد أرق جرير من ضريا وقت صياح الدجاج حيث 
قال وهو بدمشق: 
لا تذّكرت بالديرين أدقني صوت الدجاج وضرب بالنواقس ("م 
وكان الرهان بفرعوتها يي الصباح والمساء علد اوقات الصلاة. وهو ما اسار 
اليه ابو نواس في ابيائه الي ودف بها رهيان دير حئة وقال : 
يكرّرون نواقيا معدة على الزبور بإمساو وإصباح [فى 
وقد يوافق ضربها عند الفجر صرت الموْذن . ولذلك دعا ابن المت صوتا 
« تأذيئاً » حيث قال: 
يا نديمي » سقيافي » فقفدلاا ح صباح وأُذن الناقوس د 
ومثله لملي بن اسماعيل من شمراء خريدة القممر : 
قم قبل تأذين النواقس واجلٌ علينا بت شين ره 
وقد انكر الفقباء ٠‏ قرع النواقس قبل اوقات التأذين ا ذلك في حملة 
ذنوب خالد القسري في الكرفة قألوا :كانت ا نصرائية وم يأمرها بالاسلام ٠‏ 
وبق 01 بالكرفة سعة وساق اليها الاقشاء ٠‏ واقام الناقوس يضرب قبل اذان 
المملمين عند صلاتها ٠‏ تكلم الناس في هذا وانتكروا عليه "6٠0‏ ولهذا لا كان 
أحد الاديار يهدم او , يغتصب بي الاسلام كان يقال فيه بلسان الفرح والاستنشار : 
بمد الاناجيل آيات القران به ثتلى » وقد نسخ الناقرس تكبير رو 
وربًا كان قرع الناقوس داعبا لاغتصاب الدير. وهو ءا حدث لدير عاد في 
ميافارقين.« قيل كان العميد قوام الدين ابو علي البلخي اميد ديار بكر ننا 


0. 1331, 1* خزانه بريئيش .وزيوم *” جد‎ )١ 

#) مءجم البلدان ٠١٠١١19.‏ 

") ديوانه » خزانة الثاتيكان وبرهه2 ص |11-١1١‏ 

6) ديوان المعاني لالي هلال المسكري » بربتيش موزيوم لوق *1 رزبووة .400 
ه) خريدة القصر الماد الكاتب م باريس موس ,م ص (١0‏ 

شفاء القلوب في مناقب بني ايرب » بريتيش موزيوم 78 *1 ,7311 .07 


06١‏ حبيب زيات 


بالقصر فسمع وقت السحر صرت ناقرس فقال ما هذا. فقيل له ان هذا دير عباد 

على الخبل ٠‏ فليا اصح واجتمع الناس قال يضرت في بلاد المسلمين وعلى درسم 
الناقوس * فإذن نحن في القسطنطننية ٠فقالوا‏ با مولانا هذا عمل مرة منضذا د 
النصارى رذوه ديرا ٠‏ قاصص بقلع المذيح وحمل المحراب واتخذه مسجدًا وسمي 
مسجد الفتم . واجتمع النصارى وخدموا تقدار خمسين الف دينار ٠‏ فلم يقبل منوم 
وبقي على حاله الى الآن مسجدًا. »” 

وقريب من ذلك ما جرى في + رمضان سنة ١لا‏ (6, دسمبر دلاسوم) 
لكنيسة الي النمرس من اطيزة بمصر .< بات احد الفقراء الزيالمة بناحيتها . فسمع 
لنواقيس كنيستها صوثاً عالياً ٠‏ فوقف للسلطان الاشرف شعبان فلم يثئل غرضاً 
منه ٠‏ فتوجه الى اللحاز وعاد بعد مدة طويلة وبيده اوراق تتضمن اله تشفع 
برسول الله عند قبره في هدم كنيسة الي الدمرس. ووقف بها الى الامير اللكبير 
برقوق الاتابك . فرسم بهدمبا وعلها مسجدًا ٠‏ وبذل النصارى في تركما ذهباً له 
ضور فلم يقل .»7 

وهذه المادثة جديرة بالتنويه في تاريخ التكنائس في الاسلام. 

رلا اقتتح العرب بلاد الروم البيزنطيين كان في جلة الشروط التي اشترطرها 
على النصارى في المهرد المعطاة لمم « ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا يظهروا 
ا ولا باعوثاً ولا صليباً » كا جاء في العهد الذي كتبه عياض بن غنم لاهل 
ارق ٠وروى‏ القاضي ابو يوسف «ان ابا عبيدة بن الخراح اخترط على هل الجام 
ان لا يضريوا تواقيسهم قبل اذان المسامين .ولا في اوقات اذانهم »٠‏ 

وفي بعض المراسمم السلطانية؛ في دولة الماليك بمصركنبي عن ضرب الناقوس 
بيد تقبيد ٠‏ كرسوم الملك الناصر سئة 1٠01( 77٠٠‏ م) او امى بترك ضرب 

0:. مجاد ءن تاريخ ميافارقين لابن الازرق الفارقّءبر يتيش موزيوم"50: *1 ,وه58‎ )١ 

) السلوك لمرقة دول الماوك للمقريزي ؛ رقم +«7؛ باريس + ص ١١50‏ ؟ وذيل ابن 
ناض كيه وه ا عن 121 

س0 فاوح البلدان للبلاذري » طبمة اروية » ص 176 


+) كتاب الخراج » ص ١16‏ 
«) المبر لابن خلدون 111:٠‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام :النواقس والاجراس في الاديار ٠١"‏ 


الناقرس «طلقاً كرسوم الملك الصالح سئة 706 (*ه©؟ م) او تحريم اظهار 
الناقرس ؟رسوم نائب المملكة الطرابلسية الى نائب حصن الألزاد سنة 16ب 
1٠7/(‏ م) والمراد في الحقيقة ان يتكون ضرب الثاقوس ضرباً خفيفاً في جوف 
الكنانى ققط»لا تجريعه على كل حال. 
ومن البديبي ان يكون الناقرس مضا الى الفقباء والعداء ٠‏ لكونه من 
اظهر شعائر النصرانية . واكثرها جلبة وانتثارا. فكانوا يتكرهون صوته ويكرهون 
كل ما يقرب منه او يضاهيه.ولذلك قال السيرطي في كلامه على آداب الوليمة 
وجواز السباع نييا “داما ما كان فيه الصنج والجلاجل فينيمي ان يكون مكروما 
لشببه بالناقوس .»”' ركز 1) 
سوم اصاب 2 وراميه بذي سَلَمرء من بالراق ا لقد ابعدت مماك ! 
وفي عتكس ذلك كان مان الشعراء وامغرمون بالصباء وطروق اللانات 
يتلذذون جدا باع النواقيس في الاسحار لاعتبارهم « تأذيها. © دعوة وتنبيياً لهم 
ا شرب ب العبن ونيد يد مالس ا (الطرب؟ «وقد 7 ينا بعض اشعار هم 
قد دعاتا الى الصبا الناقوس حين حدّت الى الصباح النفوس" ده 
وللحسين بن الضحاك : 
وتدمان صدق لا ترى بين جبرم وبين الذي تحني سريرته فرقا 
تنه للناقرس + اول تمرم ولىوتبقي لذات الكرام له علقا (ه 
وله أرك : حاجتي لاصبوح تقر الوا قس ولنحوى حمامة وحمام 
ع فاصبحا فيءقب ل الصباح>مداما قبوة م عاء نمام 


404. تاريخ البدر للعيني ء بريقيش موزيوم **9و *1 ,ه2236‎ )١ 

؟) صبح الاعلى 79:9 

اتزهة المتأمل وميرشد التأهل لجلال الدين السبوطيء بريتيش ٠وزيوم‏ ,مو6ه .07 
“وير 1٠‏ 


) مجلد من قطب الدرور في اوصاف الخمور للرقيق الندم » بريتّيش موزيوم 
59 © 3628 .+0 


07, 3628, 1* 476 محلد منقىلب السرور في اوصاف الور للرقيق الندم» لوندرة‎ )٠« 
02. 3628, 1* 252 محلد من قطب الور في اوصاف الخمور لأرقيق الندمءلر ندرة‎ )5 


0 
0 حبيب زيات 


ولا يُعلم بالضبط في اي وقت أتخذت الاجراس في لبنان بدلا من النواقيس 
قبل ان تشمل ايضا سائر بلاد الشام ومصر .وفي تاريخ الدويبي انهم « في سنة 
5 قرعوا نواقس النحاس عوض الخشب في لبنان.»' ولكنه لم يذى على 
اي سند عوّل لائبات هذه الرواية وتعيين السنة . وكلاهما موضع نظر ٠‏ ولمله قدر 
ان دخول الاجراس في لئان كان لا محالة بعد دخول الصليبيين طرابلس 
واستقرارثم في بعض انحا الجبل .واذا صح ان الاجراس قرعت حقيقة في عهد 
الصلييين في زمن لا سبيل الى ضبطه بغي ثبت ولا برهان ٠‏ فلا ريب انها لم 
تكن الا في الكرسي البطريركي وحده في وادي قنوبين. ولنا على ذلك شهادات 
السباح الذين زاروا البل وكثبوا عنه . واقدم ما وقفنا عليه منها في رحلة لاحدثم 
سن +6 ١166-1‏ جاه فيها ان بين كل الطوائف الشرقية لم يكن غير الموارنة 
في لبنان منفردين باتَاذ الاجراس في الكنائس”' يمني كنائس قنوبين ٠‏ وكان 
فيها جرسان فقط شاهدهما الائح الفرني كراياي دي يينون سنة ١١/4‏ 
وقال انه لم بر غيرهها في تركية”'.وفي سئة 1٠٠١‏ حكى زائر آخر ان الاجراس 
كانت ايضاً في بعض اديار اخرى.قال وهي نادرة في هذا الجبل٠‏ «ونص الراهمب 
اوجين روجه سئة 174 على أن الاجراس كانت اربعة في التكرمي البطريركي 
بقنوبين » ودير مار انطونيوس » ودير مار اليشع . قال واما سائر الكنائس 
والاديار فخالية من الاجراس ولس فيها الا ثبات معلقة مجبال وتقرع بالعصي””. 
وما زار قنوبين الكاهن الانتكليزي مونُدِرِل في ١‏ ايار (مايو) سئة 1767 قال ما 
تعريبه :2 في قنوبين جرسان صغيران في امائط لدعوة الرهبان للصاوات . وعي مزية 
امتاز بهاهذا المحكان لا يتمع بهاغيره في الجبل وذلك لبعد الاتراك عن سماعههاء 6" 
)١‏ تاريخه » الطبمة الكاثو ليكية ٠ص (١5‏ 

8 مم ,1920 رقتة8 ,التزنوى عت عل نتمائهاء1 رامدو دالة .06 "١‏ 

4 .2 ,1920 رمضوط ,لم0 نه مجدرمه عل :مالهاء8 رممصاط عل موزاعهه ‏ رم 

لات ههلا له مط عاك دهورمة نك عطلذأد نام[ «مالدامة ,ع8 ع0 م3 ٠١‏ 
8 .2 ,3619 


60241 و4 ركقمةآ ,16الأه5 1276 هط رقع ه80 عمغولاظ .5 ٠١‏ 
3 ,1706 ,قأقةظ .تءأمتسفن أل 4 موهره7 رالءلهسدلة .18 5١‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام :النواقس والاجراس في الاديار ‏ ه١٠‏ 


واكبر حجة على ان الاجراس بقيت داثَاً قليلة معدودة في لينان » وان 
النواقيس لم تنقطع حتى الى اواخر القرن السابع عثشر » قول الاب قرسو » 
دئيس الآناء اليسرعرين في سورية » في كتاب له ارسله الى فرنسة بتاريخ ه 
نيسان (ابريل) سنة 1765: اذا بلغت الموضع الذي في نيتي القيام برسالي فيه 
فني النهار نفسه ينادى للاجمّاع بقرع الناقوس الخشب . وهو قبيح الصوت 
ولكنه 'يسمع من بعد فرسخين في ما جاور من الجال.»”' 

وكانت الخال كذلك في الديار المصرية.ولم تكن الاجراس الا في الاديرة 
النائية في القفار والمال البعيدة عن العمران حيث لا يسكن المسلمون ٠‏ كدير 
مار انطونيوس للاقباط في جيل العربة في الدصد ٠‏ وقد زاره سئة 1١57*‏ الاب 
ثانلب الدومنيتكي وحكى انه رأى في كنيسة القديسين بطرس وبواس فيه 
جرساً صغيرا 'يقرّع لايذان الرهبان بالصلوات وبعض الاشغال .قال « وهو المرس 
الفرد في كل القطر المصري.»” 

وما يجب ان يشّه عليه هنا ان عادة ضرب النواقس الخشب كانت شاملة 
ايضا بلاد الروم شائعة في القسطنطينية قبل استيلاء اللاتين عليها .قال احد سياح 
الروس انطوئيوس مطران نوقغورود ف كتاب .م الماع » (سنة ١٠٠١‏ م : 

«لا ترجد اجراس في كنيسة اجيا صوفيا.ولتكن هناك مضراب يقرع باليد 
في السحر .ولا يقرع للقداديس ولا لصلوات المساء ٠‏ خلاقاً لبقية الكنائى فان 
نواقدسبا ندق للقداديى وصلوات المساء . وقد امخذوا هذا المضراب بإشارة الملاك ٠‏ 
واما اللاتين فائهم يقرعون الاجراس.»”' 

ويقال ان عادة الاجراس دخلت القسطنطينية على يد الدلييين ٠‏ وفي سنة 
٠٠١+‏ شادوا القبة وازالوا من ظاهرها مستا القدعة .© 


8 .م ,1562 ,ماهد .هاء )ف 1/11 نتم ملسفمى عم غ|ا أه مثمرى عط رممجوعظ8 .1 1 

01م /نه] مجه0ن0" انل أماسرمل ع0 عثملر انه ومتاهاء8ا عامعنونة رذع اوصدلا ".8 (2 
293-13 .2 ,1677 رقلكة .1672-1673 28 فازرع لآ 

17 مم .1881 نامع .أننة0 هن مم1 مجنم و11 ,مامكا عل .8 **"94 (3 
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الديارات النصرانية في الاسلام :النذور والاستشفاء في الديارات 2 لا١٠‏ 
النذور والاستشفاء 


ف الديارات 

قل ان يتكون دير في المراق »والمزيرة » ومصر » والثام » لم تحمل اليه 
النذور والهبات» لوجود بعض الصور فيه والايقونات المثهورة بالاشفية والتكرامات 
واجتراح المعجزات او لمكان بعض الشهداء او القديسين في مزاراته ومعايده :. 
وكان الرهبان يرتذقون بهذه النذور والقرابين للقيام بأودهم وحاجات ديارهم » 
وتأدية خراجهم وضرائبهم ٠وربا‏ طاف جاعة منهم في طلبها وجمها كرا كان يجري 
قبلا في دير صيدنايا مثالا . 

ومن الديارات المي كان لحا سمعة طائرة في كثرة هذه الات والصدقات 
دير برصوما قرب ملطية . وكان ينادى له بطلب نذره في نواحي الشام » 
والحزيرة » وديار بكر » وبلاد الروم ٠‏ ومما يجدر بالتننيه عليه ان بعض هذه 
النذور كانت تأتيه من المسلمين انفسهم » كا لا يزال أيشاهد مثل ذلك احيائاً 
في ديار مصر ‏ قال ياقوت :«وفيه رهبا نكثيرة يِرْدون الى ملك الروم وللمسلمين 
من نذوره عشرة آلاف ديناد على ما بلغني ٠‏ حدثني المعفيف مبجى الواسملي 
التاجر قال : اجتزت به قاصدا الى بلاد الروم ٠‏ فلا قربت منه أغيرت بفضله 
وكثرة ما يندّر له.وان الذين ينذرون له قل ما يخالف مطاوهم ٠وان‏ برصوما 
فيه احد المواريين . فألقى الله على لسافي ان قلت ان هذا التقاش الذي معي 
مشتراه مخمسة آلاف درشم . فان بعته بسبعة آلاف درشم فلبرصوما من خالص هالي 
خسون درهماً فدخلت ملطية وبعته بسبعة لاف درثم سواء ٠‏ فعجمت ولا رجمت 
سلمت الى رهاته خسين درها ١».‏ 

وقريب منه دير السيدة في صيدنايا يوار دمشق. 53 العمري انه كان :له 
مغلات واسعة وتأتيه نذور وافرة ».'' ولا تال هذه المفلات والنذود مطبح 
اطلام الرؤساء والوكلاء : 

)١٠‏ ممجم البلدان «341:8-/ا34 

؟٠)‏ مالك الابسار, ص 1م؟ 


١4‏ حلب زنات 
لحم اطاف به سباع جوع اما الا أيذاد قاله الاقسم 
ومنها دير مار توما على جبل عالم في ضاحية ميافارقين « تنذر له النذور 
وتحمل اليه من كل موضع ».” ودير كفتون ببلاد طرابلس وكان له صيت 
جائل. وسمعة مذكورة . والنصارى تقصده وتحمل اليه النذورة.»”' والديارات 
السبعة في الوجه البحري :صر . كان « سسكانها في غاية من قشف الميش وشظف 
القرت ٠‏ ويمل النصارى اليهم جلائل النذور والقرابين.»”” 
ومن الديارات المشهورة بالاستشفاء : 
١‏ دير الجب في شرق الموصل بينها وبين إربل ٠‏ « يقصده الناس لاجل 
الصرع فيبرأ منه بذلك كثير. 6 ٠‏ 
؟ الدير الاعبى بالموصل ٠‏ « ونحت الدير عين كبيرة تصب الى دجلة ٠‏ ولا 
وقت من السنة يقصدها الناس فيستحمرن منها. ويذكؤون انها تبدئ' من المرب 
والمتكة . وتنفع المقعدين والزمنى. »* 
* دير هزقل بالثام يستشفى به من المنون٠قال‏ دعبل حين هجا ابا عاد 
كاتب المأمون : 
فكأنه من دير هزقل نلك تحنق يجر سلاسل الاقياد 
ويقال له ايضآً دير حزقيال٠ولا‏ ريب ان هزقل تحريف له ورا حبس به 
بعض العشاق على تقدير ان العشق ضرب من الإنون قال ابو الفرج الاصبهاني: 
« حدث شريح الخراعي قال:اجتزت بدير حزقيال فبينا انا ادور به اذ بسطرين 
مكتوبين على اسطوانة منه فقرأته فاذا هو: 
رب ليل امد من #س العا دق طولًا » قطلته باتحاب 
ونس كوصل ءن "كنت اهورى قد بدّلته بوا'س الاب 


241/: .-جم الباداف‎ )١ 

+) مسالك الابصار, ص 6؟؟ 

©) الك الابسار » ص 4ل/ا؟ 

به) .مجم البلدان :1ه 

( الديارات للشابثتي , ص 70 » وفي المان 8 المقرعين » وهو تصحرف 


الديارات النصرانية في الالام :النذور والاستشفاء في الديارات و١٠‏ 


سب لمم ما سي م ل صم ممست ذه 


نسبوني الى النون ليخفوا ما بقلي من صبوة واكنئاب 
ليت لي ما ادّعوه من ففد عفلي فبو خير من طول هذا المذاب 
ونحته مكتوب :هويت فنمت دشرردت وماردت ٠‏ وفرق بيني وبين الوطن ٠‏ 
وحجبت عن الإلف والسكن . وحدست في هذا الدير ظلماً وعدواناً ٠‏ وضنّدت 
في الحديد زماناً . 
وال » على ما نابني وأصابنى » لذو عرّة باق على اللدّثان 
فان تُمقب الايام اظفر بماجتي »ع وان ابنى 3 في الرتحوان 
فكم ميت .ثلي بنيظ وحسرة- صبور با تأفي به الَنَوان 
هو المب افق كل خلق يموره قديًا » ويفتى بسدي الثبلان 
قال فدعوت برقعة وكندت ذلك اجمع . وسألت عن صاحب القضية ٠‏ فتالوا 
رجل هوي ايئة عمه .فحبسه عمه في هذا الدير.وعزم على حمله الى السلطان خوقاً 
ان تفتضح ابئة عمه.فات عمه ٠‏ فورثه هو وابتته ٠‏ فجاء اهله واخرجوا الفتى من 
الدير وزوجوه ابئة عيه. 6( 
ولمجانين دير حزقيال نكات واخبار وردت في كتب الادب والديارات. 
٠‏ دير مياس في ضواحي حص ٠‏ قيل كان فيه عظام بعش الشيداء تار 
طلبا للمافية - « وكان المطين الشاعر قد مرض ٠‏ فجاؤوا به اليه يستشفي فيه . 
فقيل ان أهله.غفلوا عنه فبال قدام قبر الشاهد”". واتفق ان مات عقيب ذلك. 
فذاع بين اهل مص ان الشاهد تله ٠‏ وقصدوا الدير أبيدموه وقالوا نصرالي 
يقتل ملا 9 لا زضى او تتسلموا لنا عظام الشاهد حتى محرقبا.فرنًا التصارى 
أمير حمص حى دفع علوم العامة . »”؟ 
٠‏ دير يونس في الحانب الشرقي من الموصل ونحته عين تعرف بمين يونس ٠‏ 
كان الئاس يقصدوتها للافتسال منها والاستشفاء .٠و‏ لذلك قال فيها ابو سشاس: 
يا دير يونى » جادث صوبك الد م حت أترى ناضسً! بالنور تتسم 
م يشفا في ناجر ماله على ظاما. "كا شفى حر قلي ماك اشم 


لق موعهم البلدان *:64-ه0ه|] 
«) الشاهد هنا ي.نى الدييد 
© ممجم اللبلدان م:؟.ما 


1١٠١6‏ حباب زيات 
ول يمك عزون على لفقم الا تل عله ذلك السقم ١١‏ 

١‏ دير الكلب بنواحي ال موصل ٠ن‏ عضّه الكلب الكل وبودر بالحمل 
اليه وعالجه دهبانه برئ' ٠‏ ومن «ضت له اربعون يرما من العضّة لم ينجع فيه 
علاج ٠وفيه‏ يقول الفاح الشاعر : 

سقى اودع الله دير الْكَدّب ومن فيه من راهب ذي ادب («, 

“* دير القيادة على اربع فراسخ من الموصل . ونحته عين قير. ٠رهي‏ عيبن تفور 
عاء حا ورج منه القيد ٠‏ ومن كانت به علة أعنّت الاطباء يقصده ويقم به 
خمسة ايام مستئقماً في المين المذكررة ٠فيبرأ‏ من النقرس والنشتج والاورام الجاسية 
والرياح النليظة والجراحات””'. 

+ دير باطا بين الموصل وتتكريت .فيه بثر تنفع من البَهْق.” 

دير اا" هور بسرياقوس من اعمال مصر . كان يستشفى فيه من ذاء 
الخنازير بعلاج للرهصات ورماد يذرونه على موضع الوجع .” 


)١‏ الديارات للثابثيى , ص 4ما-ولا 

*) الديارات للثابثت , ص 158 ؛ ومعجم البلدان + : 14 ؛ ومالك الابصار » 
ص 6ه]-وه] 

م) الديارات للشايشي » ص ؟1 ؟ ومالك الابصار , ص 5١١‏ ؟ والاغالي 94:.؟ 

4 معجم البلدان نا 

«) ابا مقتطمة من كلمة أُمبا بالقبطية او الحبشية بمئى الاب . وكش ما تكتب « انبا » 
بالنون لوقوع الم سااكنة قيل اليآء .وقد تداولتها السنة المامة ولا سيا :صر وتصرف بجا بعض 
آلكتاب والمؤرخين تصرفهم بلفظة الاب احد الامساء الخمسة لاشتباه المرفين لفظا و.مّ . فقالوا 
كئية بو سرحة وكاية بو يوم . ودير بوساويرس . ودير بو شنودة ٠‏ ودير الي 
بشاي . ودير أي مقار (لكبير . ودير الي يوسف وهلم حرا من نظائر أمماء الكنائس 
والاديار الواردة 5 خطط المفريزي و.مجم البلدان لياقوت . وقد اخترنا اثبات لفظ الف 
ابا دايا جربا مع الاصل ورفمًا لكل الثباس 

5( الديانات للشابشتي , ص 158-15 ؛ ومالك الابصارء ص 57١‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام: لباس الرعبان والراهات ١١١‏ 


لباس الر, هبان والراهبات 


اجمع الشعراء على وصف لياس الرهبان والراهبات بالسواد المالك.ولم نقف 
على اشارة واحدة الى انهم تدرعوا احياناً الموف الابيض .ولذلك صح للسري 
الرفاء تشبيه الليل رس حيث قال من ابيات: 
انظر الى اليل 3 تصدعه وَأ صبح ءييضة المذّب 
اكراهب حنٌ للهرى طربًا فشق جابابه من الطرب ١(‏ 
ونظيره لامية 3 عبد الصلات الممري: 
واللبل في شللة ظليائه كأنه اراهب في البرنس دم 
وللحسين بن الضحاك في فق من الرهمان كان يدير حانة عر نصر إسامرًا: 
ستل" كالخنصن قا ثلت مدوّدة تكأن دارسها حدم من الفار (م 
ومثله لابن خطيب داريا في رهان دير مار الياس : 
مم فتية شبه يدور الدحى اذا بدوا في اسود اللبس 
رهبان دير طيب اخلاقهم اصفى من اراح لمأتن (ك 
ولسدالله بن المعتز يي دير عدون من ابيات مشهورة: 
با طالما نبيتي للصبوح به ل 
وكان تحت هذه السلي والمدارع السود > لو ُ الثالب من الشمر 
الاسود ٠‏ وقد اشار اليها والى ما فوقها من فاحم الثياب ابن عاصم المصري في 
ابيات له في دير القصير بظاهر مصر: 
وكأن الرهبان في الشمر الاسسود سود الغريان في الاركار (5 


0( يتيمة الدهر للثعالي » طيمة ممس » 1 

؟) معجم البلدان 511:8 

©) ممجم البلدان مس : مكلا 

؟) الخهل الصافي لابن تفري بردي » المزانة التبمررية » ..:/ا1<-4م31 
2 ديوانه ؛ خزانة بارس مالس ء ص (١6‏ 

03( معجم البلدان :347 


حل حئب زيات 


ولالي نواس يصف راهنا ساتياً في دير الأكيراح: 
يفيكب مدمج الخصرين ذو كفا اخو مدارم صوف فوق أماح ١‏ 
ومن هذا البيبت يستدل على ان المسح كان شمار كل راهب بين شبخ 
وفتى ٠‏ ولذلك قال السري الرفاء في غلام من دير يوسف في الموصل : 
ومفيف لواكنت املك ايه بدّلت سحق مسوحه بقراطق (8 
وكان لاراهبات مسرحينٌ ايضا ٠‏ وقد تقدم يتان للحظة البرمكي وصف 
فيهما عذارى دير العلث فقال في الثاني منهما: 
لاسات من الموح ثاب جمل اله تمتها اغصانا 
فالبرانس اذن والمدارع والمسوح هي كل ما نعلمه اليوم من ملابس سكان 
الاديار قدا .وكانوا يشدون فوقها الزنار» وهو اثم سات اهل الذمة في الاسلام ٠‏ 
وقد نمت ابن الممتز رهبان دير عبدون بقوله « مزّرين على الاوساط » . وكان 
اذا اضطْر احدهم الى انتحال الاسلام يبادر قبل كل شي: الى قطع زئاره. وهو 
ما فعله ابو المتاهية تقليدًا حين اراد تقبيل يدي عتبة التي تغزل با في شمره 
ومثل لديها في زي راهب اختار الاسلام على يدها.” 
وقد نقبنا عبثاً في كتب الديارات عن اشارة الى ما كان يتقنع به الرهمان 
والراهبات مع البرانس»فلم مد الا ذكر قلانس رهبان دير المصلبة بظاهر القدس 
في شمر لابي على حسن الغزي جمع فيه المسح والزنار والقلنسوة فقال: 
ومزترين » اذا ثلوا الجيلهم وتسفوا » فحاتم وغصون 
نتزعوا القلانس والمسوح فرّحزعت 2 مننْ عن غرر الشموس دحون (.ه 


٠٠١6 ديواته » خزانة الثاتيكان 65 ص‎ )١ 
|١197 ديرانه , خزائة بارس دوءس ؛ ص‎ )« 
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الديارات النصرانية في الاسلام:التاج او اكليل الشعر 0 


كان اناد التاج او اكليل الشعر في الرؤوس (082510056: 12) معروفاً بين 
لزهبان في الإهلية .وفي حديث الي بكر حين بمث اند الى الشام انه قال في 
وصيته هم « ستجدون اقواماً حوقة رؤوسهم» ذو ابن الآثير في تغسيره ان 
الموق الكنس ٠‏ قال: « اراد انهم حلقوا وسط رؤوسهم فشْمّه ازالة الثعر منه 
بالكنى . ويجوز ان يكون من اللموق.وهو الإطار المحيط بالكى. والمستدير 
حوله ».”' ولا حاجة الى الانبيه ان التفسير الثاني هو الاقرب والارجح. 
ولا يبعد ان يتكون الرهبان الثشرقيون قد سبقوا اخواهم في الثرب الى 
اتخاذ الناج او اكليل الشعر .وقد ورد ذه في بيت لابن المت وصف به رهبان 
دير عدون يقوله : 
عزئّرين على الاوساط ء قد حعلوا هل الرؤوس أكاليلًا من الشمر (”« 
وللسري الرفاء يذ رهبان دير يوسف في الموصل : 
منكل اهيف تاجه من شمرهء فكأنما هر شارق في غاسق (م 
والى مثل هذه العادة اشّار ابو نواس يصف رهمان دير حنة: 
تاقى جم كل نفو مفارقه من الدهان عليه محق اساح (ن 
ولم تكن هذه العادة مختدة بالرهبان الكبنة فقط © بل كان الشيامسة 
انفسهم يتخذونا ايذا » عندما ينقطمون خدمة الكنائس . ولذلك عرف ابن 
سيدة الشياس بأنه « من رؤوس التنصارى يجلق وسط رأسه ويازم البيعة 0 
والى مثل هرلاء الرهمان والشيامة المترجين اشار مدرك الشباني حين استحلف 


و) النياية :ناكلم 
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14 حبيب زيات 


عمرو بن يوحنا النسطوري في جملة الاقسام النصرانية التي سردها في قصيدته 
المشبورة فقال: 
بمق قوم حلفوا الرؤوسا وعالجرا طول المياة البوسا 
وقرعوا في (لبيعة الناقوما مشسسلين » يعبدون عيى ١(‏ 
ومن اغرب ما جاء في الاساطير القدعة في تفسير هذه المادة ما رواه وهب 
ابن منتّه في كلامه على حنانيا الرسول حين شفى عرني بولس بدمشق .قال : 
كان بولس قد اذ ابن اخيه وكان قد آمن بالمسيح. فحلق وسط رأسه 
ونادى عليه ورجمه حى مات ٠‏ فن مم اخذ التنصارى حلق وسط رؤوسهم للتأسي 
بذلك فها كان عوقب به . وانه كالتواضع لا كالعيب من آمن بالمميح عليه 
السلام ٠‏ كن 
وكانت هذه المادة في اوائل القرن السادس عثشر مشّبعة عند الارمن كا 
رخذ من شهادة سائح فرذي سئة 17 مر بالقدس وقال في جملة كلامه على 
فرق النصارى فيها: 
< كبئة الارمن يتزوجون كسائر كينة الفرق الاخرى... وفي شعور 
رؤرسهم اكاليل مدورة عريضة ٠.‏ ومع ذلك لا يقصَّرن اطراف جممهم ولا 
لهم 0.6 
وقد اهمل اليوم رهبان الشرق هذه المادة في جبلة ما اهملوه من رسوم 
الرهبانية قدي . 


١51:1 ارشاد الاريب لياقرت‎ )١ 
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الديارات النصرائية في الاسلام :ودف الرهان 16 
بالعبادة » والتقوى > والعلم »والحكمة 
من وقف على ما تقدم من الفصول والاوداف يوششك ان يعتقد ان الديارات 
اصحت في الاسلام كا قال دعل بن علي : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومءتزرل وحي متفر العرصات ٠(‏ 
واذا اعتبر القارى' ما كان يحري في حانتها بين الخلما.ء والمتطربين من 
« الامور والاعاجيب » يدرك مغزى قول كشاجم فيها: 
منازل كانت لي جمن مارب وكنٌ موالحيري ومنتزهاتي (»م 
3 0 ب 2105 , 
وللكن هذه التبمة الشائنة التي ألصقبا مخلوات الرهبان والنساك بعض 
الاضياف والشعراء » المتطرحين في دورها وافنتتبا » مي اوهى من ان تتناول 
كل الاديار والصوامع ٠‏ وفيها القوامون الصوامون ‏ النعارون في السحر » » 
القسيسين والرهيان الذين اثنى عليهم القران. ووصفوثم بالتقشف والزهد والانقطاع 
الصلاة والصادة ٠واطرأوا‏ علمهم وآدابهم وفلسفتهم وحفظهم للنحو والشمر والطب 
والالمان .مع خفة ابدان وارواح٠واخلاق‏ اصفى من الراح. وهو ما عدّده الخالدي 
في ايات مدح با رهبان دير مرّان بدمشق » وهو من اديار الملتكيّين » قال: 
اسن (لدير تسبيتحي ومسباحي وخره في الدجى صيحي ومصياحي 
الت فيه الى ان صار فكله دَق » ومئتاحه للحن مفتاحي 
مثادما في قلاليه رهابئة راحث خلائقهم أصفى من اراح 
قد عدّلرا ثقل اديان وسسرفة فيهم بملّة ابدان وارواح 
ووشّحو | غرر الآداب فللفة وححكية بسملوم ذات ايضاح 
5 5-6 بقراط لمن الموصلي 2 وفي غُو ارد اشمار الطرماح ل 
ولالي نواس يدح رصان دير حنة » وددف عبادتمم ومحافة أجساءهم من 


1١14: ارثاد الاريب‎ )١ 
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تحلدل 
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حبيب زيات 


القنوت والسبر ورشفاف الس حقى صاروا كالاشباح: 


يا دير حنة من ذات الا كيراح 
رأيت فيك ظباء لا قرون لا 
دع التشاغل باللذات » يا صاح » 
واعدل الى فتية ذابت نفوسهم 
ليبق منهم ارائييم اذا حصارا 
تلقى جم كل عفو مفارقه 


من يصح عنك فافي اسسث بالصاحي 
يدبن منا بالباب وارواح 
من المكوف على الريحان والراح 
«ن المبادة 'نغف الجسم ء أطلاح 
حذارٌ ما حوافوه » غير اشباح 
من الدهان عليه سحق امسا 


لا يدلفون الى ماء بانية 
ثم عاد في ابيات اخرى في مثل وزتها وقافيتها واشار ثانية الى هزالهم ودقة 
اشباحهم من اطالة الصلاة وترجيع الزبور ودراسة الاتجيل في الاسحاد والعشي» 
وتال: 
ب 7 السائين من آس وتفاحر 
اعدل الى نغر دقث شخوصهم 
يكرّرون نواتبا ملجمة 
تمد بسمك عن صوث تكرهة فلست ذ فيه صوت فلاح 
الا الدراسة للانجيل عن كقَب ذكر المسيح بإبلاغ وإقصاح (م 
ومن كانت هده صنته من الضف والزهد » والمكرف على السجود 
والصادة » والرغبة عن الدنيا وغرورها » والانقطاع الى امور الآخرة « حذارءا 
خوّفوه منها © » كان اجل واعقل من ان ينقاد الى ملابسة الشبوات والادناس 
ويتعرض للهمة ليلة الماشوشس الي اراد بعض السغباء والاعداء إلصاتها بهم زودا 
وافتناتاً » ها سدييئه في الفصل الآلى. 


الّا اغترافا من الغدران بالراح ( 


واعدل»مديت» الى دير الأ كيد اح 
على الربور بإماء وإصباح 


111-115١ ديرانه . خغزانة باريس وعهمذء ص‎ )١ 
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الديارات النومرانية في الاسلام : ليلة الماشورش ١١‏ 
ليل اللاأشوش 


لللشوش ‏ وجاءت في الشعر بنيد الف اي مشوش ‏ لفظة دخيلة عراقية 
زعم حمزة الاصغباني » في تعليقه على يبت لالبي نواس > انها د سريانية معربة عن 
مشوشى ٠‏ ومعناها الاججاع ».”' ولم يذى عمن نقل هذا التفسير.ولس في 
اللغة الارامية ما يزيده٠‏ ٠وارتأت‏ مجلة «لغة المرب» البغدادة 0 تحريف اللاسو 
باللا ٠٠‏ ويراد بها جمة الصلبوت او +عة الآلام علد النصارى” ني بلول 
كل من اللفظتين في العرف والاصطلاح ٠‏ فيبعد جدا تفريع الاولى من الثانية . 
وعندهاء ان القرامطة فيا ذهب اليه بعض اللكتبة» ثم اول من خرقوا يله اللدعة: 
واثارت الى نكايم سنة 51؟ هم » فتكون ليل الماشوش قد أضيفت 
اليهم قبل 00 برهبان دير الثوات 0 7 سلة هجرية أي في زمان 
الثابغي مؤلف كتاب الديارات المتوق سنة لاع (1000م) 

والصحيح ان هذه التهمة القبيحة التي تحامل بها بعض خصوم النصرانية على 
رههان الاديار كانت شائعة معروفة كٍِ بغداد منذ اوائل الذلافة الماسية فعمي 


قد تقدمت ذشأة القرامطة .وقد نص عليها ابو نراس في بدت له في هروز قال 
مه 
3 تفي في الولادة عن مشوسشر 7 التصارى للنوس 

قال ابو عمدالله +زة بن المسن الاصغباني ف شرحه هذا البيت: 

«يزعون ان للتصارى ليلة مجتمع فيها العزّاب من القسان والرهمان «لاستباحة» 
الابكار ٠واهل‏ العراق يسموتها ليلة الماشوش والفرس يسموها «شب اكلبرزان» 
دكب كلمذاران اي ليلة المذارى) . والتصارى لا ترف بذلك .١و‏ 


وهذا القول وحده كاف لدحض كل 0_6 وفرية وتثيرئة الرهان من هذه 
المخزية الفظيعة ء وهو شاهد صريح باثبات ورودها الى العراق في جملة ما الى به 
الفرس من العادات والاخلاق والمساوئ للتي ادخلوها في .الحضارة :العماسية. 


)١‏ ديوان ابي نراس , خزانة ياربس وديا م :وبا 
») عملة لنة المرب : الجزء الخامس من السنة الثانية «سيةو » ص 4بر؟ 


١14‏ حب زيات 


وم ينفرد حمزة الاصفهاني وحده بالدفاع عن النصارى ونضح هذه المعرة 
عنهم » بل ارلى عليه احد مؤلفي الشيعة انفسهم في الانتصار للقسآن والرهبان 
والثنا. على سيرتهم وصيانتهم ٠‏ فقال»ولا تخفى مكانة قوله في العدل والانصاف: 

« واءا الماشوش فهو من مخريجات السفباء عليهم انها ليلة تمع فيها رجاهم 
ونساؤهم لطلب عيى عليه السلام. ثم يتبارجون كيف اتفق في الظلام ٠‏ ونعوذ 
بلله في التحريض على موال او معاد.وخاصة فرقة النصارى ٠‏ فسيرتهم - على 
فاد اعتقادهم ‏ هي باوغ النهاية في الصيانة والامانة والشفقة على الكافة.»”' 

ولا نملم قولًا للشيعة اججل في الثناء على آداب النصرانية وفضائلها. 

وفي اتفاق اهل النّة والشيعة على اداء مثل هذه الثهادة غناء وكفاء ٠‏ لقطع 
قول كل عداء ومراء» ورحض كل ريبة ووصمة عن سككان الديارات٠‏ 

ول يننه الينا من كل روايات مؤلفي كتب الديارات عن الماشرش الا ما 
حكاه ه منها الشابشتي فقط . .فلا ندري ما نقله منها في هذا الممنى هثام الكلبي » 
وابو الفرج الاصبهاني » والخالديان » والسري الرقاء » والسميساطي .وقد اكتفى 
يافوت ينس ما عند الشابعي .ولا بأس بإيراده بالحرف ليكون هذا القفصل 
جامعاً لكل ما قيل. في ليلة الماشوش .قال الشابشتي : 

< دير النوات يفمكيرا . وهو دير كير عاص ا مترهمات مت 

..وعيده الاحد الاول من الصوم #تمع اليه كل من يقرب منه من 

التمارى والمسلمين . فيعيّد هؤلاء ويتتزه هؤلاء ٠‏ وفي هذا العيد ليلة الماشوش ٠‏ 


ورهي ليلة تلط فيها النساء بالرجال فلا يرد واحد دده عن شيء .ولا يرد أحد 
50 


احذا عن شى. ٠‏ 

وانت ترى من عبارة هذا اص ان الشابشتي 1 شر اقل أثارة الى ان 
مثل هذا الاجّاع على النفساد كان يكون ف دير المثوات نفسه ٠‏ ولمل هفده 
المفسدة كانت مروية عن المتتزهين في حانات الدير » وبينهم السكارى والئاق 
من الماخلقين باخلاق الفرس في ليلة شب كأمذاران. 


٠. » دستور الماجمين ء خزانة باريس .دكده‎ )١ 
كتاب الديارات » ص 8؟‎ )« 


الديارات النصرانية في الاسلام : ليلة الماشوش لحيل 


وجاء بعد الشابشتي الامام البيروفي فتكتب ما يأقِ في للة الماشوش في 
القول على اعياد النصارى النسطورية: 

« هي ليلة جمعة زعم الذاكؤون ها انهم يطلبون فيها المسيح . وقد اختلفوا 
فيها ٠‏ فبعضهم قال انبا ليلة الجمعة التاسعة عثسرة هن صوم ايليا" .وبعضهم قال 
3 الجمعة التي صاب فيها المسبح وهي الصلبوت .وبعضهم قال انها جمة الشبداء 

ي بعد الصلبوت ت بلسبوع ٠‏ والترجيح للقول الاول بين الثلائة الاقاويل .»؟ 

١‏ في هذا القولٍ ايضاً كيا ترى اقل إناع الى اختلاط الرجال بالنساء 
في الديادات.فن اين سَرّت الى الرهبان والقسرس مثل هذه التهمة الخائرة 
ديب انها كيا قال صاحب دستود الماجمين « من ريات السفبا..» 

ومما لشبد بان «»فسدة لماشو هي م ن اصل فارسي دان مه ارباب البدع 
والبطالة والخوارج عن السنّة ان القرامطة » والباطنية » والاسماعيلية » والبايكية » 
والمازارية » واشباههم من اليْرق التي كثر فيها العنصر العجمي © كانوا من 
انصار هذه الفاحشة .قال المتريزي: 

2 استقام الامى لقرمط امى الدعاة ان يجمموا النسا. ليلة ٠مروفة‏ . ويختلطن 
بالرجال و« يتقاربن » ولا يتنافرن. فان ذلك من صحة الود والألفة بنهم ٠‏ 0 

وقال ابن اللوزي: 

« بقي من البابكية جاعة يقال انهم #تممون كل سنةر ليله هم ونساثم. 

َم ثم يطفئون المصابيح وينتببون النساء ٠‏ فن وقعت 4 يده امرأة فعي له حلال. 
ويقولون هذا الاصطياد مماح. لم؛ بم الله تعالى . »0 

وقال عبد القادر البغدادي 0 على المازارية : 

هم ليلة يمتبعون فيها على الخمر والزمي . رجالهم ونساؤهم ٠‏ فاذا طفتت 


)١‏ صوم ايليا اوله يوم الاثنين بمد أحد وعشرين اسبوعا من القطر اللكيين . وايامه 
عَانيهُ واربون يرما .٠وقفطره‏ يوم الاحد ٠.‏ (الآثار الياقية »ص 11؟) 

وف الآثار الباقية » ص 11؟ 

©) اتماظ الحنفاء » ص ١١6‏ 


<) الثاني من عيون التواريخ للكتي » بارين و«يا, ص ء .م( 


١٠‏ حب زيات 
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السراج « استباح » الرجال النساء.»' 
ولابن العدمم في اخمار سنة اثنتين وسبعين وخخسائة (ل#لر5/ا١١1):‏ 
دلي هذه السنة اظهر لفن خئل. السماق الفسق والفجور ٠‏ وتسموا بالصفاة ٠‏ 
واختلط النساء والرجال في مجالس الشسراب ٠.‏ لا تدع احدثم هن اخته راك : 
ولس النساء ثياب الرجءل.واعلن بعظهم بان سناناً «مقدم الاساعيلية) رثره. 06 
وكانت للة الماشوسش معروفة ايذا بين المسلمين في دبار المغرب والانداس 
وللفقيه مر صاحب الازجال » اديب الاندلس » قصيدة وقّأ لها بثثر وجمل 
الجميع مقامة ساسانية سماها « تسريح النصال الى مقاتل الفصال » اولها: 
تمال لمدّدها طريقة مامان تفص عليها ما توالى الجديدان 
ومنها : 
اتذكر في سنح الطاب ميشتكم عانين شخصا من اناث وذكران... 
واطفأتْ قنديل المكان تممد1 واوءأت فاتفضوا كامثال عقبان 
وناديت فيالقوم «الوثوب» فاسرعوا فريق لنسوان وقوم لذكران»د”م 
ويظور ان لليلة الماشوش آثارًا باقية في العراق وسودية ولبتان بين ابرق 
النصيرية » واليزيدية » والشيك » وانتكاكائية » والقلم حاجة »> وغيرثم من 
ارباب البدّع ٠واما‏ تستى اليرم عندثم ‏ ليلة التكثثة »."" 
ومن هذه الشواهد كلها يتضح باجلى بان ان ليلة الماشوش كانت مخزية 
فارسية مختصة بالخوارج والفرق المتدعة في الاسلام . وان الرهان والقسرس 
والنصارى في الديارات كانوا براء منا متتزهين عنها بأقرار اهل السنّة والشيعة 
انفسهم .فا احق المسيحي اليوم اذا أُنشد بنت الي نواس المتقدم الذ؟2او غير 
بهذه النهمة العاسية ان يقول: : رمتني بدائلها وانسلت ». 


١1؟ القرق بين الفرق » ص‎ )١ 

») زبدة الحلب في تاريخ حلب » ص "11 

خ) نقح الطيب للمقري :كم 

<) علة لغة المرب ج 5 *سلة /ا0ا9 و 2 ضير ؟ ؟ واج ع اسئة مسة ل ء صن 2508-5170 
وعملة المرفان المجلد سم” , ج ” ء ص ١6‏ ] 


الديارات النصرانية في الاسلام: خراج الاديار وجزية الرهان ١١١‏ 


خراج الاديار وجزية الرهبان 

كان الخراج 'يمى من الديارات وملحقاتها ومزارعها » كبا يجى من سائر 
الاملاك والضياع .وربا بلغت الجمباية احياناً مبلثاً فاحثاً .«حكي ان رهبان دير 
سعيد بالجانب الغربي من الموصل أَلرموا في وقت مجاية . فقامو! بثلثاثة الف درهم .»'' 
ورا تف عنهم الخراج في احوال خاصة. ىا خفف فيا قيل عن رهبان دير 
صليبا بدمثق حين اعطوا خالد بن الوليد سلما صعد عليه بعض جنده لفتح 
الباب الشرقي'". وكيا فمل هرون الرشيد يرم ذار دير القائغ الاقمى وشرب فيه 
من يد ديرانية عليها المسوح من حسان الراهيات وغئاه اسحاق الموصلي ٠‏ فاص 
ان لا يواخذ من مزارع الدير خراج واقطعهم اياه٠وجمل‏ عليه من الخراج عششرة 
دراهم توذى في بنداد.”" 

وفي تقاليد بعض الاديار » وحكايات النساطرة خصوصا » اخبار وعبهود 
متحولة لارسول او لعمر بن الخطاب في الرصاة بالرهبان والإعفاء من الخراج» اذا 
نقدها المرْرخ البصير يتبين له اليوم من الفاظها وشبودها انها «وضوعة مختلقة طمماً 
من الرهبان في التخلص من الككاليف وايِرَّى وقل من تله لها من مدخي 
الاسلام ٠‏ ولعلهم اعانوا احياناً على رواجها وتصحيحها.ومن ذلك ما كاه الخالدي 
في كتاب الديارات من دغول عمر بن الخطاب انطاكية قبل الخلافة.وقتله احد 
بطارقتها وخروجه منها » وعدوله في طريقه الى احد الاديار قد يكون دير 
دمانين في ذواحي حلب ٠وتنبرُ‏ الراهب له انه بعد ظهور محمد 'يخرج الردرم من 
الام ويلك الارض. ولذلك سأله الراهي بان يتكتب له بعد ان اضافه كتاياً 
في قطعة من أَدم في ترك خراج الدير والوصاة به" . 

واما جزية الروؤوس واللياجم » كا كان يقال » فكانت لا تؤخذ من 


]1٠١ مالك الابصار, ص‎ )١ 
قتوح البلدان للبلاذري ء, طبمة اروبة ء ص 1؟1‎ )#« 
؟ا/٠١ مالك الابسار »ص‎ )© 
٠١ : " ه) الخزانة الثرقية‎ 


نفل حبيب زيات 
المترهين اذا كانوا مساكين يُتصدق عليهم ٠‏ واما اذا كانوا ذوي يسار فكانت 
'تتأدى منهم كساتر الئاس ١7‏ .ومع ذلك فقد أخذت غير مية من الرهات 
التقراء ٠‏ ففي خلافة عبد املك بن صرواتن كان اخوه عيد العزيز بن صروان أمير 
مصر (8-1584 7٠١‏ م) قامي باخصاء الرغان فأحصوا ٠‏ واخذت ملم الكرية عن 
كل راهب ديثار. ٠وهي‏ اول جزية ة أخذت من الرهان. 9 

وفي سنة ٠ 1١‏ للبجرة (7؟7م) كان مولي الخراج صر أسامة بن زيد التنرخي 
« فاشتد على النصارى واوقع بهم واخذ اموالهم ٠‏ ووسم ايدي الرهبان مجلقة 
حديد فيها | سم الراهب واسم ديره وتاديخه. فككل من وجده بغيد وسم قطع 
يقد حب لل الاغال انان ونيد من النشارى لس معه منشور ان يوخدذ 
منه عشرة دنانير . ثم كيس الديارات وقبض على عدة من الرهبان بير وسم . 
فضرب اعناق بعضهم وضرب باقيهم حتى ماترا من الضرب .ثم هدمت الكنائى . 
وكسرت الصلبان ٠‏ ومحيت التاثيل وكسرت الاصنام باجمها وكانت كثيرة في 
سنة اربع وماثة والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك. .فلا قام هشام بن عبد الملك 
في الخلافة كني الى مصر ان ترى النصارى على عوائدهم وما بايدييم من 
العهدء ٠فقدم‏ حنظلة بن صفوان اميرًا على مصر في ولايته الثانية فتشدد على 
النصارى وزاد في الخراج . واحعى الناس والبهاتم. وجمل على كل نصراني وسماً 
صورة سد ٠.‏ وتنبعهم فن وجده بعد وسم قطع يده. » 

وفي امارة امد بن طولون كان احمد بن المدبر صاحب خراج مصر «فتشّع 
الرهبان واستقضاهم اللزية .و كان ابن طولون كثيرًا ما يغشى دير القصير للماحكيين 
ويأنى براهب منهم ٠‏ فشكا اليه امن ابن المدبر وقال له انه يطالينا بجرية 
ر ؤوسنا وقد سقطت عن امثالنا على الينت ٠‏ فوقع الى ابن المدر بخطه . 
ّ ف عنهم .واعفاهم 3 فوق ما يحمون. 

141 كتاب الخراج للفاض الي يوسف » المطبعة السلفية » ممر م ص‎ )١ 

؟) الخطط للمقريزي طيعة بولاق » ص 115-44 

خ) الخطط للمقريزي » ص »2 115-446 

9) سيرة أبن طولون للبلوي ؛ دار اللكتب الاهلية » الظاهرية ٠‏ دمشق رقم ,هم » 
الورقة +؛؟ 


الديارات النصرانية في الاسلام:خراج الاديار وجزية الرهبان  ١١7“‏ 


وفي سنة ©١‏ (156 م) < قدم الوزير علي بن عبى بن المراح الى مصر. 
فتكشف البلد والزم الاساقفة والرهان وضمفا. النصارى بادآء الإزية .فأدُوها . 
ومذى طائفة منهم الى بغداد واستغاثوا بالمقتدر بالله ٠‏ فكتب الى مصر بان لا 
يواخذ من الاساقفة والرهبان والضعفاء جزية ٠‏ وان 'يمرّوا على المهد الذي 


)1 
بايدمم < 


وكان بعض الخلفاء العباسيين لمرفتهم ؟ا استقر في نفوس المال من حب 
الظلم والعدف والضراوة على إرهاق اهل الذمة يشددون في اختيار اهل المنة 
والتزاهة منهم ٠‏ ويوصونهم بالقسط في ججاية اللزية وأَلّا ياغذوها من النساء 
والولدان والعجزة والمرضى والفقراء والرهيان ٠‏ كا جاء في المهد الذي كمه ابو 
اسحاق الصالى' من الخليفة الطائع له الى فخر الدولة بن بوبه في جمادى الاولى 
سنة 11* (5177 م) قال: 

< وامره ان يتخيّر عماله في الاعشار والخراج والضياع والببذة والصدقات 
والموالي من امل الظلف والتزاهة...وان يوعزوا الى نجاة حجاجم اهل الذمة 
ان يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل ساة ٠‏ مجسب منازلهم في الاحوال 
وذات 0 في الاموال وعلى الطبقات المطمقة فيها . والخدود المحدودة العبردة 
ها .وان لا يأخذوها من النساء ولا ممن لم ييلغ الملم من الرجال ٠‏ ولا من ذي 
سن عالية . ولا ذي علة بادية .ولا فقير معدم ولا راهب متشل . »7 

وكان بعض الاقباط في دولة الماليك اذا قمدت بهم الال عن دفع الخالية 
رهي المزية -المفروضة على رقاب اهل الذمة .محتالون للتخلص منها بلس الصوف 
والاذماء الى بعض الاديار ٠‏ وفي ايام الملك الظاهر بييرس البندقداري كثر امثال 
هرلاء الرهبان الزور » وعلم السلطان مجلية اميثم » فاص باخذ المزية.من كل 
راهب لا يكون منقطماً في الدير او ممتزلا في البرية ٠‏ او لا تتكون له شهود 
ثقات على صدق رهانته . فانتهز اللباة هذه الفرصة لإيذا. اكثر الرهمان والتسلط 
على الشيرخ والمجزة .نهم » ولا سيا في جات الغربية . قال كاتب « يي 
١‏ الخطط للمقريزي م ص 410-446 

*) صبح الاءثى للللتشيدي :مم 


1 حبيب زيات 


البطاركة الاقباط » بعد ان حكى ما اشرنا اليه في حوادث سنة 15١‏ للشبداء 
لففياكت 

«ونا جاء السلطان عزَّ نصره اجتممع حباعة من رهبان الديارات وجادًا الى باب السلطان 
بمدية على قدر حالحم مما يليق بالرهبان . فكب لهم عاثة وحمسين اردبا غلّة 5 وسمع ادم 
رهبان دير الفُصَير الملكية . فاحضروا الأخر هدية من النسبة فامر لهم اثة اردب غلة وبقي 
الرهبان ملازمين باب السلطان مدة . وبمد ذلك خرج الامر بان يتكتب لهم بان أيجرًوا على 
عادهم بشرط امم لا يفون احدًا تمن تجب عليه الهزية .ولا يرهبئون احدًا الا بعد تنزيله في 
الديوان . ومن يستحق الرهبئة يدخل فيها لطلب انه تمالى لا لاجل جزية ولا شدة لتته . 
واخذوا الكتاب المذّكور ومضوا به الى النريية .ول يندم ثيثا . ١١»‏ 

وظل الرهمان على هذا الوجه يغرمون اللالية تارة ويعفون منها تارة اخرى 
حتى في عهد الدولة المثانية ايضاً كما يستفاد من شبادة الحجة الآنية التي وقفنا 
عليها في خزانة بريتيش موزيوم في مجموع خطي رقم 9965 .3ل4 ومعظمه 
فصول دينية للبطريرك مكاريوس الزععم الحلي وهي في ارل صفحة منه بعلم 
غيد قلم التكتاب ٠‏ وهذا نهّها بالحرف: 
” صورة حجة منع الخرايج » 

« سيب تحريره هو أنه خضي عبلس الشرع الشريف وممفل لمكم الثيف بطرابلس الشام 
ا احمية احله الله تمالى . لدى متو له مولانا وسيدنا الام الشرعي الموقع خطه آلكري اعلاء. 
دام فضله وعلاه. بعد ان حضر كل من الراهب ميخايل ولد الياس فرح المطران . والراهب 
الياس الخوري ولد يونس . واوعيا على فخر الاقران علي اغا قامٍ مفام الدستور المكرم المير 
اللفخم حضرة مصطتى باثا . المحافظ بطرابلس الشام وايالتها يس اله له من الخير ما يشا 3 
مقررين في دعوام بان المدّعى عليه يطلب مها ومن امثالما الزهبان الفقراء الجزية الشرعية عن 

هذه النة . وان طائفة الرهبان الخدام بكنية طرابلس وبالديورة الكائئة بايالتها من حملة 
الفقراء النصارى الغير قادرين على الكسب . وليس لهم عادة من قد الزمان مم ومن تقدموم 
من الرهبان باعطاء الإزية وغيرها ٠.‏ واهمم معافون من ذلك وجب ما بيدهم من ع المهد نامة 
النبوية .وسألوا من الحم الشرعي سوّاله عن ذلك . فسثل فاجاب بالاعتراف من أنه يطالييم 
الكونهم من اهل الذمة ٠‏ ومن ججلة النصارىٍ . وانه مأمور باخذ الجزية م'يم عوجب ما سمه 
من البراءة اللطانية . وابرزها من بده .ففربّثت بمسمع من المدعيين قاذا من .ضسمرتما بان 
الجزية الشرعية تؤخذ منبم على الاعلى والاوسط والادلى . ما عدا النفير الذي لا يقدر على 
الآكتاب فانه ملحق بالزمن واللمفلوج والمريض. ولم يصدّق المدعي عليه بانحم من الثقراء 


)١‏ سير البطاركة » خزانة باريس م0م , ص 77-516؟ 


الديارات النصرانية يي الاسلام : خراج الاديار وجرية الرهان لفل 
الذين لا قدرة لهم على الكسب . فطلب منهم بيان. ذلك بالطريق الشرعي فاحضروا لذلك كل 
من لماج حسيت بن نمان ٠‏ .وال بد يودسف بن السيد ابره . وتحمد باسه ابن الثقيه ٠.‏ وموصلي 
اغا الشوبامي . تشهدوا بان طائقة ازهبان انهم عاد من قدم الرمان باعطاه البزية . وانهم 
فتراء ولي لهم كسب ولا حرقة. .رواحم ينيرت بمدقات التصارى ٠‏ شهادة صحيحة شرعية 
«قبولة منهم شرعا .فلا شهدوا بذلك . عرف مولانا المالم الشرعي المثار اليه . المدّعى عليه 
بعالب الخزية بان الفقير ااغير القادر على الكسبء وال.ن » والمريض» والمفاوج » لبى عليه 
جزية . وكذا الراهب الغيد عالط لالس كا في كتب المذهب . ومنمه من التمرض لطائفة 
الرهبان المرقوءين بطللب الجزية تمريفًا ومثمًا شرع اوقمها بالطريق الشرعي ٠و‏ بالالتاس المرعي 
طلب المّعون اازيورون من الحم الشرعي المشار اليه بان يسطر لما ولطائفة الرهيان 
القاطئين بطرابلس وابالتها صكً شرعيا قسكا يدم ونافما لهم في المآل عند الاحتياج لدى 
الاحتجاج . .فسُطذّر بالطاب في اوائل شهر شوال 11. ارك من يور سنة ١ه‏ (1597 م). 


7 عجمطكقد 


القسم الثاني 


أديار دمشق وبَرَها 


1١ / 


اديار دمشق وبر ها في الاسلام أل 


لم يتته الينا من اخبار الاديار والتكنانس في دمشق وضراحيها بعد الفتح 
الاسلامي > وفي الصدر الاول من الخلافة الاموة » سوى للع ضئيلة لا تسد 
حاجة ولا تروي غليلا . ومن الغريب الذي لم يكن في الحسبان ان كل مما 
وقفنا عليه منها ورد «عظمه في الآثار الاسلامية واقوال الشمراء ؛ وذلك اما 
لقلة ما كتب عنها في المصاحف النصرانية » وهو الظاهر الارجح لقلة اكتراث 
الرهبان ورجال الدين لمثل هذه الروايات : واما لضياع كل الأثار القدعة 
كستر النساك والشهدا. وما اشبه من القصص واللككتابات المسحية والاسفار 
التاريخية . ومن اشد التكوارث الفاجمة التي اتلف فيها رجال التكتيسة تراث 
اسلاقهم من تركات الرهبان والناك هذا المريق البربري الذي اضرم نيرانه في 
عنطوطات دير السيدة في صيدتايا وكلاء الروم الارتذكس في اراثل القرن 
التاسع عششر"' في ولاية احد البطاركة اليونانيين بغضاً وجهالا كومس باللغة 
السريانية » فقاتنا باحراقها عدة اخمار وتعليقات عن الاديار والمماهد الدينية في 
الشام لا نجد عنها بديلا ؛ ولولا ما جاء عنها عرضاً في غضون المؤلفات والجا.م 
الاسلامية وما حفظته لا الرواة .ن اوصافق الشعرا.' وخريات المتزهمين 
والماطرحين في الديارات والانات للهلئا جل احاديثها وخفى عليئا الصدى 
الضعيف الذي رجع لنا من اخبارها . ا 

ريكفي تصفم الخطرطات والصحف السريافية الى عف عنبأ الدهر لمرفة 
كثرة ما كان .من هذه الاديار والقلالي والصوامع ف ايام الروم الليزنطيين 
«نقارة في حير دمشق »> متفرقة بين سهوها وجبالها كا يدل عليه هذه البقية 
0 الأرق «[فححه] 47ه-١4ه‏ > وخرانن الكتب في دمشق ومواحيها لازم 
١4‏ * وماريخ صيدنايا لما مه5- ١1م‏ 


03 
فل حبيب زيات 


الباقية من القرى المّسمة اليوم باسم الدير في الغوطة وسائر بر دمثق » وقد 
غلب عليها اسمام محدثة في الاسلام بمد ضياع اسعائها الرومية او السريانية . وغاءة 
ما نعل اليوم من امرها بعض مواقعها القدية اذا دم ان كل مسحَى بالدير 
او مضاف اليه من القرى والدسار كان.سابقاً .لكا ومتزلا للرهبان » ان لم 
يكن فيا مضى حصطا او مرقبا للروم البيؤفطيين قبل ان يغتصب ام يستولي 
عليه الخراب . وقد جمنا ما وقفنا عليه من هذه الضياع الممدنة التي يظن 
انها قام.ت على انقاض الديارات ار ااصون وهذه اتسماوّها كا تعرف بها 
اليوم بين عامرة وغامرة . 


9 دير أبانت (عدد قرعتا ) 

) دير ابن اوى ر خارج باب الحابية‎ ٠» 
حم | دير باشية ( قضاء قلدطرة ا‎ 
) دير بلى ( ححبيرة‎ + 

ه دير ابن يحدل ( اقلم ببت الأنار ) 
5 دير الحجر ( دومة ) 

) دبرزكًا ( الغوطة‎ ٠ 

به دير ساير ) اقيم حرلات ) 

8ه دير عراس ( قطرة ) 

٠١‏ دير سلإن دوءة) 

) دير المصافير ( دوءة‎ ٠١ 


٠+‏ دير الي عصرون وهر الممروف بالدوير في النوطة(؛ . ورد ذكره 
في وقف الساحب عمي الدين الموزي على مدرسته 
بتاريخ مده .989 / جوم ؟ 


9 دير عطلية ( البك) 

» دير علي ( قملتا‎ ١ 

) ,دير قانوت ( الزيداني‎ ٠8 
) دير قبس ( اقم حرلان‎ 
) دير بكروح د قيطرة‎ ١ 
) دير محمد ( عد الميحة‎ ١+ 
) دير مقطضل ( كتيطرة‎ 86 


)٠‏ شرب الحوطة على ميم الغوطة لابن طولون الصالمي » خزاءة جساممة لدن في 
هولاندة ©“ المخطوط مكه؛ “اص ؟ 


اديار دمشق وبرها بي الاسلام إفين 


2 ماكر (قطنا) 

) الزبداني‎ ١ ديرءقرت‎ ”١ 

؟؟ دير التو اطبمر ( وار بنث دائني ) 
حم دير هر د اقلم بنث الأنار ) 


ولس بين كل هذه الاسماء ما ينم عن اصل نصراني الا دير زكا ودير 
قانون ( مار قوئن )© ودير عطية . ومن التناقض نسبة يعض الاديار الى اعلام 
اسلامية كدير شر ودير د ودير علي ودير ابن بجدل »وقد أنه ياقوت 
على ان لسرا هو بسر بن مروان بن اللتكم الامري » وان مخدا هو تمد بن 
الوليد بن عبدالته بن عروان . وذى ابن عا ان ابن مجدل هو سميد بن 
مالك ولي إمرة قنسرين والطإزيرة في ايام يزيد بن معاوية واقطمه الدير فنُسب 
اليه . ولا شلك ان ديري بشر وحمد عرفا بها اما وار ضياءما او لملايسة 
اخرى » كا عرف دير صلسا باسم دير خالد لتزوله عنده لا عاصر دمشثق من 
جهة باب الفراديى والباب الشرقي » او كا اشتهر دير ميغايل بظاهر دمثق 
بدي البغت لإبل لعبد الملك بن مروان كانت مكثيية عنده 

ولا يزال في ضواحي دءشى وفي بساتينها ومزارءها وقرى غوطتها بعض 
احا. اديرة دارسة لا يمرن لها خير ولااثر < كني الزراد » و :دير الرهان» 
في ظاهر الماب الشرقي في جلة الساتين » و < دير الاوسط ه و 2 دير القبلة» 
وه دير مال » دكذا يغير لاء التمريف) شرتي المحرتين وغير ذلك ما يضيق 
الذرع باستيفائه ٠‏ ولهذه الد..ن امثال متفرقة في السبول والجبال من تراث 
البزنطيين والتصارى الاولين لا.سديل اليو لمعرفة شُىء ممن ماضيها وانائها. 

وها عدا الاديار الائد: كان بدمشى وبرها اديار تسربت الينا قطرات 
.من اخبارها في الاسلام وقد رتبناها على روف الممجم تهيلا لمراجمتها » 
وافردنا لكل «نها وصفاً جمنا فيه كل ما وفقنا للمثور عليه من الاشارات 
والروايات الواردة في ٠مناها‏ » وهو وعف ان كان ضيلا لا يستذى. به 
العمل تكثير؛ في ظللات البحث والتحقيق »2 ففيه »_لى كل حال _داد ص عوز 
وتذكرة ٠ن‏ عآثر الزمن الاب . 


داق .> اياول مده محووء في دير القديس برحنا الدء' في للا باء اليسوميون . 


ضفن 


دير مار الياس في داريا 


عثرنا على اسم هذا الدير في ابيات لال الدين بن خطيب داريا » احد 
شمراء دمشق وعلائما ٠‏ المتوفى سئة ١17/8٠١‏ . وهي غاية في الحلارة 
والارف نظمها على اساوب الشعراء التقدمين في التغزل باحداث ارهان وهو 
فرع من فروع القصائد الخريات وضمه الشعراء المتطرحون في الديارات تخيلا 
وتطرياً قال : 


هات اسقي الصهباء ينا مونسي 
قماطيبا ‏ غير ممروجة 
هذا هو المش وءن لي نه 
.م فتية مثل بدور البجى 
رهبانث دير طيب اخلاقهم 
يسارب الناقوس قسيسهم 
اكثر الذاظه لنا «اشرب» فلا 
مالي وللققه ‏ تاصحايه 
بمذا ابقباري وفرحيتي 
كمي البدول مما به 
وطياني لين امي يه 
هه انا والتحو وح مق 


قد فاح تأءر. الورد والترحس . . 
تاو مدأ الائفس.. 
في دير ار لياس ار بطرس 
اذا بدوا في الود اللس 
اصفر هن الراح التأقس 


بكيرياليسون عند البي 


هعدذراء 


امع ا أفدشر ولا أدرس 
با نقفر متيم آن ان نبأسي 
د.شيق كالخائف المبلس 
.شية يوحئاس أو جرس 
ادرسه يا ليت ( ادرس(: 


اشار بقوله < يا ليت لم ادرس » الى شُرحه الفية ابن مالك في النحو 
حبا لتندادر والتظرف . وقد يتطرق الريب الى اسم الدير هل هو حقيقة مار 
الياس وهل اسم بطرس أللق به طلا للقافية ام انه كان هثالك ديران يسم 
كل من القديسين » وهو لا يستبعد ٠‏ واعل الارجح مار الياس وان اسم 
بطرس اسع به للضرورة كا ني أسم يوحناس في البيث الحادي عشر يام 
جرجر للسب نفسه . واذا كان حقاً هنالك ديران فهذء ايضأ ابيات يصلح 


و٠‏ روض الآداب للشباب الحجازي * بريئشر موزيرم » وو *1 ,وودود نل 


اديار دمشق وبرها في الاسلام يفيل 
ان تمني كلا من الاسحين وهي لحمد بن طاهر الي الفضل المقدسي المتوفى سئة 
سا ١1١١”,‏ وه فيها ايضأ مشج الاعار الديرية القالية 0 


دع التصوف وائرهد ااذي اشتفات 
ر ع على ير داريا وان به أ 


ثم استمع رنة الاوثار من رشل 


غنى بشمر اعرى؛ في الناس مشتهر 
لولا نبى ندا أن بروحني 


مه جوارح اقوام من التاس 
هان مآ بين قديى وكاس 
فيك رين من لحظ و.د كاس 
قيلت ارق . انقو من اقنائي 
.دون عندم في صدر قرطاس 
اككذث عمترقًا من حر انقامي(ام 


وكانت آثار الدير ماثّة الى ٠‏ فتتح القرن الحاضر في جوار دار انور يك 
البكري . ثم أخذت احجارها ودلت في الابنية الجزورة اسوة بسائر انقاض 
الديارات والتكنائى في الاسلام . ولا تزال بعض أواعد المئد والطه دران 
شظاهرة على وجه الارض . ١‏ 


؟) خماية الارب للئو يري ٠‏ خزانة ليدن ؛ .601 3 19 .مهدت 


١)‏ حيب زيات 


0 
دير إمسص 
بين حجيرة وسبينة الشرقية 


ما يزيد في غموض تاريخ الاديار والمابد النصرانية في الاسلام ضياع كل 
خبر عنها قبل الفتح » وفقدان كثير من ا-ماثها الرومية او السريانية » فلا 
يدرى من اهلها من الرهيان ورجال الدين قدعا » وهل كانت في اللقيقة 
منازل للؤهاد والنساك ام يما من بيع القرى التي كانت منتشرة في الغوطة 
وبر دمشق » واستولى عليها العرب عنوة وتهرً! ٠‏ ولذلك لم تدخل في عهد 
الصلح الذي روي لنا بغيد لفظه الاصلي » و'سردت فيه اسماء الكنائس عواتعها 
الاسلامية في الدروب والحاك العربية » دون اقل اشارة الى ألقابها و نشبا 
القدعة »كا مُتردت لا شك في نسخة عهد خالد بن الوليد الذي كتبه للتصارى 
حينا كانت خطط دمشق واحماؤها لا تعرئ الا باسمائها الاعجية كالفسقار 
والفورنق والمينيى واشباهها » ما فاتنا معرفته وزاد في جهلنا ماضي التاريخ 
اللدي حتى اصح البحث فيه يجت في الطلاسم والراق. 

نحن على يقين انه لو كان نقل لنا بعض اسماء الاعمار والمابد المسيحية » 
كا كانت في ايام البيزنطيين » لتيسر لنا الاعتداء الى جانب من اخبارها واسماء 
رجالها باستقراء تواقيع الوفود والنواب في ذيول المجامع التي دوى لنا كتبة 
السريان 'نيذً! من انبائها واوصافها » والحوا الى ما كان مثا في الشام في 
بعض مخطورطاتهم » التي كانت. محفرظة في دير صيدنايا قبل ان يرقها الروم 
اليرئان غباوءٌ وتعصياً لكونها بالسريانية » ار كانت في جلة مصاحف دير مار 
جرجس في باودان من ضاحية دمشق البي عيث بها الدهر وبددتها يد المصائبي 
والئارات . ْ 

وقد سبق القول ان بكرا المنسوب له الدير هو سر بن مروان بن المكم 


اديار دمشق ويرها في الاسلام يل 


الاء.وي » أضيف الدير اليه ما لاستحواذه عليه وهو ابن الخليفة > او -طواره 
ارضاً له ما لبث ان دشل فيها الدير نسي اليه » ونشأ منها ومن بقمته قرية 
اشتهرت باسم الدير كتكثير من البقاع في ااشام التي اطافت بالاديار » كدير 
عران » ودير حثنيا » ودير س.عان في حمص ومعرة النمان واذا صح استيلاء 
الاميد بثسر في اوائل الدولة المروانية على الدير اتضح لنا سبب ستكوت الرواة 
والشعراء عن ذه » وهو في باطن الغرطة بعيد عن مزار السابلة » خالر من 
اطانات ودور الضيافة التي كانت تألفها المارة وعشاق الخور النصرانية 

واوحد من اشار الى دير إشر يافوت الرومي »© واقتصر على القول انه 
كان بالقرب من حجيرة من قرى الغرطة دون زيادة في التخديد والوصف » ولا 
يزال اسمه باقيا الى اليوم في جوار قرية سبينة الشرقية المعروفة . وقد ورقق 
الاستاذ صلاح الدين المنجد الى الحصول على حجة وقف للشيخ سيف الدين 
الرجيمي بن سابق ورد فيها ذ5 دير بشر وحدوده وبقمته والنبر المعروف به 
ذثسرها بكاملها في مجلة « المثسرق » ( 295 ]١552[‏ 500-544 ) ويِؤخل من 
المغطط الذي رسمه ان دير بششر كان في شرق قرية سبيئة الشرقية وغرب 


قرية حجيدة ٠‏ 


5 
دير بطرس ردير بوأس 


ذكوها ياقوت في « ٠سجم‏ البلدان » والبتكري في < معجم ما استعجم » 
ونقل كلاهما عن الي الفرج الاصبهالي درن زيادة . وهذا نص ما كثبه ابو 
الفرج قال : « هذان الديران بظاهر دهشق بنواحي بنى حثيفة في ناحية الغوطة 
والموضع حسن عجيب كثير الساتين والاشجار والمياه قال وير : 

ا تذكرت بالديرين أَزَكْن صوت الدجاج وضرب بالاواقيس 
فقات للركب اذ جد الرحيل بنا يا بعد يبري ٠ن‏ باب الغراديس 


لفل حبيب زيات 


وفيها ايضاً يقول يرثي ابئه : 
اودى سوادة يبدي مهلي لمر باز يصرصر فوق اأركب اامالي 
الا نكن لك بالديرين بأكية فرب" بأكية بالرمل عموال 
قالوا نصيبك من اجر فقلت لهم كيف القرار وقد فارقت اشبالي»د؛ 
يريد بالرمل وهل يبرين الذي استبعده في الببثين اللسابقين ولا شك ان 
اسم « الديرين » كان قد أطلق على البقعة التي كانت تجاورعما كا اطلق اسم 
دير مران ودير حدنيا على ما حوهما من المنازل واللواسق والساتين ٠‏ 
وقد اعيانا البحث لنعلم اين كانت ناحية بي حنيفة في الغرطة ٠‏ فم تجد 
من اشار اليبا ٠‏ ولو كانت ساءت لا كتب الديارات للخالد ين » وهشام 
العلي 6 والسري الرفاء » والسميساطي » ومد بن رمضان النحوي » ارما كا 
ند في احدها اشارة الى ناحية يني حثيفة او تحديدًا لها . ويؤخذ من بيتي جدير 
ان الناحية المذكررة كانت غير بعيدة عن باب اافراديس » وكان فيا يظهر بائثا 
فيها حين أرقه ضرب ناقيس الديرين لصلاة الرهبان في السحر فتذ5 مسافةما 
بين متزله فيا ويبرين وجهة ركبه الراحل فقال :« يا 'بعد يهدينة من باب 
الفراديس ».ومن ثم لا بد ٠ن‏ تطلب هذين الديرين في ظاهر ياب الفراديس» 
لافي ظاهر الباب الثسرقي كا فمل دوسو » حين تناسى دير بطرس ٠نهما‏ واقبل 
يتفقد دير بولس في ٠وضع‏ الدير الذي اشار اليه انطوئن دي بليذانى في القرن 
السادس لأسلاد على بعد ميلين من الياب الم كور في المكان الذي روت التقاليد 
ان المسيح ظهر فيه لبولس في طريق سيره الى دمشق”'. وقد نص جريز وابو 
الفرج الاصبهافي على تجاور الديرين > فلا سبيل الى اطراح احدهما وارتياد دير 
مار بولس وحده » ولا سيا وقد شهد بعض الزوار ان المصد الذي كان على 
اسمه هثالك كان “كئيسة لا ديرا . 
وما يؤيد كن الديرين في ناحية باب الفراديس ان ابن حمدون حين صحب 
الخليفة الباسي المتركل على الله وزار مدينة دمثى سنة 1744/ 08+ قال : 
< فمن” لمتوكل ان يطوق تكتائس الزهاد والموضع المعروف بالفراديس فتزلنا 
)( ممجم البلدان ”0 - ها ؛ و.٠عجم‏ ما أستمجم 14؟ -11؟ . 
١‏ 207.م ء...ء و3 »هأ عل عناواواعالط أأرأررهومم10 , لنادوكنلآ .1آ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام وذن 


مازلا بين كنائس عظيمة وآثار قدمة.» ولاشّك ان ديري بطرس وبولس كنا 
وقتئذ في جلة الديارات التي استقراها المتوكل وشاهد ١#.‏ فيها من عجائب 
الصور واحداث الرهيان وينات القسسين" . 

وددى ابن أقاببة ان المراد « بالديرين » في قول جرير ” دير صليبا » رانا 
ذك. بلفظ التثنية لضرورة الوزن كعادة الشعراء كثيرًا في تثنية الاعلام في 
اشمارهم''. وقد تتبعنا هذه التثنية في اقرالهم فوجدنا منها شراهد كثيرة ومن 
ادها على ذلك قول الي نواس : 


1 5 1 ا 
فا نحدت بلماء حتى رأيتها مع الشمس في عيشي أباغ نفور 


وحكي عن الي نواس انه قال : جهدت” ان تقع في الشمر عين أباغ فامتنمت 
علي فقلت عيئي اباغ ليستوي الثم ر”". و كان جرير مولماً بمثل هذه الثثنية ليستقي له 
الوزن كقوله : 


فلا يقربن اللروتّين ولا ((صفا ولا مسجد الله الحرام المطهرا ( 


واما هي المروة بل بمكة ونظير ذلك قرله في جبل سماية : 


لو ان عمم عايتّين ويذيل سممت حديئك اتزلا الاوعالا(ه 


واتكنه في ابياته في باب الفراديس ثنى الديرين » لانه كان هنالك اثنان 
3 دير مار يطّرس ودير مار بواس» ولعل اددهما كان لارهمان والثالي للرواهب”» 
وهو ما ينفي قول ابن قتيبة ٠‏ وقد فاته ايضأً ان دير صليبا كان يشتمل في 
الواقع على ديرين لارجال والنساء ؟! ننه على ذلك ابن شداد في تكتابه #الاعلاق 
الخطيرة» فتفسير ابن قّببة التثنية بضرودة الشمر خطأ على كل حال. 


؟) الخزانة الشرقية ” : 1١4‏ 

؟) الثمر والشمراء ء طيمة ليدث © ١٠.؟‏ 
س) معجم البادان » طبعة اروبة , م : لاملا 
<) معجم البلدان © طيمة إروبة » »* : 18م 
©« معجم البلدان © طيعة ارويه “م : كلا 


1١18‏ حمنب زيات 
03 


0 


دير بو 

سكا من قرى قضاء دومة اليوم » بالقرب من الغسولة في الثمال الشرقي 
هنما « تيعد عن دمدثق 17 كماو هارا 3 ذكها باقوت 5 قرى الفوطة وال : 
بينها وبين دمشق اريعة اميال » وروى قول حسان .بن ثابت فيها وفي بلاس 
وداريا : 

لمن الدار اقفرت يمان بين شاطي اليرءوك فالسان(؛ 
فالقريات من بلاس ودا ريا فسكا فالةصور الدوائي 

وعنده ان اصل الاسم بالتشديد والمدّ اي سحكّاء كأنها مؤنث الأسك 
اي الاصم .ولا يجْفَى ما في هذا القرل .ن التحكم والادعاء الباطل في رد 
كل اسم اعجمي الى معدن عرلي » واستشهد على المد يقول الرامي يصف ابلا له: 

فلا ردها رلي الى اي رامط ولا يرحت عدي بسلكاء في وحل(؟ 

وائًا ها الراعي لضرورة الوزن وهذا المدا اشاه ونظائر في الشعر . 

وما ينفى كل ظن وتعمّل في عربية سكا اكتشاف قبريات فيها يرنانية 
من القرن الثالث ليلاد اي قبل مجيء العرب بنيف وثلاثة قرون””.وكانت 
من منازل الفسائيين لا شك كداريا وبلاس ولذلك جعها حسان بن ثابت في 
مديحه لبلة بن الأيهم”. ولما قتل ابن. بيبس في الخلافة العباسية القاسم بن الي 
العميطر من ذرابة خالد بن بريد ين بعاوية صب رأسه على باب كا وحوله 
اعلاما سودًا وقال : 

)١‏ في الاصل «شاطي (ليرموك ذالصمّان» قال « الصنان فيا احسب ٠ن‏ نواحي الشام 
بظاهر البلقاء 2 مجم البلدان م : /ا1؛ ) وهو وم مئه دعاه الى هذا الحيات . والصواب 

©) .مجم لدان »© : ١٠١6‏ 


) .اط .م 2002 سماحاجره لملا 
*) ديوانه » طبمة ليدن » مه 


اديار دمثق وبرها في الاسلام. ين 


سقتئني من أءينّة باقيسات على الايام من بض الوقائم 
وأنةني وقيمة يوم سكا وا اعطيته يوم الصواءم(ة 
ويؤخد من عخطوط سسريافي في خزانة بريديش موزيوم 7 2042 اله 
كان في سكا دير قديم لليعاقبة يعرف يدير مار بولس ورئيسه الراهب يرحنا 
وقع عنه الراهب اسطفان من دير عار سامون » في جلة الموقمين من .اساقفة 
: فينيقية لينان وحوران في جوابهم على رسالة احبار الكنيسة المقربية سئة 011 
وفي فهرست المخطوطات السرياية ادماؤشم بالتفصيل”'٠وامل‏ دير مار سامون هو 
< دير ساهان » القرية المعروفة اليوم في قضا. درءة . 
ولمنقف فى الأثار العربية على اقل اثارة: الى هذا الدير ولا يخاو ان 
اسه كان »كرا في بعض المخطوطات السريانية اأتي احرةها او اضاعبا جهلا 
بعض القى والامصمين 5خطوطات دير صيدثايا وغيرها ٠ن‏ القرى الارامية. 


6 
دير مار تاودورس 
في النيرب 

ورد ذكه في مجموع من الرقوق وقفنا عليه في خزانة بريتيش موذيوم 
(100 © ,5091 .0) في منتتح « قصة وشهادة روح الشريفت القرشي المسعى 
انطونيوس بلرقة » قيل فيها: < كان في زمان الرسّيد ملك ااعرب دجل ٠ن‏ 
اشران المرب أسمة دح وكات نازل بده.شق ف «وضع يقال له النيرب في دير 
هناك على اسم الشاهد المبارك تاودررس »© وقد اثار الى هذه القصة اليروني 
في كتاده « الاثار الياقية »© 5ال : «ولانطونيوس عند النصارى قصة طويلة 
عجيسة ما --مناها ولا قرأثاها او مثلها في كتيب الاخبار والتواريخ على ان 

التصارى قوم سحّاعون مصدقون لثل ذلك » ( ص ؟١؟‏ ). 


)١‏ لمحفة الالباب الصؤدي «سم» باريس »كلا 
#) 709-10 .د .م ,11 1 ,أطبراء ةا 


ال حبيب زيات 


ومعاوم ان النيدب قرية قدية كانت قتصل بقاسيون والربوة قد غطترا 
اليوم الساتين ولم ببق منها الا صدى اسها في المناداة على الفرا ٠‏ وورد 
ايضاً اسم الدير في حمكاية استشهاد القدرس بطرس من مديشة بدت راس 
( فهتاماتمهت) ) كرو رة بالاردن اهرت #ودة خر ا » قيل فيبا ان الدير المذكور 
كان في جبل ( هنوهءا ) اي قاسرون. وقد سر الاب بيترس المستشرق البلجكي 
وااعالم المثهور خبر هذا الاسثهاد نقلّا عن رواية كجية''. ولكيه وهم في 
ظنه ان دير مار تاودورس هو دير ران وان الاسيين لمسوى واحد عرف بها 
في ازمنة عنتلفة . ولا شك انه اغتر بقول كاتني السيرة ان الخايفة الوايد بن. 
عبد الملك امى ان يقاد اليه القديس بطرس مغلولا الى دير مران قبل وفاة 
الوليد فيه ببضعة ايام » في النصف ٠ن‏ جادى الاخر سنة 11 لأبجرة 537 شباط 
- فيبراير "٠‏ ) وائما يراد هنا ددير صران لا مزل الرهمان ولكن المحله الختصلة 
به التي غلب عليها اسمه طواره له »ولدينا عدة شواهد تثيت صريا ان الدير 
كان في بقعة مأهولة تنسب اليه وهي البقعة التي امار الييسا الس.مافي بةوله : 
«دير مران بقعة على باب دمشق نزهة بين الرياض والمياه»”'.وما يدل على ان 
اسم دير مىان كان يطلق كذالك على المنازل التي تحيط به ان المؤرخين اجموا 
على ان المقبرة المعظية في قاسيرن نت في دير مران . فالدير اذن الذي 
قيد اليه القديس يطرس ومات فيه الوايد هو المحلة المشترة باسم دير ران ( 
وائا كان الوليد نازلا في القصر الذي كان يتزله قله ابره عبد المالك بعد انسلا 
الشتاء ه اذا مضت ايام من الشتاء »* . 

وما س.ق يتضح ان دير مار ”ودورس هو غير دير مران وان كلا الاس.ين 
المسميين مختلفان ٠.‏ ولتكن يتمذر الروم تعرين موقع كل ٠نهها‏ وبمده عن الآخر 
بالضبط لاندراس آثارهما وقلة ما انتهى الينا من اوصافهها. 

)١‏ .جم البادات و : اللا 


؟) ‏ كمأاماتترمن) عل عمععء]2] .الل عل اوأعدمم مل , وععاءكء2 ابد[ 
34 .عدهم) ,أالاءلآ .'لرمنمةتلمهأامؤغ]! واععءاأه فق مذ 


3 كتاب الانساب 61 
«) الادي عشي بن تاريخ غغل عن انم دافه » طبمة غر راز وأد» ص٠‏ 7 
ِ و كاعر رار 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 4١‏ 
5 


دير القديسة تقلا 


في مين بتااهر دمشق 


منين اليرم قرية اسلامية في ضواحي دمشق » رهي من اهات قرى 
النوطة » عذبة الماء » كثيرة الاشجار والذواه والشاتات والرياض . وكانت 
قبلا حتى القرن السادس عثسر بلدة نصرانية معظم سسكانها من الروم الملتكيين. 
اجتاز بها سئة ٠5١‏ في ذهابه الى دمثق » قادماً .عن حلب وحاة » سائح 
فرنحي ووصنها بقوله :2 وعلى مسافة ١١‏ ميلا من دمشق وجدت ٠ديئة‏ اخرى 
تدعى منين في قتّة الجبل وستكانها مسودرون من ملة الروم وشم رعية حااكم 
دمشق وفيها كنبتان في غاية الال يقال ان القدية هيلانة بتها وهي والدة 
القيصر قسطنطين. وفي مين فواكه وسائة غريرة واعئاب طيية وبساتين كثير: 
زاهية وينابيع ماء . »"' 

وفي شال البلدة صخور شاهقة ترى في باطئها بعض الثاور المنقورة في الجر 
الصلد » وفي سئحها عدة انقاض وبقايا عد وابواب غرف ءادية ورسوم ابنية 
دار: تسعها الستشرق الأردي تومان«نصده1' .85 ووصفها في ١٠قالة‏ 0 فال 
جموع المهد الفرسي بدمشق سنة 6 > ومثّل فيها اهم آثارها ؟ ورجح 
ان يعض هذه الابنية سيقت النصرانية » ونه كان هئالك حصن دثي قبل ان 
دحو ل الى فل مسيحي .ولا حك ان هله الاطلال الظاهرة م هي التي دعاها 
الشيخ بخ حسن البوريي ديرًا فى ابيات وقفنا عللها في ديوان له خط وط في خزرانة 
دير الشير يلبنان لارهبان الملببين جاه فيه ما نضّه: 


)١‏ اك غ6ناطان”]آ1 بعلن '| عا ينه وعطامه7! أل وعتمواسسا عل وعوعومه ىما 
10-1 .م .1888 .معلعة”1 .عن العراء5 .نان عقم غأممقة 


؟*) عأ عأأسن عل ح .عانهقاطه لد كعل بروذاءء5 ع[ ممم عومتاطسم وموددم|816 
.163-1809 .مج ,االسسعامل) أعطول, ع[ ورهن مأعذرل71 عرع 


م وفات وقد عررت على دير قد ته ودءت اركاته بقرية .انث من نواحي دءشق 
وزذلك في مله كمة (هلاه١‏ 1 م): 
ليت شعري يا دير اين اماليك واين الذين قد عروكا 


اتراهم فوا .نانيك 327 
كيك نيك حادئات الليالي 
م تجد اواقيا ينث الرذايا 
انث ءءلى سفاك كل خليل 
هت ذل وكنت قبل عزيزا 


ام ار الايام قد هجروكا 
لوا ميونت ساعة ليتكوك 
بعد ها صار للبلى اهلوط 
«خر وكا 


01 . فق‎ ٠ 
شعت دن سد ام حفظ وكا‎ 


وتحلغت 


ان 


فأجب نازمًا تكر إلهَا خندا دهم عيته مسغو 
لا اغتك هاطلات لغرادي واقامت ‏ برثها ‏ تمبوكاه 


ولم نمثر على ذكر آخر او إلماع الى هذا الدير في كل ٠١‏ تدسر انا مطالمته 
او التقيب فيه .ن الطبوعات والمخطرطات العربية .والاثار ال قية والحكتابات 
النصرانية . ولا ندري هل كان هذا الدير احدى االحكن_جين اللتين اثار أليهها 
السائم الفرنجي وهل كان وقتئذ فيا عداهها عامرا او غرياً ٠‏ وعلى كل فقد 
عدت عليه حادثات الليالي وكرارث الايام » وتقآص منه ظل النصرائية ومن 
نين بعد استيلاء الاتراك الءثانيين على الثام » حين اشتد كم ولاة دهعشق 
ومالهم في ارواح التصارى واءوالهم تى اضطروثم الى الخلاء عن ٠نين‏ او 
انتحال الاسلام ٠‏ 


7 
دير مارت تقلا 
في قرية معلولا 
بظهر ان هذا الدير لم يكن معروفاً قدعا. وانا كان هنالك مغارة اشتبرت 
بنستها للقدبة تقلا » وكان فيها شق يقطر منه الماء . فاقبل بعض الاصارى 
على جمه والاستشفاء به لاعتقادهم انه من آيات شفاءة القدية تفلا و كراءاتها . 
ثم قام الدير من حوفا يُْ بض انين ٠.‏ ولداك دعام هاب اأدين السري 
« دير شُى ممعاولا » قال: «وهو في باطن جبة عسال وهو بناء روعي باهجر 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 1١‏ 


الابيض معلق بف به صدع فيه ما. ينقط حو الذي بصيدنيا ويأخذه النصارى 
تبك ممتقدين فيه نحو اعتقادهم في الآخر وانا الاسم الذي بصيدنايا >'' 

وفي سئة ١47‏ طاق ملائ.ءوس الزعيم » مطران حاب © على الاديار 
واالسكنائس في طريقه الى دمثق »2 وعر ج على ع وزار فيما* كناسة اول 
الشهيدات تقلا وجسدها المقدس طفى با » * ' واذهر من زار المثارة هن 
د دمن اين في سنة :110/50 الشيخ عبد اله ني النابدي وسياها 
بالمر تقل قال 2 وى كءة .غير عردية وه ي مغارة كميرة في نصف امل والاء 
بطر من انملاها الى افاي في اماسكن ا »نما ويقرلون ان ذلك لماء له 
خادية النفع للارياح التي تمر ض في بدن الاثسان خصوطاً الاطفال ويسكرن في 
ذلك المسكايات الطريلة ©" . 

وم نقف على وصف آخر لهذا الدير في كل ٠١‏ تناواته يدنا من كتنب 
الرحل والتواريخ الدينية والادبية ٠‏ 

م 
مير مار ا 2 
في بلودان من ضواحي دمشق 

لا ذك هذا الدير في كتنب الديادات ٠‏ وقد اغفل ياقوت تعريف ياودان 
نفسها بين قرى دمثق ولاك ان بمدها عن الطردق السابلة وترقلها في قئة 
اليل وصهوبة المسير ليبا قدعأ كان من الم العقبات الي حالت بين الدير 
والزوار » ولا سما انه لس يثتبر بوحود حانة قبه ياعم كه الكروم في التررة. 
ولذلك اعرض عئه ارباب اللهو والقصف 1 يتفْن يذ كرء ان الشعراء من 
من حرفاء اللانات . و'وحد هن نه به من تتكلم على الديارات شهاب الدين 

,9) مالك الابصار 6ره؟ 
؟) خزائن الكتب في دمشق وشواحررا ١4‏ 


©) الحتيقة وااجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز » رقم 9ه هن غطوطذات دار 
االكتب الظاهرية يدءدق » وخزائن الكتب يد.شطق ص ءا 


السسري > وهو دمشقي اموند » فلم يتكن يفوته موقع الدير وإشرافه على جثة 
الزبدالي وقد وصفه بقوله : 
بنلؤه قديم بديع الحسن واقر الملة "كثير الكرر م والتوآكه والماء الماري بقرية بلوذان 
وهي ععاذية لكفر عامى تطل من مشارة, فرا على جة الزيدافٍ ببلاد دمشق ويه رهبان نظاف 
وغلان ءن ابناء التمارى ظراف مررت به ونزلت اليه ورأيث به غلاما يفوق الظي حسنًا 
ويشيه البدر اى أذ مي ميل وطرف كيل قد قطم الزنار بين خمره وردفه ونفث 
السحر بيث حفته وطرقه مم ماكان باعول ما انتار بدره ولاح مم خذي فجره نات قيه: 
حبذا الدير من يلوذان دارا أي دير به واي تصاري 
فيم كل احور الطرف أاحرى فائق الحسن ف حياء المذارى 
ولغملام رأيته حكرلال ما بدا للميرث حتى توارى 
بغوام اذا تايل نو أن فالحاظ منلتيه سكارى 
تاحل الخصر حل عقد امطباري عندما شد خصره ازئادا 
قبل رؤياه ما رأيثك غن الا بات يقي عن مشفيه المنارا ١١‏ 
وهذا دأ الشعراء في الاسلام لا يحفلون من كل ما يمر بهم في الديارات 
التي يطرقوم! او يضيفون فيها الا بالتغزل بولذائها وحورها »> او باطراء طيب 
خمررها » فلا يكاد التاريخ نظفر شيء يؤر من اقرالهم فيها 
ومعاوم ان العدري توفي سنئة 144/744 وقد شهد ان الدير كان يعد 
في زمانه « قديم البناء »6 ولكن هيبات ان بعر مى كان انشاؤه وهو من 
اديار اروم الملحكيين وقد غادرت عا اخبار روساثه ورقائه ٠‏ وغاية ما عكرنا 
عليه منها ان رئّنسه سثة ١551‏ كان الحاج دارذ درت ذو أرته وذسكله . 
وكاث لقب الحاج يطاق على كل ٠.‏ نْ .زار بدت المقدس من ع رجال الدنيا والدين. 
ومن جملة رهمائه عا.عد القسى شحاده » والقس ميخائيل ١‏ » والماس موسى » ولا 
'يدرى اي الناس هم . ورد ذكاهم جما في حاشية مرت ينا في ظهر الورقة 
من امجيل سريافي 5 2 ٠‏ في غرانة الفاتيكان كتب سنة17؟ ١٠١‏ 
للاسكندر اي 111 لميلاد وهذا نص" الاشية بالفاظها : 
رم هذا الايل واصلحه الولد الأقير 0 اين القس داج من قرية بطرام من “كورة 
طرابلس المحروءة الاله الروف والرب الرحم ينقر له 0-8 وخطايا والديه وغطايا 


9) مالك الابسار :١‏ 8ه؟ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ه15 


القس شحاده واخوه القس ممخاثيل وخطايا الكّاس مومى الذين اهتموا ف عمله لشفاعة سيدة 
ام الثور وجميع القديين آمين آمين . 

وكان ذلك في سنة سبة الف وماية واربمة لكون المالم وعمله في دير ١ار‏ جرجس 
بلودان ان سيره طول الازمان وشفر خطايا الحاج داود ر ئس الرهيان 6..#» 

وفي +زانة اكسفرد عخطوط تريودي سسريالي ملكي رغ 6 © أكتدت عليه 
الوتفية الآقية دون تاريخ لها : 

« هذا التريودي اابارك وقف مؤيد وحبس غخلد على دير الفديس مار جرجس في 
قرية بارذان » . 

وفي هذين الامليقين شاهد صريح بان اغة دير مار جرحس في باودان الي 
كان يصلى بها الطقس المتكي كانت السريانية ؟! في صيدنايا وسائر اديار 
الماحكيين في القرى واليال ٠.‏ 

وكان في دير بلودان خزانة مخطوطات قديمة كانت باقية حتى اواشر القرن 
السابع عشر » وهو ما يستفاد من قول البطريرك مكار يوس الزعيم الحابي: 

0 حضل لي خبير سممان الما.ودي العجائي في كتاب يت حد | من اكتب مار جر حس 
عحروسة بلودان وكان آهره ناقص 6( 


ونقل مثل ذلك ابنه الثماس يولس في كتابه المخطوط تاريخ انطااكية 
فال : 

« لما حمع والدي ا كان مطراتا بمديئة حلب كتاب الدولاب اي اخبار جيع القديدين 
داكثدم بخط يدي واوقفهم على القلاية للطرنية كان في اين ما سيمع في كتاب قدم في اي 
باد كان اى دير يرسل يستحضره وبمد فساخته يرمسمه ويشداه ويرسله المكانه ومن جملة 
ذالك جاب كتاب قدم حدًا من دير 'قديس مار جر <س المشهور يقرية بلودان عاربة مدية 
دق الشام فيه خبر هذا القديس الشريف ( سممان المجائي ) لا غير الا انه ناقص منه 
بعض أوراق ومن آخره جانب كثير وبالمهد حت احيناه واظهرتاء للوجود كل تب وتصب 

و 

ول توجد له في بلاد المربية نسخة ثانية لسكملها ». 


ولا يعم وى بدأ خراب هذا الدير ف القرن الثامن عر وكانت دص 
جدراته وايوايه لا تال «اثلة في بد. القرن الشرين » وفيه مذيح ءتهدم تقام 
فيه الصلاة احياناً . ولا يزال قوم في ياودان يتذكرون ابرابه الدبعة متتابعة 


)١‏ كتاب النحلة رقم ١99ؤء‏ من مكتبة الاياء البوعين في بيروت “ص14 


ا حبيب زيات 


«تصلة حتى مدخل الكنسة وكل ءا قانم من ثلاثة احجار طخة لا سقف 
0 وهي قصيرة قليلة الارتفاع سم مئها الباب الا كير . وترى اليوم في المردة 
امام الكنيسة عدة آثار وبقايا' عمد ومعاصر للدبى وخر واجران وانقاض دق 
ملقاة على الارض ٠.‏ وكان الدير املاك و'وقاف جليلة وبساتين تعرف الى اليوم 
بساتين الدير استولى عليها اهل بلودان © وتقاستها الاطاع فتجرأت وتفرقت 
بالبيوع ٠‏ وقد اشار الييسا العمري بقوله « الدير وافر ااثلة حكثي ااحكروم 
والغراك ». 


وفي عهد المترال غورو ( +15 ) ادعى مساو بلودان ان الدير كان مميدا 
للث.مس وحاولوا وضع ايديم عليه 3 ومنعوا التصارى من الصلاة فيه . ومن 
للحال بكف اطاعهم عنه وان لا يمترض الروم في صلراهم فيه ٠‏ تتبرع 
المرحوم روفان مرقص الدمشقي مخمس مثة ليرة ذهباً لتجديد بثاء اللكنية 
واقتدى به بعض مواطنيه واعانهم قوم هن المهاجرين في اميركة فبلغ المجموع 
١١57‏ جنيياً انتكليزيًا » وبوشر بالعمارة سئة 1١‏ وانتهي منببا سنة 1؟1١‏ 
وهدا نص الكتابة المنقوشة ف لوح على يسار مدخل الكتسة : 

« تحدد ناء هذه الكتسة المقدسة للقديس جاور ج.روس لاردم الارئود كس مده 1915 
باحوسان ااخيور روؤان ترسف مرقص الدمدةي وعحايت آخرين عقيدة اساوثم في اللو<ة 
(لثائية شقيقة هذه اللوحة والقاءئة يجانبها وجمة واشراف اللجنة الؤلفة من حضرات نان 
بك ابو شمر رئيس وعضوية الاقتديه سر حان شعدفة وخايول ال حوري د«ودج لاذقالي سحة 
6ر45 

وللكنسة صعدن واحد . واعام الميكل حادر من الخشب ولما زرثاها ف 
توز ( يوايو ) سنة 19*1 كانت ابرابها مقذلة لاخلاف الذي كان قائًا بين 
الموري سماريدوث بيطار واهل بلودان رعيته 3 


)٠‏ الخزائة الثرقية م : ١51‏ - م6( 


اديار د.شق وبرها في الاسلام 1١7‏ 


. 


دير ا حكيم 
: ل واه 5 
ف جوار مقر ى سراي الصالية 
قاضى الءستكر المعروف بابن الفراش الدهشى قال فيها : 
اذا عا طفت حول ديار “قر فمرج لي الى دير الحكيم 
وحي ادير بين فلكم “ذى لي عل الشرقين ن شعدن قدم 10 
ومقرى قرية كانت :شرق الصاللمية من اشهر متازهات دءشق . ثم خريت 
دبي في مسكازها مسا كن واصمحت حارة من حارات الصاطية اخ كتب ابن 
عبد الحادي . ويظهر ان دير الحكم كان في جوارها . وقد زالت آثارهم 
وآثاره »ولم يق لنا الا اسمها وتذكاره . ويترجح انه كان منسوباً لاحد اطباء 
النصارى > اله ترب وانقطع فيه لازهد والعيادة فاسدبر بالنسبة اليه . 


١٠٠ 
5 86 1 . ا‎ 
في الصالمية‎ 
وقد خفي علينا ايض «رضمه القديم خرابه وعفائه » ذلا سبيل الى الاهتداء‎ 
اليه . وغاية مسا نعمه انه كان في الناحية الشرقية من المبل . واوحد من‎ 
اشار اليه ابن عبد الحادي المءروق بابن المبرّد من عداء دمشق في بدء القرن‎ 
بمد أن كتب ما يأق في تاريخ له‎ » 1٠6١5/505 العاشر للهجرة توفي سنة‎ 
للصالية لخصه د بن كنان ومسودته محفوظة في خرانة برلين بمنوان « الأروج‎ 


و) عبيوت التواريخ لابن شاكر الكني 7م و بارس ٠.‏ 


4 حريس زيات 


السندسية يي تلخيص تاريخ الصاطلية ب رض 7 :د 11 .انجاء/اا .و .ون 2 قال 
الشيخ ابو عر شيخ اأقادسة والأنابلة بتاريخ أده/ و 1: 
« للاسكنا الدير كان في الجبل الشبخ مسار وحمدان وديدمم يني في الدير الذربي - وابو 
المباى الكيني . . . وم يكن في المبل الا بناية يسيرة «ن الناحية الغريية دير الي المباس 
الكيفي وداب بنت الفيال. . . والكيفي ددير المورالي وكان من الشاحية (اشرقية دير 
يقال له دير الخابلة وكان فيه جساءة مثيم عبد ال حمن ااقايري وايو العلا واناس قايلون 
وكان الا لناس من الرهيان فائءق انعم احدثوا شِينًا فأغرجوا منه فكته ابن «ستفاد 
واولاده واقارجم طلبه لهم سابقا الاءام عبد الوهاب ابن الشيخ الي الفرج الشير ازي المنبلي 
وكانوا من اصحابه وكان الشيخ واعظًا عظيما في البلد (٠‏ 200 .40) 
وال بعل ذلك : 
دير الرهان وتقدم ذكره كته جماءة ابن المنبلي ثم صار يعرف بدير الأثابلة » 
(3'0.؛ 
واثار ابن شداد قبله الى مساجد اليل فقال : 
« مسجد ١ذارة‏ الدم جد آخر فوق منارة الدم مستجد ملجد ادير الذي كان 
لرهيان الاصارى فجمل مسجدً! خرب 6( 
فهل كان هذا المسجد الخرب هو مجد دير التابلة المتقدم الذكر »6 ام 
جبل قاسيوت 6 ف ايام الروم م« غير دير واود لا امتاز به الخبل من الأزاهة 
وحسن المطل عا على رياض الغوطة ٠‏ ويتضح هن رواية ابن المبرد انه كان من 
الديارات القديئة في قاسيون ثلائة اديار عرف الغرلي منها باسم دير الي المباس 
الكيغي 6 والشرقي بدير الحثايلة 3 واستهر الثالكث بدير الحورالي »© وكان فما 
يظور في الناحية ارين بية من الل" ل هذه ار الثلاثة كن ديد" معمان 
ل ل بن عبد العريز و وما كان 


400. 23385, © 56 الاعلاق الخطيرة» خخزانة يريتيش موذيوم‎ )١ 
في ذيل الروضتين لابي شاءة في كلامه على الي عمر شيخ الصالحية والفادسة « قبره‎ )+ 
. في طريق مغادة الجوع في الزقاق المقابل لدير المورافي عن ين للار إلى اأغارة > (صم8)‎ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 151 


قبل الاسلام اسم كل من الديرين الاخرين ؟ وسييقى سر هذه الاديار الثلاثة 
مسكدوما في صدر النيب الى ان يفتتح علينا ببعض خبايا الخرائن الخاصة المضدون 
بها على الملم : 

وكان يقال احياناً لدير الخنابلة < دير المقادسة 6”' وهم قوم حشابلة من 
قرية جاعيل من بنت المقدس »© هاجروا في ايام الصليبيين الى دمشق وكلوا في 
مسحدك اللي صالح خارج الياب الشسرق مدة ثاك سئوات:وعرفوا بأسم «الصاطية» 
أسمة الى المسجد 3 مُ حرجوا الى جل قاسيون اند يبروه وعرف عم فكان 
يقال جيل الصاحية اسّارة اليم وم يكن شتير قبل اللا بات م #اسيون ٠‏ 


وقد عثرنا على اسم < دير المقادسة » في مجموع عرببي 9 كما 2 في 
خزانة بارس © عد غلطأ في المخطوطات التركية ٠‏ وهو احاديث شى وقيساه 
« الرء السادس من المو افقات في مشارخ مشايخ الي دواد والترمذي وابن 
ماجه والنساني جمع محمد بن عبد الواحد بن امد المقدسي »> ونحت عنوان 
هذا الكتاب في آخر سماعر لكاتبه : «صح ذلك في يوم الجعة ثافي وجب 
الفرد سئة سبع وثلاثين ومان ماثة بنننات دير المقادسة من #سيون» 1510 ام). 

ورئًا قيل احياناً لهذا الدير « الدير المبارك » ومئه في ترجمة الى عبدالله 
السمدي المقدسي الدمشقي الصالمي < ولد بالدير المبارك في سنة تسع وستين 


٠. . وخحسياثةه‎ 


لل الاأروج السترسية لابن كثّان » طبعة مديرية الثثار القدعة » إم 
؟) المهل الصافي لابن تغري بردي »© نسخة الجاءعة المبرية بالقدس», * : 1.م 


ميال حماب زيات 


يظاهر دمشدق 

في التقاليد المسيحية ان حنانيا الرسول هو اول اساقفة دمشق ٠‏ فلا غرو 
اذا النسب اليه احد الاديار في ضواحيها » وقد تصرفوا في افظ اسه فقالوا 
حتَيئا بفتتح اللاء والئون واسكان الناء» وورد ذا الطضبط في الشعر » ولا 
تزال الى اليوم تعرف يه احدى حارات الباب الشري من ابواب المديئة حيث 
كان متزله .ورم الحقرا في الشعر المد بآخره فجماوه حنيناء وعليه قول ااتكبيت 
يرن مماوية بن هثشام بن عبد الملك وقد مات عنده. : 

فأي” فى دنيا ودين تامّدت بدير حنيثاء الخايا فدالتر 
تتّات الدزا به بعد موه وكازت لثا حينا به قد تحللت بل 

وروى التكري فها قل ان الذي رف بهذا الشعر هو البطّال احد فرسان 
العرب المشهور بنزوات الروم في ايام الاموبين مات بدير حنيا قافلا مع 
معاوية بن هشام من غزوة » فامص هعاوية الشعراء برثائه. والصديح ما اننتنام ٠‏ 
وما بدل عليه ان قبر معاوية بن هشام كان ملجأ معروفاً في الدولة المروانية 
يستجير به الخائف فيؤتمن لمحل ءن بيت الخلافة . ولا نظم التكبيت قصائده 
امات وهجا بي اءية امي الخليفت ة هشام بن عد املك ان 3 لسائه 
ويده عق واحيس 3 افلت من السجن متشكر !| بثياب امرأته وقدم دء.شق 
واستجار بعنيسة بن 'سعيد بن العاص » فامره ان يموذ بقبر معاوية بن ا 
بدير حنينا وشفع فيه بعض رجالات امية فنجا من القثل”' . 

وقد اهمل ياقوت والككري والعدريٍ ذكر هذا الدير في جلة الديارات . 
واشار ياقوت الى موضعمه في حرف اللاء واقتصر على القول انه من امال 


)١‏ ممجمءا استعجم البكري ؟97؟ - الا؟ 
«) الاغاني (٠‏ : ولا 


اديار دمشق وبر ها في الاسلام 6 


دءشق ولا شك ان الناحية كلها كانت معروفة باسمه . ولذلك قبل ان معاوية 
ابن هشام " قير فيه » وولده عبد الرحهن هو الامير المعروق بالداخل منشىء الدولة 
الاموية في الانداس »2 ولد في ناحية الدير سئة ١١‏ للهجرة ''( اكلاام)ء. 

ولا سييل اليوم الى الاهتداء لكان هذا الدير وموقع تاحيته ّ وكان 
لا يزال معروفاً مقصودًا الزيارة في اوائل القرن السابع » في ايام المالك الناصر 
مان الدين داود ابن الملك الامظم الايربي . وقد وفْقنا للمثور على #صيدة 
من دعر توت ألدين ب المجءي لخبي الكاتبت (10 - كمكثكوكء روه 
م5١‏ م( ف مدح املك النامر ذكر فيها ثلادة ٠.‏ ن ادبار الشام ومئها در 
حدننا 0 “نبا ما ِأَقِ وغاليه في وصف خرة الدير : 

با سائقاً يقطم اليداء عمتفًا إضامر لم يكن في سيره وافي 

ان جزت بالشام شم ثلك البدوق ولا تمدل - بافث النى - عن دير عران... 

واعبر بدي حتنا واترز فرص الاذات ما بين قسيسن ومطرات 

واستجل راحاتها تمي ااننوس اذا دارتت براح شامس ورهيان 

و 

جمراء و 3 الزج م قذفت بشهربا من ومي كل شيطان 

ل رحت” في لايل أسفيها واشريها حتى الى وتديمي غير تدمان 

سألت توماس عمن كان عاصرها اجاب مرا ولم يمح بتبيان 

وقال اخبرني شمدون يإنقاه عن ابن مريم عن عومى بن عمران 

بانما سفرت بالطور مشرقة ازوارها فكدورا عنهبا يران 

و هي المدام التي كانت مشقة من عهد هرمس من قبل ابن كثمان 

وهي تي عبدتما فارس فكنى عنبا بش.س الضحى في قومه مالي 

3 35 0 2 - 9 

دكرت مله فلا صءدو و حداك جا على الثدامى ولس الشح من ثالي 

وسوف المتحيا اهلا وأنشده .ا قيل فيبا بترجيم والمان 

حتى تل لما اعطافه طريًا وياتئي انكون من اوصاف ذشوان 

خير االوك صلاح (لدين ليس له في الود كاثر ولا عن حوده ثالي (- 

ولمل توماس هذا الذى ذ كره كان وقت:ءد رأس دير حندنا 6 ام بالحري 
«ثولي بيع الخر فيه ٠‏ وقد اطلنا البحث عن شاهد آخر يشير الى هذا الدير 
فذهيت اتعابنا ادراج الرياح ٠‏ 

0( مجم البلدان ؟ : 6٠‏ 

وق لعف ي لاعقريزي »؛ خزائة بارس ١و7‏ »ص جه 


م) فرات الوفيات لابن ذاكر للكتي ١‏ : 781-50 
و١‏ 


فل حلب زيات 


١ ؟‎ 


دير ال رد صافيّ 
هه دير حتينا 


قال البكري هو بدمشولا ويظلهر انه تقل ذلك عن الي الفرج الاصمالي 
وودد نظيره في كتاب الديرة للسمساطي كا جاء في ممجم البلدان قال ياقوت 
ما ارى الا انه غلط مئه . ويين الرصافة هذه ودمدثق كانية ايام وقد احتاز 
ابو نواس بهذا الدير وقال فيه : 
ليس كالدير بالرصافة دير فيه 1 تشتحي النفرس وتوى 
نه لله فقةطضيت اوطا دا ويرءا ملات قطريه لوا (؟ 
ولا بدرى ما كان أسم هذا الدير قبل قدوم العرب وبنا. الرصافة بالقرب 
منه ولذلك تنوسني لقبه النصرافي ككثير من القاب الديارات امثاله التي انتسبت 
في الاسلام الى مواتهها او الى جيرائها من ارباب الضياع والبقاع وتمرت من 
اسحائها الرهبانية القدعة تحيث يتعذر اليوم على المؤرخ معرفة من كان يلها من 
الروم او السريان ولكن يؤخذ هن قول البتكري ان دير الرصافة من بناء اروم 
انه كان لاروم الملكية. 
وقد عأ عن ضياع هلم الاساء الروسة او السريانية وعم وقع وه غير 
واحد من مؤلفي كنب الديارات لاعشار الدير الواحد - اذا اتفق احماناً 
معرفة امه القديم واشتبر مع ذلك باسمه المديث - ديرين مستقلين لا صلة 
لاحدهها بالآخر ومن هذا القبيل عدّهم دير الرصافة لاف دير حنينا وقد اسعدنا 
المظ بالوقوف على شهادة أنْف اصبناها قي تاريخ ابن عساكر المخطوط يستدل 
7 ع ا كا طبعة مصطفى (لمقا لاخةر اج « .له ره 
؟) م.حم البلدان طبعة أروية ؟ : 311 


اديار دمشق وبرها في الاسلام س١‏ 


عن «هادلة اساتها وخيرها بالاأديات والبر الواردة ف ارصاف دير الرصافة ان 
هذا الدير هو بصنه دير حنننا الذي تقدم تمرينه وهذا نص ما نقله ابن عساك 
في ترججمة الفرخ رجل من بني امية قال : 

له قم ا قرأت خط 3 ابن الى اذي 5 حلاث عحمد بن سميد الريعي 
لينظ ر الى كار . بي أمية و تسايقوم 0 ف طريبقه دير يعرف ان حنينا فا) ائئع على ذلك 
اتصل خيره ببءض ءوالي ني أمية فقال وا لانقصنة عليه تن هته بأيات إدصيرها عُ تقدمه الى 
الدير فجءل لصاحب الدير جملا على ان يدعه يكتب في صدر الحيكل ابيانًا فأذن له فكتب: 


ايا مترلًا بالدير إصبح خاويًا تلامب فيه شلأل ودبور 


كأنك م تفطنلك بيض نواعم ولم تتبخض في فزائك حور 
وايثاء (ملاك عباشم سادة صنيرهم عند الانام صحكبير 
اذا تزعوا ترجاهم ففمراغم وان لبسوا تجانمم فبدور 
على انهم يوم اللفاء قاور ولكتهم عند السؤال يحرر 
و وصيح الموريج والئناس حوله عليه فساطيط لم وخدور 


وحولك رايات لهم وهساكر 
ليالي هثام بالرصافة قاطن 
اذ الاك عض والخلافة لدنة 
وروذك مرئاض وربيك رائم 


وخيل لما بمد الصييل غير 
وفيك ابه 
وانت خصيب والرمان طرير 


يا دير. وهو امير 


ووجه بتي عروآن فيك اضير 


عسلمة اليمون وهو الذي له 
بلى فسةيتث |لنيث صوب سدائب 
تذكرت قومي بشم فبككيوم 
وعزايت نفسي وهي نفس اذا جركا 
رديدك ان اليوم سسقبه غد 
لدل زمانًا جار يوم علريم 


نكاد قلوب الس كين تطبير 
عليك با بعد الرفاح يكور 
بشجو واي بالبكاء دير 

ذكر قوعي أنه وزفير 
وان صروف الداثرات تدور 
هم ,الذي خوى الننوس يور 


ويطلق من حيل الوثاق اسير 

فل قرأها المتوكل قال والله ما كتب هذا الا رجل من ببي, أمية يريد ان 
بنخص علي ما انا فيه فن اتاني به فله ديته فطلب فَأقي به واذا هورجل من بني 
أممة من اهل دمشى يعرف بالفرخ فامر دقتله وقال : با قدمت يداك وما الله 
دظلام اليد . قال ابو اإسين راوي هذه المكاية ان المتوكل لا قرأها بكى 
بتكاء شديدً! وامر بهدم الموضع »' 


فيفرح مرئاب وبأءن شائف 


146 : تاريخ أبن عااكر في الظاهرية بدمثق ود‎ ١) 


6 حبيب زيات 


وذكر ابو الفرج الادبهافي في كتابه الديارات الذي نقل عنه الشهاب 
العري في كتابه مسالك الابصار ان اول من قص هذه اللكاية هو ابن 
حمدون الذي صحب التركل الى دمشق ونقانا من لفظه زيارته لديارات باب 
الفراديس و كتائسها لي كلامنا على دير صلييا وهو شاهد عبان يوثق به كل 
الثقة ويظهر ان المتوكل لم يأمى بهدم الدير او اليكل الذي زعم ابو الحسين 
الرازي انه كتدت في صدره الابيات ويبعد جذا ان يكون الديرافي اجاز لاحد 
كتابتها في صدر الميتكل وامل الاصح قول ياقوت ان الابيات كانت في رقعة 
ملصقة في حائط من حمطان الدير حث قرأها المتوكل ولا يتضح لنا السب 
الذي دعا المتركل الى الكاء عند قراءتها كا تمل وا يثبت انه لم يكن 
هناك هدم في الموضع ان ياقوت رأى هذا الدير وشهد انه من عجائي الدنيا 
حسث وعمارة وقد اتفق ياقوت واالصسرى والنكري على ان كات الابيات لبس 
هو الفرخ الدمشقي ؟! روى الرازي ولكنه رجل من ولد روح بن زتباع 
الجذامي من اخوال هشام بن عبدالملك ولم يقل احد »نهم ان الخليفة امى بثله . 

١7 


دير الرهبان الروم 


يدمشق 

كان يدمشق ديارات لارقيات اشار الها سعيد بن بطريق في تارمخه ( 7 :سم 
طبعة بيررت » ولكنه اهمل تعدادها وتسيتها فلا سبيل لنا اليوم الى معرفة 
شيء منها ويؤخذ من شهادة المعلم علي بن محمد بن النفي المهندس الذي ذكره 
شهاب الدين العمري في كتابه مسالك الابصار انه كان في الرواق الذي كان 
يحبط بكئيسة يوحنا من اللهات الاريع قلاللي وصوامع''كانت داخلة في الاديار 
التي حول الكنسة. 

وفي سئة 1١8‏ مر احد زوار فلطين بدمشق وشاهد في اواسط المديئة 


41:9 سالك الاصار للعمري‎ (١ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ه١1‏ 


ديرا يسكنه بعض رهبان الروم'' (65زهاده ) ولا يبعد انه كان وار كئسة 
مر وامله كان ايضا في جلة الديارات الي انتببت سائة 174 ومئبا دير للنساء 
يجانب الكنيسة ااذكورة كا سيجي. من كلام سعيد بن بطريق . 
١‏ 
فب ردن 
بدمشق 
زكى من الاسما. المعروفة بين النصارى واشتبر به دير في ائرها وقيل في 
الرقة وقد انفرد ياقوت بذ5 دير زكى في الشام وكان في زمانه « قرية بغرطة 
دمشى » قال : وقد مر يبذا الدير عبدالله بن طاهر ومعه اخ له فشريا فيه 
وخرجا الى مصر قات اخوه بيبا وعاد عدالله بن طاهر فترزل في ذلك الموضع 
فتشوق اخاء فقال : 
ايا سروقيي بتان زكى سلما وغال ابن امي ناثي الحدثان 
ويا سروق بتان زكى سلدتا ومن لكا ان تلما باءان(؟ 
وقد فاتنا ما قاله مؤلفو كت الديارات في هذا الدزر لضاءها كلها وسقورط 
اخبار اديار الشام في نسخة كتاب الشابشتي المحنوظ في برلين وفي خزرانتنا صورة 
عنه ومع اننا طالعنا تريخ ابن عساكى في #اداته الضخمة السقبمة في ظاهرية 
دمشق فلم نرفق الى العثرر مرة على اسم دير زكى بين اسماء القرى ااتي نزلها او 
نثأ فيها من مر بدمشق من رجال ابن عساك. 


في معلولا 
لا يزال هذا الدير تام في ذروة جبل يشرف على معاولا يسمى كانه 
)١‏ دمسرععل ميتامنجااك عداممم عالق ععومماعاة8 مآ : عدولا عل وعسوعدل 


8 .م 2 عم ولعو 1895 ,آآمآ متاها أمعاء0"! عل عمسع]]آ ) عدمؤلا مل 
») معجم البلدان « : 116 


6 حبيب ذيات 


بالمعلولية « بلوطا عليا » اي اللد الاعلى والمرتقى اليه صعب شاق ولذلك لم 
ترد اقل اشارة اليه قي الآثار الاسلامية. لبعده عن «اريق الزوار والمتنزهين ولا 
يدرى في المقرقة متى كان بناؤه ومن اقام فبه من الرهبان وفي خزانة بريتيش 
موزيوم كناب صلوات في السريانية ( اكتويخوس ) ثم أسخه في 90> شباط سنة 
56 للاسكندر اي 151 لملاد كان موقوقاً على الدير” ويظهر ان مرضى 
النصارى ما فتنوا يترددون اليه طلا للشفاء لاشتباره بعجائي القديى سروس 
عه كا ننه على ذلك الماس بواس الللبي في كتابه « رحلة البطريرك مكاريرس 
الى البلاد المسيحية» حين زار اديار دمشق سنة ١517‏ ف صحة والدم ملاتيوس 
الزعم ماران حلب 

والدير اليوم في ملك الرهبان المخلصيين من الروم الكاثوليك واول رئيس 
عليه غرف منهم اوري امبروسيوس زعرور سنة *1706 ومن الغريب انه 
كل ما امتاز به من حسن الموقع وجمال المطل لا يزال مطّرحاً بللا خالا من 
كل جال ورياش في ابنيته ومعبده لقلة اكتراث الرهان له مع كرنه الدير 
الارحد الذي لهم في انحآ. الشام وفي بقائه على هذه المال من الاهمال عار على 
الرهانية لقدرتها على ترمييه واصلاحه وبئاء بعض غرف فيه تلمق بها وبزواره 
وحم في دير مارت تقلا للروم الارئذ كس عيرة كافية. 

امل 


في جبل قاسيون 
اشتبر هذا الدير :توت حمر بن عبد العزيز فيه ولتكن اشند الحلاف في 
موقعه وتعددت الاقوال والظنون في تعمين المكان الذي اعتل الخليفة الامري 
فيه فروى الطبري”' وتابعه ابن الاثير”انه قضى نحبه في خناصرة واضاف صاحب 


٠64 خزائن الكتب في دمدق وضواحيبا‎ )١ 

؟) خزائن الكتب في د٠شق‏ وضواحيها 4؟ز - ىما 

خ) تاريخ الرسل والملوك الطبعة الحسنية القاهرة +: 7؟1 
+) الكاءل لابن الاثير القاهرة سلة اماج 6 :لام 


اديار دء.شق وبرها فى الاسلام لاه ١‏ 

ب 
كتاب البد. والتاريخ ازه 1 عرض يبا « دخل عليه بعض بني أمية فرآه على 
فراش ليف نحته وسادة من أدم مسئّى كاسف اللون »''وهذا الرصن هر احد 

رفي طقات ابن سعد ان وفاته كانت يخناصرة ودفته ف دير سمعان”' ولم 
يقل اين كان الدير وورد مثل ذلك في سيرة عر لابن الموزي ( ص 6885 ) 
دفي كتانب العيون واللدائق اله توفي ُناصسرة ودفن بدير سايعان من ارض 
المعرة (؟ :38) وعرف ابن حوقل خناصرة بانها « حصن يحاذي قذسرين الى 
ناحية البادية وعلى شفيدها ويينها كان يسكنه سمر بن عبد العزيز »'' وممن 
ذهب ايضاً الى ان وفاة عمرً كانت مخناصرة ابو الفداء وابن الرردي' وآخرون 
من المؤرخين . 

وحكى في ضد ذلك ابن واضح اليعقوبي انعمر بن عبد التزيزه خرج الى 
دمشق فتزل دار ابيه التي كانت الى جانب المسجد” واقام عشرين يوم وكثر 
عليه الناس فارتحل الى مديئة حمص راجيا يريد ان يتزلها ذلا صار الى اوائل 
حمص اعتل فال الى موضع يعرف بدير معان فنذله ويقال بل ارتحل الله قاصدًا 
يريد تزوله بسبب قطعة ارض كان ورثها عن امة فيه 6" واققتصر المسعردي على 
هذا الرأي ونص على ان دير سسمان كان من اعمال حمص مما يلي قنسرين وان 
قبر عمر كان في ايامه ( سنة 111-867 ) الى هذه الناية معظباً ينشام كثير من 

4 0 00 

الناس من اللاضرة والبادية ولم يُعْرض لنيشه في ما سلف من الزمان كا عرض 
لقبور غيده من بنى امبة 6" وروى ابن عساكر « ان عمر بن عبد العزيز مات 
يوم اللجمة لمن بقين من رجب ( سئة )75٠ 16١‏ بدير سامان من ارض 

49 : 5 كتاب البدء والتاريخ طيمة هرار‎ )١ 

*) طيمة اروية 86 : ز.؟ 

©) اكتثاب دورة الارض الطريمة الثانية القسم الادل وى( 

9) ااختمر في اخبار الب ١‏ : اع وتتمة ااختمر ١‏ : 141 

9) دار عبد المزيز ين مروات بدمشق هي هله المانقاء األامةة للجساءم المررقة 

بالشمساطية 0 مذوب الامياء والانات للذووي طيمة أروية روصع 
7) تاريخ اليءقوبي طيمة ليدن م : 14؟- .لا؟ 
يف “راوع الذهب طبعة بارس كديع 47-5 والتابيه والاشراف طيعة ليدن درم 


م م ا ا 1 


5-5 حبيب زيات 


ع وعنه اخذ شيس الدين الذهبي' ' والنروي” وغيرهما من النقلة واأرواة 
وتردد ابن اللوزي بين خناصرة كا تقدم وحمص بدير سععان واشاروا الى 
ان قيره هناك مشهور 'يزار ويتبرك به. 

ورجح دفنه في خص من المتأخرين الشيخ عبد الاني الناببي وحكى في 
رحلته اللقيقة والمهاز « انه زار الب وهر في مسافة همل من بلدة حمص قال : 
واشرفنا عليه فوجدناه متهدم الخدران من اللهات الاريع في وطاءة من الارض 
ولم نجد هناك قبرا ولأ شيثاً يدل على انه كان هناك ا بل قيل لنا هذا 
مسكان دير س.مان وآثاره تدل عليه وارامع الانوار تشرق لديه...وهو مشهود 
عند اهل حمص أنه مدؤون في ذلك 3 

وكانت صحة القبر في مص مشتكوكا فيبا في ايام صلاح الدين الايولي وما 
مر يلب سئة ١١884-044‏ وتوحه منهبا قاصدا معرة النعان احب فيا زيارة 
الشيخ الزاهد اي زكريا المغربي وعنده مشهد يقال ائه لء.ر بن عبد العزيز تبرك 
بزيارة ١‏ حي دالت مم قفل راحماً وبعد ان احتاز حماة وقاما « اصح را 
و يقم #ص»” واعرض عن القير المنسوب فيها للخليفة الاموي وهو ما 5 
على ان هذه الاسة كانت قد ضمفت في زمانه ولذلك لم يجفل ببها. 

وهذا المشهد الذي آثر صلاح الدين التبرك به كان في ضواحي »عرة النمهن 
في دير يقال له التقيدة زعمرا ان عمر بن عبد العزيز كان مدفوناً فيه لاعتقادثم 
ان دير سمعان هو 0 مدفن الأليفة حُما كان من الامكنة وقد دافع غير 
واحد ءن صحة مدفن عير في الثقيرة وفي في طليعتهم شهاب الدين العيري الدمققي 
وتصحف أسم م النقيدة في كتايه مسالك الابصار وروي فيه « البقرة »''وتقدمه 
في هذا الوم القاذضي جال الدين بن واصل ووافقه عليه ابن الرردي واليافمي 


و) تاريه ااخطوط في دار الكتب الظاهرية ( رقم 1 تاريخ ) ب : .مول -إم! 
») دول الاسلام طيية حيدر اباد ١‏ : 6ه 

م) غذيب الامباء واللذات طبعة إروية سوم 

ه) دار لككتب الظاهرية ( هه إدب ) ص ٠»‏ 

ه) كتاب الروئتين في اخبار الدواتين لالي شامة ” : (١4‏ 

5) سالك الابصار الزء الاول المطبوع وهم 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ايل 


وابن الشحئة . قال صاحب مراصد الاطلاع : ه قير عمر بن عبد العزيز في 
قرية تعرف بالنقيدة وكان مرضعه ديرًا فخرب وسألت بعض اهل المرة عنه 
فقالوا الذي فيه قبر حمر بن عبد العزيز يعرف بدير النقيرة ودير س.مان دير آخر 
قريب منا وامل الدير الذي بالنقيدة قد كان يسمى دير سمعان ١7»‏ 

ومن الرحالين الذين زاروا قير التقيرة الشيخ على بن الي بكر الحروي 
مؤلف 'كثاب الزيارات قال: ذير التقيرة عن بلد المعرة به قبد حمر بن عبد العزيز 
وقبر ب بخ الي ز كريا المغربي من كبار الصاحلإين وقيل قيره بدير سممان والمشهور 
هذا »'' ثم مر من بعده ابن بطوطة عرة النمان وقال : يخارجها على فرشي 
منبا قبر امير المؤمنين حمر بن عبد العزيز ولا زاوية له ولا خديم له وسيب 
ذلك انه وقع في بلاد صنف من الرافضة ارجاس يبغضون المشرة من الصحاية 
ري الله عنم ولعن مسبعضهم وسغذون كل من 6 وخدوصاً ممربث 
عبد العزيز رضي الله عنه لا كان من فمله في تعظم على »"" 

وقد تعددت في انحاء ٠‏ الشام الاديار النّسة باسم سدعان واشتبر ممظيها في 
جوار حلب وانطاكية ودمشق وص والعرة ولذلك حار المؤرخون في تسين 
مدفن مر في احدها واجمعوا كلهم انه لم يكن في انطاكية في الل المعروف 
قدها بالجل العجيب والفرد كاتب ترحهة 3 في معجم الموسوعات الاسلامية 
باللن خط" ان الطلنة عن في. تواحي حلب اي بين جسل ليم والميل 
الاعلى في الدير الممروف اليوم بسسعان الممردي الذي باطلاله ود مئه العجسة . 

وقد اطلنا البحث في ما تتاولته اليد من الآثار النصرانية الباقية فلم نقف 
على اقل اشارة الى دير لسممان مجوار حمص ولا ندري متي حل الخراب به 
وتحوت بقته الى شبه قريه اشتورت بالنسبة اليه كاشتبار نيههما من بقاع 
الاديار ومن اخلها صرح النووي ان دير سمعان كان « قرية قرسبة من حمص »> 
وهي الي وحدها النايلبى خاوية خالة لس فيها اثر للدير او للقير. 
69 مراصد الاطلاج 5 أمياء الامكتة فالبفاع طيمة اروية وحن 


0( “كنات الريارات ف محسموع ركم ٠‏ تصوف ( ف دار الكتب (أظاهر به يدمشق 
) رحلته طيعه بارس ١‏ :2 ه6ؤ؟ 


') 1046 .م ددولوط"! عل عتلهمماءرعمظ 


لحل حب زيات 


وفي ضد ذلك اسعدنا اسلظ بالعثور على ذى لدير سممان في الثقيدة وجدتاه 
في كتاب للثءاس بولس الللبي ابن البطريرك مكاريرس الزعيم بخط قامه في 
تاريخ انطاكية المحفوظ عندنا وقد وصف فيه سسمان مرة < بالقديس الناسك 
وانه كان اولا في الل الاوسط ثم انتقل الى معرة النعمان ويدعى سسعان 
الثقيري صاحي اليل الاوسط » ثم نعتسه مرة اخرى « بالبار سسعان المسمى 
بالق » ولا أرخ تذكاره في اليرم السادس والعشرين من كانون الثالي قال 
« انه منذ صباه آثر الميشة الثقرية واحّبا وسكن في مفارة صيدة. . . وذهب 
الى الحبل ودخل في ياطن اثارة التي اختغى فيبا موسى قديا . ثم عاد راجما 
من ابل وعمر ديرين 6 وهذا القول يؤيد شهادة صاحب مراصد الاطلاع انه 
كان في النقيدة ديران ياسم سمعان اشتهر الواحد وعنى الدهر على الآخر 
وجهل مكاله . 

وما تقدم يتبين جلئًا تعدد الاديار ال.مانية في الديار السورية وفيه حجة 
كافية لمذر كل خطا. في تعبين الدير الحمقيقي الذي في ارضه كان قبر الخليغة 
عمر بن عبد العزيز ومن اجله اذخطربت اقوال المؤرخين وتناقضت اراؤثم في 
النص على موضع واحد وقد كان يكفي احدثم ان يقع على اسم دير لسمعان 
لمعتقد انه كان مدفن عمر حيما وجد من البلاد دون اقل يحث عن موقعه او 
انتقاد وقد اججع الرواة على ان هذا الاسم هو اسم اللحد الذي اختاره مر بنفسه 
ليكون متوى له ومرقدا وابتاع هو مكانه من اصحاب الدير ونقدهم عه على 
اختلافهم في تقدير هذا الثمن اختلامً تعمدوا فيه النقص والبالاة الى حد 
السخف ابوتهوا زهد الخلمة الخارق امد وفقره المدقع حتى زعم صاحب كتاب 
المون والحدائق انه اشترى قبره بدينارين وعجز عن ادائه) فدفع اليهم ديتارًا 
وقيصا”' وكأن ابن سعد استحيا ان ينقل في ابقاقه مثل هذا المزل والتهويل 
فروى ان الث.ن كان عشرة دنانير”" وابلغه ابن عساكر الى ثلاثين ديئارًا قال 
ثم دعا بالدنانيد فوضعها بيد النصرالي؟ 

9) كتاب المرون والحدائق . ليدن م : ؟و 

؟) طبقات ابن .مد طبمة آروية هوم 

-) تاريخ ابن عآكر المخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق الجلد السابعالورقة18٠‏ 


اديار دمشق ويرها في الاسلام ١كا‏ 


ومن راجع نصوص الروايات القدية الي نقلها ابو الفرج الاصبماني واذالديان 
في كتاب الديارات واخذها عنها لا شك البسكري في «عجم ما استعجم وياقوت 
ف معجم اليلدان يعم حق العلم ان دير سمعان هدفن حمر كان دون اقل ريب 
20 بنواحي دمشق 5 موضع نزه وبساتين محدئقة به وعنده قصور ودور الل 
وبساتين لني امية'" بالقرب من النوطة على قطمة من اليل يطل عليها”' وهو 
وصف ينطبق على جبل قاسيون ولكن يتمذر الاعتداء. منه الى مسكات الدير 
بالضبط لله احتفال الرواة والمؤرخين بالاجال بالتخطيط والتحديد وقد بقيت لنا 
لسن اللظ شهادة بلدية نعين على الدلالة على موقعه بوجه التقريي نقلها لنا ابن 
طولون احد عاما. دمشق في المثة العاشرة في كتابه « القلائد اعلوهرية في تاريخ 
الصالمية » في اثناء كلامه على المدرستين المستاسة والعزيزية وكان بناء الاولي 
سلة ١11/1191‏ والثانية سنة ١/16‏ قال :ثهالي هادين المدرستين حوق 
عظلم مجيطان عالية يقال انه دير سعان كان . وله باب يفتيم الى الشسرق وداخله 
عدة قبور معظلة 6 

دفي «وضع التربة المعظمية في قاسيون كان في قول غير واحد من المؤرخين 
دير مران المشهور كيا سيجي ٠‏ ف اكلام عليه فكان الديران اذن متجاررين 
ورا وقع الاشتباه والخلط بينعا كا يدل على ذلك قول الزبير ان معاوية وجه 
يزيا ابنه لترو الروم فاقام يزيد بدير سمان” بدلا من دير مران في اشهر 
اأروايات 5 

ويجب ان ينكون اراب قد اسرع الى دير معان بدمشق قبل منتصف 
القرن الثاني للبجرة لان صالح بن علي العباسي « حين قدم الشام سأل عن قير 
عر بن عبد التزيز فلم يجد احدا يخبده حتى ذُل على راهب فسأل عنه فقال : 


)١‏ مجم البلدان طبمة اروية + : 101 - عبج 

«) ممجم ءا استمجم للبكري طيءة القاهرة التحرج م : مره - ايه 

م؛ مالك الابصار للممري ١‏ : (م- كمم 

<) الفلائد الجوهرية في تاريخ الصالحرة #قيق الشيخ عد اعد دمان من 

و) مرحم ءا امتعجم اليكري ؟ :مله -]ره وتاريخ ابن عساكر في الظاهرية ه4١:‏ 
ذا ظير و99 :5.21 


1 حلب زيات 


« أقبر الصديق تريدون 9 هو في تلك المزرعة »'' كذا دون اقل ذى لمكانها 
ويستدل من قول المسعودي بوجود دير سمان في اعمال حمص ان خبر موت ممر 
في غير دمشق كان قديما سبق القرن الثالك وان مكانه في قاسيون كان قد 
تئوسي وزال ذكه من كل علم واثر حت زعم البصروي في كتابه فضائل 
الشام انه < دفن بالباب الصغير من مقابر دمشق وهناك ضريح ٠ثهور‏ انه 
قبر. »'' ولا حاجة الي التنيه على غرابة هذا القول ولم نهد من تابمه عليه بين 

وقد انكر شُهاب الدين العسرى وجود دير #مان بقاسيون وزعم انه 
2 ليس لسمع يدمشق هذا الدير ئابسة ولا يعرف لمكانه في الغوطة خضرا. ولا 
يابسة » وعنده ان الدير هو في قرية تعرف بالبقرة ( التقيدة ) من قبلي معرة 
النمان وبه قبر عمر بن عبد العزيز لا ينتكر »”” وفاته ان ياقوت نفى قله نفياً 
بانا وجود القبر ف التقيده وجزم بيقائه دين قومه 5 حاضرة الامويين ٠‏ ومن 
العجبب ان يهل العيري ما عامه بلديه ابن طولون بعده بقرنين ويقدم على تخطئة 
الي الفرج الاصبباني والخالدي لقولما بِيِدَم دير سسعان بدمشق . 

ورتا استعظم من لست له مثشاركة في تاريخ الاديار دفن خليةة امري 
في دير نصراني والقيقة ان اسم دير سبعان كان يطاق ليس على مزل الرهبان 
فقط بل على كل ما اخاط به وجاوره من الدور والقصور والخنان والمرارع كا 
كانت تعرف بقعة دير مران بئفى الاسم دون تيز ومن احدى قطع الارض' التي 
كانت حدق بدير س.عان وكانت جارية في ملك الرهيان اشترى عر حل قيده 
كها سبق ورظهر انه كان له دار في بقعة دير سيعان 2اورة لهذه الارض فاختار 
ان يدفن فيا ليكورن غير بعد عن منزله وقد شهد خصي اسود كان له بوجود 
هذه الدار وقال : « دلت على عمر بن عبد العزيز في يوم شاتر في داره بدير 


55 سيرة جمر بن عبد المزيز لابن الجوزي‎ )١ 

م) المفيقة والجاز امبد النني النابئي دار الكتب الظاهرية بدمثق (0ه ادب) 
الررقة ٠م ٠‏ 

م) سالك الابمار رهم سوم 


اديار دمشق وبرها في الاسلام دحل 


سهان فألفيته قاعدًا في زاوية الدار في الشمى 6" ولا تخنى قمة هذه الشهادة 
التي حذظلها لنا انى بن مالك . 

ومن عرف دير س.ءان من الشعراء جرير دخله في يوم عاد فرأى النساء 
والصبيان يقبلون الدب وسجدون لها ققال : 


رأيت بدير سسمان صليبا تفبه الشوادن والظبساء 
تنظمه القوس ونحاريه قترشفه ويحةبا اابكاء 
فلت مه هل غير عود تابكه اعوجاج واستواءا؟ 


دلا فى ظرف هذه الابيات وامله دل الدير في احدى زياراته باب 
الفراديس حين كان يؤرقه فيه صوت الدجاج وضرب التواقس . ومن بعده 
طِ يدير مان ابن فراس بن الي الفرج البراعي واحزنه ما رآه عليه من الخراب 
فقال يخاطه في ان ياقوت والارجح عندنا انه كان يعني دير سان بالقرب 
من ولب : 
يا دير سهان قل لىي ابن س.ءاتن واين بانوك خبرنفي متى بانوا 
دابن سكانك اليوم الألى سلفوا قداص,حوا وم في الترب سكان 
اصبحت قفرا خرابا مثل ما خربوا بالموت ثم انقضى نمس وعيران 
وقفت اسأله جبلا ليخيرفيٍ هيبات من صاءت بالاطق ثبيان 
اجابني باساث الحال انهم كانوا ويكفييك قولي الهم كانوا (م 
ول نستطع ان نعرف الى اي سممان كان ينتسب دير قاسيون أآلى سممان 
ابي المشهور بالعمودي ام الى مان الانطاي ولا نذكر انه مر بنا قط في 
تاريخ الادبار وقبور الخلماء ما سبق مثاله من الخبط والتخدط في تعريف مدفن 
عمر بن عبد العزيز وموقع ديرسممان وزاد في الطين بلة ما نشأ على تتابع الازمان 
من الاسما. واخبار القصاص في كل ما تناول القبر والدير من الصلات واللوار 
كابر الذي نقله صاحب كتاب مراصد الاطلاع ان < دير مران على الال 
المثشرف على كفر طاب قرب المعرة وبه قب حمر بن عد العزيز مشهود يزار 


+ سيرة حمر بن عبد ااعزيز لابي د عيد الله بن عيد الك‎ )١ 
؟) سالك الابصار ووس مومع‎ 
معجم البلدان م : كعلزو‎ )© 


لل حبيب زيات 


به »'' وفي هذه الاغمة المديدة اا. ظاهر الى ان دير سسعان الدمشقي كان 
راد فير راث في #اسيون اق اق عسل القاطة :الوم وان نا الادناز 
المنسوبة امعان في مص وخناصرة والئقيرة ليس ترثم وجود القير فيبا الا صدى 
لوجوده في دير سمعان بدمشق. 


اه مسي سس سم لمم 


7وع 1١‏ 
دير صليبا 


في ظاهر دمشق 

ويعرف ادضا بدير السائمة ودير خالد لزوله فيه عند حصاره دمشق وقد 
الف في موقعه في المقيقة وفي رواية لابن عساكر « ان دير خالد كان خارج 
الباب الشرق ما يلي بيت الآبار فغرب 6'" ولدس الوم فيجوار قرية بيت الآبار 
افل دالل او رسم باق يدل على موقع الدير وتبعد القرية عن دمث مق زهاء اتهب 
ساعة وي قول ابن الكلي ان الدير كات على ميل من الاب الشرق” 

ورترجح من اوضصاف كتنب الديارات ان دير صلسا كات ايل باب 
الفراديس المعروف اليوم بباب العارة مطأا على الغوطة وكان بناؤه حسثاً عجياً 
في بقمة « نز هة كثيرة الساتين والاشجار والماه دل عدبا اسسها «الفراديس» 
اي اللنان وكانت ارضه مفروشة باللاط الماون والى جانبه دير ثان للأساء 
أرواهب 3 والى هدين الديرين اشار جرير بقوله : 

اذا تذكرت بالديرين اراني صوت الدجاج وقرع بالواقاس 

واستشهد الخالدي على ان دير صليا كان بلى باب الفرادين بقول جرير 
فى هذا الشعر : 3 
| ففات لركب اذ جد الاجاه هم يا بمد ييرين عن باب الفرادين(ه 

440-1454 : ٠ عراصد الاطلاع‎ )٠ 

«) تاريخ ابن عساكر في الزانة الظاهرية بدمثق :151 اظ 

م) معجم البلدان لياقوت ؟ : لاه 


+) الاءلاق الاطيرة لابن شداد خزانة بريتش ٠وزيوم‏ لندرة 108 © 23335 .لللى 
ه) مالك الابصار لذهاب (لدين المعءري كيوك 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ل 


وفي رواية البلاذري ان اهل هذا الدير اتوا خالد بن الوليد بسلّمين وعليها رق 
وض جه ال الى سور الاي فرق ورلا الس ولس وليه الا وجل ار 
ردلان وتعاونوا عليه وفتحره '' قال هكام « سرعت الوليد 00 يذ كر ان 
علدا جنا اازلية رط ايلالد النى زيرت يليد خالة شرطً في خراجهم 


بالتخفف عنبم حين ١‏ ه سنا صمد عليه فانفذه لحم ابو عبيدة »' 


وهذه الرواية ترجح كون الدير في مقابل باب الفراديس لقرب هذا الياب 
من الاب الشرق خلااً للدير الجاور قرية بدت الآبار وبدنه ودين الياب اشرق 
ميل فيا 6 . 
ايلم الى اي زمن استمر الدير في الاسلام بعد زيارة 3 له سئة 
/ امم ولا مق استوات الايدي عليه في اثناء الفين والمروب التي اجتاحت 
دمشق وذهبت باديارها ومصانعها وآثارها وعرتا من معظم ا و.فاخرها 
قال 0000-6 لا عين له 0 اثر واعغا صار دورًا وابنئة ومساجد ومدافن 
ي ى بناحية حلة ام التحاس 
ولس كف الآثار والكتابات النصرانية الباقة اقل اشارة الى هذا الدير 
فلا يعرف مى بي قبل الاسلام وما كأن أيه ف المقة في دولة اروم 
البيزنطين ونظرًا لسن موقعه وجال امطله عا لى جنان التوطلة دكثر غشيان 
المتطربين له واقبال ارياب الشراب والقتصف 5 شأن امثاله من الديارات في 
الاسلام « وأحكي ان الولد بن يزيد ( الخليفة الامري ) كان كثير المقام في 
هذا الدير يرج اليه ومعه 5 استحساناً له وانه كان يلس في ايام مقامه 
فيه في صحنه كل يوم ساعة من الهاد ثم يأك ويشرب في مواضع منه طيبة 
حسنة 6 واسح ر الدير به حى قبل له < دير الوليد »© وجهل باقورت هذه النسبة 
ققال لا ادري اين هو الا ان مفسري قول جرير قالوا ايام اراد بقوله « ا 


)١‏ توح البلدان للبلاذري طيعة اروبة ومو 
«) فتوح البلدان ومو 

©) مسالك الابصار ومس 

ه) سالك الاصار جوم 


أ حبيب زيات 


تذوت بالديرين أرّقني »' وجبل ابن قتبة وجود ديرين باسم صلسا للرصات 
والرواهب ققال هو اللسرد بيت جرير واما ورد بالتثدية حكمادة الشعراء في 
تشة ,الاعلام للضرورة”؟ 


ول ينه البنا من خريات الاديار واللانات الا ما بأ في اوصاف هذا 
الدير قال الشابغي : : أنثدت فيه : 
يا دير باب لثراد؛ البيجع لي لابلا بقلاليه واشجساره 
ومثلما 5 ن مالي ود نبي ع أباكره 5 3 خاره 
لواءللت اسعين عام فيك مصطابياً للا قمى مك قلى ؛..ض اوطاره (س 
ومن الثعراء الذن زاروا هذا الدير واطشوا في مدحه والثناء على مرقعه 
وجاله ابو الفنم مد بن على المعروف ,الي اللقاء حدث عنه وقال : 
خالد فتواعدنا انا وإخوان ليعلى الذي اليء والقام فيه يوم وايلة فلا رايناه وحسته وأكثرة 
رياضه وحدائفه ويناةه اطريا واعجبنا ذاقمنا به شهرًا تصطبح ونةمق وقلت فيه : 
حئة ليت ل 22 دابا دمل 5 01-2 الا و طيبا 
حئته للسقام يوط ذظلنا فيه شهرًا وكان امرًا عجييا 
شجر مدق به ومياه جاريات والروض يدو ضروبا 
من بديم الالرات يضعحي به أأما ظر مما يرك ليه طرويا 
؟ دايا بدرا به فذوق غمن مائس قد علا بشكل كثييا 
وشربنا به الحياة مداما تطلع الشمس في الكؤوس غرويا 
فكأن الظلام فيبا نخار من سناها بس مما القلويا 
لت اتى عا مرا قيه ولااسج عل مدحي الا لدير صلييا(» 


وقد نقل ابن عساك هذا الخبر وهذه الابيات من كتيب الديرة لالىالمسن 
علي بن مد بن المظفر الميساطي وقال ان الي اللا الشاعر مر بدمشق وذ 
بعض ديرتا في شعره. 


() ممجم البلدإن ‏ : 66لا 

#) الشعر والشعراء لابن قتنبة طرمة ليدن ...سم 
سم الاعلاق الاطيرة لابن شداد برئيش .وذيوم 

)١‏ تاريخ ابن عسا كر المزانة الظاهرية بدءثق 19 : 58 وءمجم اايلدان " : كلاج 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 1 


وكانت شهرة هذا الدير وروعة موقمه وطيب عا به من الرياض 
والاشجار والمياه قا. ترامت الى بنداد وباغت اسماع الخليفة العباسي المتوكل 
على الله ولا قدم دمشق سنة 408/566 في دن صحبه من الرزرا. والقواد 
والحجاب واللكتاب لم يدع زيارة هذا الدير في جلة الاديار والتكنائى الدمشقة 
« في الموضع المعروف بالفراديس » وقد وُفقنا للمثور على وصف هذه الزيارة في 
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مجموع عخطوط في خزانة بريتيش موذيوم في لندرة وهو أنف لم يستخرج بعد 
عن سفطه وفيه من الطرافة والظرف والدلالة على احوال النصرانية في القرن 
الثالك لاهجرة « بين كنانس عيلءة واثار قدعة» ما حدانا الى نسخه هنا بغاية 
الحرص والاعجاب طلالة روايته وعظم فائدته حدث به ابو عبد الله بن حمدون 
ند المتوكل وشاهده العالى قال : 

« كنت مع المذوؤكل لما شخصإلى الثام قمن” له ان طوف حسكنائس الرهاد وااوذ 
اروف بالفراديس مم قال اننى كنت اسمع بطب هذه !اواضع ذقات الرأي ما رآه انير 
الأومنين فترلنا بين كنائس عظيمة وآثار قدية ترتاح افوس الربا ويشتهي عن يقرا ان لا 
يرتل عنبا فلا استراح من تعب الل كوب استدعاني وقال هل لك في اكوب قات كإايأر 
اءيد الومنين فاخذ بيدي ولم يزل :قري ثلك الكنانس والديارات ويذاهد ٠١‏ فيها من 
عجائب الصود ويرى ٠ن‏ ( 1260 © ) احداث الرهبان وبنات اتسين وجوما كأنما 
اثار على غصون ثتائى في ثالك الاروقة والصحون و كلا عر بنااشيء منهم يقول لي : ويلك 
ترى ٠١‏ ُن فيه 8ما شاهدت مثل هذا قط ثم خلونا براهب ءن قرام الكنية فلم يزل 
التوكل يأله ع نكل جادية وغلام عر" به واسمه ونسيه اذ لمح كتابة على حائط للكنية 
فقرأها واذا هي 2 حذر الذريب المت المزين وهو يقول : لدت شالى بمد الأافة وأقي 
جسسي بعد التر فه ومشيت ١ن‏ الءراق الى هذا الرواق وارتات عنه في ذي المج سد ةاحدى 
وماثتين وانا اقول : 


آل امري الى اخس الامور وتبدلت” كربة بسروري 
قلس صبر"| لحادئات الرالي كل شىء يذل" للدقدور 
فقال لي : ويحك ترى ما اظرف حال هذا المسكين وما احرق هذا 


الانين ؟ 


وءرت به جارية ما رات عنني لها شبياً وعليبا جونا ( كذا ) وبيدها 


1١4‏ حمس زيات 


وم هو 


٠بخرة‏ تبغر يها”' فقال لها المتوكل : تعالي يا جارية فاقات يمسن ادب و كال 
فسأل اللتوكل الراهب عنبا فقال : ابي وال : وما ارا قال : شعانين فتال 
ها المتوكل : با شعانين اسقرنى ماء فقالت : يا سدي ماؤنا هبئا ماء الراهات 
القذرات ولست استنظف ماءهم ولا آنيتهم ولو كانت حباقي ترويك (*127 ) 
لَعْدتْ لك يا ثم اسرعت فجاءت بسكوز من فضة فيه ماء فاوءأ الي ان اشربة 
فشربت واشتد عجه بها وشهوته لها فتال لها : يا شعانين ان هويتك تساعديني9 
فتشّمت ثم تالت : اما الآن فانا عبدتك فاما اذا عرفت صحة حبك وتسكنت 
من قابك فا اخوفنى من حدوث الطغضان عند تمسكن الشيطان او ما سيعت 
قرل الشاعر : 0 

كنت لي في اوائل الاس عيدا ثم لا مالكات صرت عدوا 

اين ذاك السرور عند التلاقٍ صار ني تجبا وتيرا 


فطرب المتوكل وكاد يشق قيصه ثم قال لما : هبي لي نفسك اليوم حق 
شرن انا وانت فانا ضيفك فتالت : على الرحب والسعة مُ اصدت بنا على 
يه مشرفة على تلك الكنائى فرأينا منظر اهالنا حسنً ثم مضت فجاءت 
بأشياء من المأكول مستظرفات وكأن المتوكل عاف ذلك لع الخلافة فاستاذتها 
في احضار مام فاتونا بخروف محدُو وسنبوذج واشياء قريبة المأخذ من طعام 
مثله فاستظرفت ها حِى يه واستهرلت الالة وفطنت لامير ااؤءنين فقامت 


قائمة بين يديه تخدءه وتكثر له فنعا ثم جاء ابوها بشراب من بدت القربان 


)١‏ سدم (لقول انه كان في دير صليبا دير آخر للأساء الرواهي ذلا عجب اذا كانت 
ابئة قس اللكتبة تخدم إى تبخر في يعض الصاوات والاحتفالات وكان النساء في بعض 
الكنائى الشرقية نصيي في خدءة البيمة كالتلاوة والتبخير و.ا اشيه ٠ن‏ :وافل الخدم في 
ديارات النناء و.ءاوم أن القسوس غير الرهان كاتوا يت وجون مرة واحدة ولا يزالوت 
كذلك في بض القرى في لبنان والشام وفي كتائى اللدن في اليطريركيات الفير 
الكاثوليكية . وقد دعا ابن حمدون قس الدير راهبا لظنه ان كل سكان الديرين رهبان 
وراهيات وان الراهبات « بئات القسبين » ول تكن ثءانين ابئة القس العام يمكنيسة الدير 
راهية بوجه عن الودوه ولذلك ودفت ماء الدير بانه « ماء اثراهيات القذرات ه فإسلام.ا 
رهية من التوكل لايد عارًا على راعبات دير صلييا . 


اديار دمشى وبرها في الاسلام حل 


ذك الماركل انه لم ير مثله قط فشرب وشر بت ممه فاستمفيت من حمى كانت 
لقتني تلك الليلة فاعفاني وس بها وبظرفها سرورًا عظليا ناما | 
فاما اخذ الششراب منها قالت له : يا سيدي اغتيك من غنائنا على ضف 
الصنعة 9 فتكاد يهم وقال : ان فعلت كل والله ظرفك نك (*6127) فقامت 
فجاء تت ت بذيء سدوله الققارة القيثارة 9) وصرخت والدفءعرت تغني 0 
ا خاطيا عي الاردة م ديأ سما ليا رك لا عد.تك خاطيا 
انا عبدة دراك فاشرب واةني واعدل لكأ سك عن حلياك ان إلى 
قد ولذي رفم الاك «الكتني وتركت قلي في هواك ١ملآبا‏ 
فنعر المتوكل وقال : ويلك اميت انت 9 فانتبت وعامت الي اخطأت 
في مساعدته فاخذت رطلا و ازل اشربه حتى لقته ومضى لنا يرم كان في 
الايام فردا ثم ارغها المتوكل فاسادت وتروجبا و0 تزل عنده حتى قتل رحمه الله 
« ورأيت في بعض النسخ ان شحرور!ا وقريا كنا يصحان على اعالي اشجار 
الدير فاصعى اليها المتوكل قاما قفتت أصفاةمى البهما انقشدته هدو الاسات الاربعة : 
وكأغا الدحرور راهب نعي لاه طيب الوقت من تزميرم 1١‏ 
حملت له تلك النصون صرامما ل#ننى في اميك و«زذبودم 
وكأغا قري يندب شجوه بانئه ‏ وحلنه ‏ وذفيرم 
ب شحته بلابل أ دزت .له دبار أنسة وصسواره 
'فاعجبه ذلك منبها وزاد بها سرورا ولا عبة ثم انه ارغيها الى ان اسامت 
كرض 
وتزوجبا رحمه الله © 
وما نجب ان ينه عايه ان ابن حمدون على مكانه من منادمة المتوكل 
كان غشن مَن كل جاملة او اطراء ف م كان من هذه الزيارة وبزدد في قدر 
شهادته انها الاثر الفرد الذي بقي لنا من الاشارة الى الاديار والكنائس في 
القرن التاسع يدمشق والدلالة على بعض ما اتصغت به النصرانيات في حاضرة 
الامورين من جال الخلق والقلق وكال الادب واللم ودقة الفطئة والنهم حت 
بين « بئات الفسيسين » ولا دليل يدعو الى الريب بان الاسات الي غَنْت مها 
)١‏ الترمير هنا يراد به تلاوة ٠زامير‏ داود 
«) الدر الملتقط من كل بجر وسفط لامع شتاته محمد بن علي بن محدود لكاتب الد الدمشق 
بريتش .وزيوم لندرة 14908 .848840 


2 
١‏ حبيب زيات 


شمانين - وهذا الاسم لا يزال معروفاً في لبنان- هي من نظسبا وارتجاها 
وبنت ساعتم! وعفو قريجتها وهو ما يزيد في الاعجاب بذكائها وظرفها وبلوغها 
الثاية من حسن التربية والشرة والمشاركة في ضروب من العلم كالغتاء والنظم 
دوهي صفات تحلى بها كثيد من الفتيات واللواري والاماء والقيان من كل 
الملل والتبحل في الاسلام كا يعلم ذلك كل واقف على تاريخ المضارة العربية 
في الخلافة الماسة!' 

١م ل‎ ١ 


دير السيظ 


بصيدنايا 
هو فيا يظهر اقدم الاديار في دمشق وضراحيها وكان ذل في ايام الصليدين 
قد شاع وملا الافواه والا-ماع فكان محطا للقوافل والركيان وقبلة للحجاج 
والعماد ومقصدا للزمنى. والمرضى ومزرارًا لكبراء الافرنج لمكان ايقونة المذرا. 
والاعتقاد الشامل انها من رسم القديس لوقا الانجيليى مع ما كان يعزى لها من 
الاشفية والمعجرات بفضل الزيت السائل منها ٠.‏ وفي سئة ١١5‏ ذشرنا تارياً 
خاصاً حافلا لصدنايا والدير توسعنا فيه جدًا وتمثاه كل ما وتفنا عليه من 
اوصافها واخبارهما في وافنا على خزائن المخطوطات والمطبوعات في الشرق 
واشتهرت صدنيا قدعا بجودة خمرهما كاشتهار الدير بايقونته واول هن 
تغنى بطيب مدامتها ابو نواس امير لواء السكارى قال : 
قم فاسقني واشرب فقد ولى الدجى وانت ذكاء بنورها الاوقد 
واسبا إل بنت اروم وهاهها صرقًا هىّ لطت كاء تربد 
ما اصطفوه يخمص او ما عثّقو © بصيدنايا أو بوه بصرخد 
خذها على دين اأسيح اذ هحمى عن شرجها دين الاي محمد (م 


؟) اذخزانة الشرقية م : 5( -وا 
*) الدر اللتقط ءن كل بحر وسغط رقم #٠‏ من الخزانة الخاادية اأقدس ص ؟١1- ١6‏ 
ول د هذه الابيات في ديوائه 
ف 


اديار دمشق ويرها في الاسلام 


١ 


وزاد في اطرائها من بعدم ابن عَنَين فال يخاطب الخام من المبد : 


با سيدي راخي لقد اذكرثئي 
اذ كرثني وادي د.شق وظله 
ودصفت لي زمن الربيع وقد بدا 
الاطيار فيه أطرب 
وعدامة .من صيدنابا نثرهما 
ملكية الافحات يشرف اصلها 


وله ايضا فيها : 
اجتلي بنت كرمة 


وتجاوب 


خزنتها 
كن 


ررصف الشهاب العيرى خر دمشق بقوله : «م 


المعروفة في مغارسها بكرم الاعراق .. 


عهد أاصبى ووعظتني ونصحت لي 
الضافي على مافي البرود الل 
هرم الثرمان الى شباب ١قبل‏ 
يلعي الشجي" ونائح بشجي ١دلي‏ 
من عثبر وقرصبا عن صندل 


عن بابل ويجل عن قطربُل(0 


الروم دهرًا ما بين لين وقائر 

اباها اذا اعترى كان قاري (؟ 

ي الموصوفة في الآفاق 
5 

٠‏ وصدثايا معدن ذهبا وافق كر كبها 


وزعم بءض السقار من الفر: ٍِ ان غاريا ان من اهار 

وبقست ايقونة الدير ملحا للاعلا. والاصحاء ٠‏ حى اوائل القرن العامن 
عشسر دون ان يتوجه لاحد شك ف وجودها -دى سهد بءعض الفرنئج الزوار الثقات 
بسرقتها وشاهد صندرقها فارقا”” ولكن الراهيات حرصن غاية المرص على 
كيّان فقدانها ونحيّان في ذلك يكل الطيل ثثلا تنقطع النذور عن الدير فكان 
المصلون والراكعرن يسجدون حتى اليوم امام صندوق خالٍ من الصورة القد 
التي كانت دهرًا طويلا ظاهرة للعان ثم : 

عفينت على «عبادها » ذكأئا يجدون ريا من اتاء فارخ 

وكان في الدير خرانة قدعة حافلة بالمخطوطات ولا سها السريانية نخغثي 
بطر يرك الردم الارثوذ كس ان تج السريان بكره حنا لائبات حق لهم على 
الدير فجيعها الوكلاء واضرموا فيا النار وخبروا علها خبرتين بقلب راض,ر 


)١‏ ديوانته هم 

*) ديراأته م؟ 

ع) سالك الابصار .1 يارين رو 

؟) 310-313 .مم 1704ثوموط ةاناعم عله كفعشا أسو عبءا3 عا مومرملا 


ف حبيب زيات 


ونفس مطمئثئة وباؤوا بالاثم والمار وسوء السمعة ولا يخغفى على احد ما فقده 
المم والتاريخ من النوائد والقيود الدينية والبلدية التي كان يمكن تعليقها على 
تلك الذخائر المغضوب علبها 

وف ثورة سنة ١8٠‏ اوشك الدير ان ينبب ويحرق فتداركت رئسة 
الراهيات الامر ورشت عصاية اللموص فارتدوا على اعقابهم راجمين بعد ان 
كانوا على مقربة من الدير واشاعت الرئسة ان هذا الانقلاب كان باعجوبة من 
الايقونة ٠”.‏ 

5 
دير قانون 
بظاهر دمشق 

ذه ياقوت في جلة الاديار النصرانية واقتصر على القول انه من نواحي 
دمشق”' وموقنه اليوم تجاه قرية كفر الزيت ويه محطة السكة المديدية على 
بمد زهاء ٠5‏ كيلومترا من دمشق واسم قانون افو قونن («مه20) من اسمأء 
قديبى التصارى ويعرف به موذمان من اهمال صور يقال لكل منه) دير قانون 
قال ياقوت : « القانرن بنونين منزل بين دمشق وبمليك»” ولم ينتبه الى انه هو 
دير قانون الذي اشار اليه سابعاً. 

والدير قدمم لا يدرى متي كان بناؤه وقد امحلت آثاره ورسومه وحكان 
يعد من متازهات دمشق ذكره ابن مثير الطرابدي في قصدته: 

حي" الديار على علياء جيرون عروى الحوى وهاي ارد المين 

ويعد ان عدد فبها معظلم مئازه دمشق وقراها المشهورة باالطيب والقصف 

جعل دير قانون بعد آيل السوق فقال : 
فللاطرون فداريا فجارتما فآيل ثأفائي دير قانون» 
)١‏ 176-17 .م 1903 منجزد عل «أبوسييود 
«) مسجم البلدان ؟ : 41” 


م) .عجم لبلدان ]١ : ٠‏ 
) عون التواديخ لابن شاكر اللكتي 194 غزانة ياريى 


اديار دمشق وبرها في الاسلام يفل 
واشار أيضا الى الدير محاسن الشوًا الملبي في قصيدة له طويلة تتكاد تبلغ 
مئة بيت سرد فيا كل مغاني دمشق في زمانه ومواطن اللهو والفرح ققال: 
تحيسيا ساكني بلوذان عني ورجا لا بدير قانوب زهرا (؛ 
ويظهر ان الدير كان عامرا في زمان ابن الجاج الشاعر المشهور لانه المح 
في بيت له الى خمر الرهبان للقربان فقال في الث على شرب الصهيا. : 


اشربوها مما اتئئاها ‏ آل دير (اقانون للقريان زم 


.,؟ 
ف جوار يعين ومضايا 
اشار اليه محاسن الشوا اللي في قصيدته التي عدد فيا اشهر قرى دمشق 
ومتتزهاتها فال : 
والا لي ثرك ءضايا وبقدسةا وديى اقسيس شير نشيرا رم 
ورواه شهاب الدين فيئان الشاغورني بت<فيف السين اى قسيس اضرورة 
الوزن فقال بعد ان ذكر قرية عين حور في بدث سابق : 
ودير دين ده اي جنة مشارجا اللفوعة بالا كل م 


وأولا هذين الشاعرين اهلنا أسيه وموقعه. 


م الس 


بلمسق 
كذا ورد في تاج العروس ( 4 47 ) دون اقل تين او رصف وم 
نقف على ذ 5 آخر له في مطبوع او مخطوط ما تناولته اليد في الخران ولا 
بعد ان يتكون هو دير القسبى المثار الله انف . 


)١‏ عبوت التواريخ لابن شاكر الكني +همه١‏ خزانة ياربي 
«) ارشاد الاريب ١١:‏ ع) عيوت التواريخ لابن شاكر مه ١‏ بارس 


7و1 خياب زيات 
"5١‏ 


دير الماطروت 


ردى ياقوت عن الي ممد حمزة بن القاسم انه قرأ على حائط من بستان 
الماطرون هذه الابيات : 
أرقت" بدير الملمرون كأنني لساري الانجوم آر الليل حارس 
دأعرضتر الشمرى البو ركأنما معاق قتديل عليها (لكتائس 
ولاح سهيل عن يمني فى حكأنهد شهاب نحاه وُحرهُ الريح قابس ١١‏ 
قال ياقوت : وهذه الايات قدية لارطاة بن سهنّة' ولا شك ان هذا 
الدير سبق الاسلام وكان من خملة الاديار العديدة اللي كانت منتشرة للعاقمة 
في كل بر دمشق ولو كان انتهى الينا اسمه النعسراني ربا كنا جتدي الى 
ذك له بين الديارات التي وقع عنبا رؤساؤها في بعض الجامع القدعة وأشير اليها 
في المخطوطات السريانة كالىق نه عليها مؤلف فهرسست المصاحف الارامية في 
خزانة بريئيش «وزيوم ٠.‏ 
رفي تار بيخ ابن عساو ان هذه الابيات علواس بن .قعطل تمطل التكلي”' وكانت 
النصرانية فاشة في بنى كلب ولا شّك انه كان منهم قوم ف الماطرون 
وقد اقتصر باقوت وصاحب الفأموس على القول ان الماطرون موضع او 
قرية قرب 3 وزعم ابو اسن ن القنطي انه سان بظلاهر دمشق ستى 
الوم المدطور” ولا ريس اله أسليه عايه الاسيان فسملها واحدا وثها مشنايئان 
والميطور بين قاسيون وبرزة وقد جعه) عرقلة الدمشقي حب بالمئاس والطباق 
فعال ف بدت له ناطق يالدمييد ينها : 
و ايولة بالماطرون قطءةبا ديوم الى الوطور وهو «طير )6 
)١‏ في الاصل المطبوع « نخحاة وحبه» وفي تهذيب ابن عساكر « تاه وحرة » وألءنى له 
يستقيم في كلا الردابتين والصواب : نحا اي أماله وصرقه 
©) .مجم البلدان طبعة ازوية 8# : 114 
س0 تاريخ ابن عسأكر في الظاهرية ٠»‏ : أكلاظ 
0 خزانة الادب لللبندادي طيمة .ولاق © : ؟لا؟ 
10 مسجم البلدات طيمة اودرية امك ١‏ 


اديار دمشق وبرمها: ف الاسلام يفنل 


وعده ابن مني الطرابدي مع داريا في جلة متنزمات دمشق في قصيدته 
الي مطلءها :< حي الديار على علباء جيرون» فقال بعد ان سرد اشهر م٠‏ 
عرف من في زمانه : 
فالاطرون فداريا فجارها فابل أغالي دير قائرن(؛ 
وحار كل من تل على الماطرون من المتشرقين ف نح 5 فاجتزاً 
دوسو بالقول ان ضالة الماطآ أرون يجب ان تنغد حوالي ومع © وتردد الاب 
لامنس بين ان يكرن في القوطة او في وادي بردى” 
وذ ابن عنين الماطرون درون اقل اثارة الى موضعبا ثقال من قصيدة 
يدح بها الملك المعظم : 
امن راج ان تبيت ممنقاة بدا دوت الماطرون ركاب زب 
وسبق ابن الرقيات فعد الماطرون بعد ضيير قتال : 
1 اقففرت ٠:يم‏ الفراديس فالذو طة ذات ااقرى وذات الظلال 
فضدير فاماطرون فورا ن قفار بابس الاطلال(م 
ولا سبب ابو دمل الجمحي بعاتكة بنت معاوية قال في قصصدة له : 
طال إإلي وبت كالجئون ن واعتراني الوم بالماطرون (5 
وفيه لاع الى ان معاوية كان يصطاف احماناً بالماطرون وما يؤيد ذلك 
ايضا ابات لابئه يزيد في فتاة هويبا كانت تعضي الربيع في <لق والخريف 


قٍ الماطرون قال فبا : 
ولحها بالماطرون اذ١‏ أكل الامل الذي حمما 
«خزل حت اذا ارمت ذكرت من جاق بيما 
في جتان ثم مؤتقة ح وها اثرتون قد يئما +١‏ 


)١‏ عوتث التواريغ لبن شااكر الكتي ١947‏ وءمجم البلدان و : لاه 
1 306 .م عنيا بمامفا متام همم70 : فسموفب« .8 

؟) 318 .م عأسد'مإل[ عل مدية: عا ساد كعلهاظ : ومعوسها .2 
.) ديرانه 5؟ 

«) معجم الرلدان © : لي 

د) الاغاني وخزانة الادب للبندادي » : ولام 

7*) اناب الاشراف للبلاذري © : 6 وممبجم اايلدإن ٠‏ : 6و؟ 


7 حميب زيات 


ويروى في اليت الثالي « خرفة » بدلا من « متزل » وقي عجزء اعاء الى 
بِبْع جلق وهي غير كنائى دمشق وامل ذ5 الببع هو الذي اوشم ان يزيد 
تغزل في نصرانية ترهبت ف دير راب عتد الماطرون” ' والارجح عندنا ان 
لفظة« ببعا » هي نحريف « بقما » وهي بقع انان الي ينع فيها الزيتون المذكررة 
في الييت اتالي ٠‏ 

وفي عقد المان للافمي” وكتاب البد. والناريع لدلخي” ان يزيد بن 
معاوية ولد في الماطرون وفي هذا المولد كان سر هواه في بلدتما ويا جاورها” 
من القرى وسبب الختياره لها لاصطيافه ولموه وصيده وفيا ايضاً فاجأه نعي 
الخليفة والده ولنا على ذلك شاهد يرشدنا الى تعرف نوع ال ماطرون وهو قول 
سبط بن الجوذي :< لما مات معاوية كان يزيد تجوارين وذنسة والماطرون 00 
بلهره وصده “في حوارين ايضاً ادركه الاجل والى قيره فيا اثار الاخطل 
بقوله في رثائه : 

قم مجحوادين لين ببارح سقته الذوادي من ثوي. ومن قبر (ه 

وما يؤيد قرب الماطرون من ذّنْبة قول سبط ابن اللوزي ايضاً في كلامه 
على ببر يزيد :< كان يد في القديم الى الماطرون وذئبة والقناطر في لحف 
الل باقبة ة الى الآن ( منتصف القرن السابع للهجرة ) وذنبة ة هي « داناقا « 
التي وهم كتاب الروم وظنوا انها هي صيدنايا وموها في الارجح في موضم 
قرية مبين” فم ببق من ثم ريب ان الماطرون كانت قبلها للقادم من دمشق 
قريبا من حوارين . 

ولس لدينا اليوم من اخبار دير الماطرون ما يتكشف لنا طرفاً من الحجاب 
المسدول على غابر ايامه فلا ندري كيف تطرق اليه الخراب واندرست آثاره 


)٠‏ الاغاني وخزانة الادب للبندادي - : هلامو 
؟) دار الكتب اأصرية ؛١‏ : 13 

ح) طبعة فرنسة 5 : ١1‏ 

)٠‏ مرآة الرمان في خزاتة آاكترد 289 ,طومدقة 
«) اتساب الاثراف " : 14 

5) 271 .م ما أمعمهممه7 : لنندوون1 .1 


اديار دمشق وبرها في الاسلام يفن 


وغاية ها نعرفه من اوصاقه كثرة الاعناب في بقعته وجواره من القرى والدسا؟ 
وقد اشتبرت خرته بالمودة والإطراب ولذلك قال محاسن الشوا اللي : 
يا ندكي ا-قني بالماطروث ‏ خمرة تجلب افراح الحزين ١١‏ 

وكان القبان والمغنون يرددون احياناً في محالسهم قول يزيد : « ولما 

با ماطرون اذا » ولذلك اقترح ابو نواس هذ! الصوت فعال : 
غتني يا ابن أذين 2 ولا بالماطرون(م 

ولعل اتدلال الماطرون كان في اثنا. القرن السابع للهجرة بعد وفاة 

حاسن الشوا الى 
7" 


وم 
يوق 
بظاهر دمشق 
انفرد عرن الدين بن العجمي اللكاتب المتوقى سنة ١58/181‏ بالاشارة 
الى هذا الدير وحرّض على زيارته بعد دير مران وهو ما يدل على قربسه من 
دمشق وهذه هي الابيات التي ورد فيها ذ5 الديرين من جلة قديدة له يمدح 
بها الملك الناصر صلاح الدين داود الايوبي قال : 
5 سائفا يقطع البيداة ممتفا بضام لم يكن في سيره والي 
ان حل تأ بالثام يشم تلك البروق ولا تمدل بلفت النى عن دير عران ... 
وج على دير «ق ثم حي به الى بان بطرس قالريان رياني 
فهدت .نه آثارات قوصمت جا وصتك «نلورها في طي كزان رم 
ديظهر ان عون الدين ولد وتوفي بدمشق وكان متأهلا لاوزارة فهو اعرف 
بديار مدينته وما في برها وضاحيبا وما. يحدر التآل عنه هل ان الرران 
بطرس الذي ذ كه رئيس الدير في ذلك الوقت وهل في قوله :«الربان ريافي » 
)١‏ عيون التواريخ كدي مامه ١‏ ارين 


؟) اخبار الي نواس لابن منظور "١8‏ وقوله : ذ ولا بالماطرون » اشارة الى بعت 
معاوية في الفتأة النصر انه السابق الذكر 
*) قوات الوفيات لابن شاكر الكتى ١‏ : ممعم ومع 


١4‏ حنب زيات 


المناس 7 ولولا هذه الابيات -إهلنا كل الجهل وجود هذا الدير وم للشعراء 
عندنا من ايام وحسنات في التنبيه على ما اخل التكتاب والمؤرخون البلديون 
بالاشارة الله او التتويه به من مآثر الللاد ومصانما ومئانيها ومتنزهاتما ا 
يتضح ذلك مما رويناه من اقوالهم وشهاداتهم في كتاينا الديارات النصرانية 
في الاسلام. 

ويدعب تعبين «وقع دير مق في ظاهر دمشق لناب كل اثارة اليه في ما 
عدا الابيات الآنفة الذك وامله هو المعروف اليوم في قرية كفر العواميد شرق 


سوق وادي بردى وآثاره هنا لك بادية قي( 


ا 
4 1 : 
موركرات 
ف فاسيون 
ضبط اه بالإجاع بضم المم وتشديد الراء ” تثنية ية المر »'' قال البتكري : 
«وهناك عقبة المرّان ميت يذلك لانها ليك سور طوالا مستوية نشبه اكران. 
ومران بفتح المم وم آخر ولكئه لس الشام»” د كتي اللغة ان المرّان 
شجر الرماح والواحدة مرانة فكون من 3 اسم الدير أ طاق عليه بعد الفدم 
لإواره للعقبة المذكررة كا أطلق اسم دير البغت على ديد مشا ثيل. بظلاهر دمشق 
لان عبد الماك بن مروان كان 1 بقربه يخا له" ويترتب على هذا القول 
أن اسم الدير العربي حل في الخلافة الامرية على اسمه القديم في الدولة البيزنطية 
فا كان با ترى اسمه الرومي قبل ان يئادي فيه يزيد بن معاوية لاول مرة مشِيرًا 
الى ما لاقاه جحش غزراة العرب امام خاقيدونية ( الغدقدونة ) من الامراض 
واللوع ويقول : 
)١‏ منتخباتث التواريخ اعد اديب آل قٍ الدين الحصني م ٠١١15‏ 
©) ممجم لبلدان ” :1115 


©) لمجم م امستمجم طيىة ويتتقاد موس 
«) الديارات للشايشى سو 


اديار دمشق وبرها في الاسلام هن 


ما ان تأبالي ا لاقث جوعهم بالفد قدوئة من حدمى ومن موم 
اذا اتكأت عنى الاغاط مرئنما بدير مرّان غدي ام صكلاوم (؛ 
وقد يتطرق الى الرعم ان اسم مراتن اصله ف السريانية « ماران » اي 
سسدنا عرف به في ايام الروم لذلبة اللغة الارامية على سكان بر . دمثق وجاها 
وملهم كان على هذا الرأي أبناة الدير ولكن هذا الزعم اين الا محرد افتراض 
وحدس لا يؤيده شي. من الآثار الس لفة ولم تتقدم بثله عادة ولا تقليد لاننا 
لا جد بين كل اسما. الديارات التي تعد بالمنين ديرا واحذًا دعي « ماران » 
كذا عتزلا مقتطماً دون تعبين آخر واما اعتاد الرهمان والنساك ان يتبركوا بنسبة 
الاديار الى مار فلان وفلان من الواريين والشهداء والقديسين والاستشفاع 
بهم ماية الاديار فكيف انفرد قاسيون بتسمية شاذة وكيف لا ند اليوم 
كل هذه الآثار السريانية والمصاحف الدينة الطافلة في الخران الكبرى في 
الشرة, والغرب مصعنا واحدًا من 3 دير قاسيون يكون قد تحط" قه 
بالارامية او أحس عليه كالمصاحف الآخر الشاهدة بتغلب السريانية على بعض 
اديار الملكرين وقد كان دير مران مشهورًا حي ف الاسلام بصبغته الرومة 
وانتسابه الى رجال الدولة وكاب ب الخراج وتال الخلافة الاموية كال" سسرجوث 
واشباعهم من البيزنطيين او الماأدين بآداب ب الروم اللاحقين بم والمتتمين اليم 
ولذلك قال ابن منير الطراباسي من قصيدة له يذحكر فيا متتزمات دمشق 
وذواحيها واععاد الشمانين التي اكثر الشعرا. ٠‏ من وصفبا وكانرا يعدونها من 
اكير المواسم 
ويطبيني لدار الروم ما شرت بدير مرّان اعياد الشءانينزم 
وقال ايضا عرقلة التكلبي متشرقاً الى بعض اللانات اللاحقة بدير مران 
دمن كان فيها من بنات الروم: 
وفي دير مرزان خارة من الروم في يوم شنينبا 
مقتني على و<هها ااشتهى ادق واعتق عن ديئها رم 
)٠‏ الكاءل لابن الاثير © : 1411 
؟) غَفَة ذوي الالتاب لاصقدي باريس #«دي الورقة 9 
©) خريدة القصر لماد الدين الكائب باريس وعم ص 1+ 


1 حبيب زيات 


وقد تتبعنا اكثر المخطوطات الملنكية السريانية الحفوظة في اشهر الخران 
الشامية والاروبية فل ند يينها سغرًا واحدًا كني عديئة دمشق نقسها او حيس 
على احدى بها الألكية واا ممظم ما هنالك مصاحف ا 
على كنائى القرى كازيداني وصدنايا ومعاولا وقارة والننك ودير عطية وهو 
يؤيد ما كنا اول من بادر الى اذاعته واثياته من شواهد الصلاة بالارامية في 
كناش بر دمشق الملتكية”" وكل واقف على تاريخ دمشق يعلم ها كان للروم 
الملديين فها من النفوذ واللاء والتفوق اذ كان اكثر كناب اللطان وحمال 
الدوادين في الاعم الاغاب ب متهم في زمن حكانت حسبانات الخلافة الاموية 
ونقودها لا تعرف من اللنات الا الرومية وحدها وما من احد يجهل ايضأ ما 
كان لآل سرجون بن منصور متثار معاوية وايئه يزيد من المأزلة والمكانة 
ف الدولة الناشئة وان سلياهم المثهور بالقدبى يوحنا الدمثقي كان من اشد 
خصوم اللدّع النصرانية واكبر انصار الامانة اللكاثرليكية وهو , نكسن 
مقالاته ومصافاته الطائرة الصفت الا باللسان الرومي ولا نعل انه وجد له الى 
اليوم سطر واحد في السريانية او العربية نكيف يعقل ان امثال هؤلا. الاج 
الساهرين على الكنيسة ينفلون لظة عن شد ازر لفة الدين ويدعون الطريق 
واسعة لاحبة لتغلب النبطية علها وتسلطها على اعظم اديارثم في قاسيون مع 
معرفتهم ان الريانية كانت وقد مطية البدع والضلالات ولان اديع 
والخوارج ولم تسكن تعوزهم رهان لاروم لإسناد دير عمران الهم ومنهم كثيرون 
كانوا متوزعين في كنائى تمش الخاصة كا حكاء ابن عسا ا قلا عن الي 
مسهر قال وقوله حري بان محتفظ به : « اقام بدمشق بعد فتحبا اثنا عشر 
بطريقاً هن بطارقة الروم فأقرَوا في منازلهم وكان لكل بطريق منهم في مقزله 
دس 06 ولا يفى قدر هذه الشهادة الراجحة ومنها شين جدأ غلط الذت 
يمون ان اأروم باجمهم -جلوا عن دمشق ولم يق فيها الا سكان البلاد من 
الاراممين والانباط في حين انه كان يتكفي الرومي ان يدفع اللرية ليظل 


51-06 تاريخ صيدتايا لناأص‎ )١ 
؟) تاريخ ابن عآكر دار الكتب الظاهرية : : */ا١- علا(‎ 


اديار دمشق ويرها في الاسلام 14١‏ 


وادعا مطئئاً في مرضضه لا يخثى حبفاً ولا بأساً ولذلك تخلف بدمشق من 
اليزنطيين واتباءهم كل من كانت مصلحتة او مصاحة المديئة تدعوه الى الاقامة 
وعدم الطلا. ولنا ايضا على ذلك شاهد آخر من ابن عساى لا 'يحادل ولا يمارى 
وهو ما نقله عن سمرة بن فاتك احد من شهد فتمم دمشق قال :« هو الذي 
تولى قسسة المساكن بين اهلها بعد الفتتح... فتكان ترك الرومي في الماو 
ويترك المسلم في اسغل اثلا يضر المسلِ بالذمي'' اي خمّص الطبقات المالية من 
بيوت دمشق لاروم الراضخين للجزية الداخلين في الذمة ومذا القرل شاهد 
صريح بتخلف كل من اراد البقا. من اليزنطيين كارهبان ورجال الدين والتجار 
والدناع والأكح وارباب الععارات من ذري العلانق فضلا عن عال الدواوين 
الذين كان الفاوت لا ستغئون عنم وهؤلاء ٠‏ كليم اصل من اصول الاعاجم 
المستعربين فى الاسلام وفرع من فروع الكنيسة المللكة واز نضم اليهم فيهما 
بعد جاهير اسرى الردم العديدين في اروب والناقء” من د والخدام 
والفراشين والغامان والمواري الذين لم يكن يخاو منهم بيت من بيوت الاشراف 
والمثرين 4 الاسلام ولس هنا حل الإفاضة في هذا الاب واقامة الحجج على 
تألف الروم المللكيين من عنصري الليزنطيين والاراميين المتخلقين باخلاق 
الموناسين واللاتشين مدة تناهر عشرة قرون منذ قدم الاسكندر والساؤقبون 
سنة *5 قبل المبيح وخلفهم الرومان والردم الى سقوط دمشق سنة 5714 
واغا استطردنا الى ذك ما تقدم للتنيه على امتناع ارامية دير مرّان واملنا ابلئنا 
عذرًا في تصوير الراقع وتبذيد كل شك ووهم. 

دمن الارهام التي تعرض لمن طالع اخبار قاسيون ان كل ما جاء باسم 
الدير من اللوادث 'والاشعار واوصاف مالس القصف والشراب كان واقماً 9 
داخل الدير. وازاء مسااكن الرهبان واغًا هو في اللقيقة كان ف ) المولة الو نشأت 
بعد لك في جوار الدير ونمت الله لطوافها به وكان بعض العرب لمن 

قذ أعجيوا ا رأوه من #اسن بقعته وإشرافها على وادي دمشق وراقهم ما 
اجدمع فيها من طيب المواء وعذوبة الما. فاقتنوا لهم في ما حوله منازل لحم 


)١‏ تاريخ ابن عساكر + : 1؟ 


ل حبيب زيات 


وجنات تألف مرا على ترادف الايام ناحبة عرفت بدير مران لرقوعها عقربة منه 
واتصالها به والارجح ان اتنكاء يزيد على الاغاط مجنب ام كلثوم كا سبق 
من لفظه لم يكن وراء اسوار الدير ولكن في قدمر له اذه ليخلو فيه بن 
احب اذا جلى للشراب و'نقل عن عبد الملك بن مروان انه كان « يشتو 
ِالصتيرَة من الاردن فاذا السلخ الشتا. نزل المابية. . .فاذا مضت ايام من اذار 
دخل دمشى فنزل دير مرّان »'' ومعلوم ما يصحب الخليفة عادة من اللاشية 
واكلرّم والاتباع والتَمّل في حله وترحاله فببعد جدا ان يتكون عبد الملك رذي 
ان ينزل ضغاً ثقبلا في كل ربيع على رهبان الدير ان لم يكن ابتنى له جوستاً 
في بقعة الدير ولو لم ينص على ذلك احد من المؤرخين ولا شك ان ابنه الوايد 
توفي في هذا القصر وحمل منه.على اعناق الرجال ليدفن في الباب الصغير” ييا 
نعل غير واحد من الاخياريين ومن هنا يتضح غلط ابن الازرق الفارق الذي 
زعم انه مات ودفن في دير مران'' وبعد وفاة الوليد صار هذا القصر الى ابنه 
عد المريز وفبه كان يستقبل ندماءه وشعراءء كا رواه ابو الفرج الاصبالي عن 
عبد الرمن بن سعيد الرمي قال : 

« قدم جربر على عبد المزيز بن الوليد بنعبد اللك وهو ناذل بدير ءران فكنا نتدو 
ليه يكرا فيخرج الينا ويجاس في برنس خن له لا يكل:ا كلمة حتى يبيء طباخ عبدالمزيز 
اليه بقدح من طلاء سكن يفور وبتكتلة من سمن كأنها هاءة رجل فيذواضها فيه مم يدفسه 
اليه فيأقي عله و يقبل علينا ويحدثنا في كل فن وينشدنا لنفه ولثيره حتى يس غداء عبد 
المزيز فتقوم اليه يما 06 

وفي هذا القصر او غيره « شهد عيبى بن على بن عبدالله بن عباس عرسا 
بدير مران لبعض بني مروان 6”” ْ 

وفي دير مران ايضاً مات قشلا خارويه بن احمد ابو اليش بن طولون قال 
الصفدي :2 قتله الخدم في ذي الحجة من السنئة ( 411-745م ) بدير مران 


الجزء الحادي عنس من تاريخ طبعة غريفزولد منة سههر ص ١.م‏ 
«) الميون والحدائق طيمة احرص ]| والكاء.ل لابن الاثير 5ه : ؟ 
س) تاريخ ميافارقين خزانة بريتيش موزيوم 765 0 5803 .02 , 

«) الاغاني طبعة بولاق 7 : 1-66هم 

)2 تاريخ ابن عنا كر : (اابدعشءق 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ما 


ظاهر دمشق وهربرا »'' ولا حاجة الى القول انه لو كان بين الرهبان لما 
استطاع خدمه ذيجه ولا مكيروا من الحرب وقد صرح سبط ابن الموزي ف 
عرآة الزمان انه كان « قد بى قمرا بسفح قاسيون اسفل من دير مران شرب 
فيه فدخل تلك الللة الحام به فذبجه خدمه »'' وهو ما يؤيد ما رتجحناه من 
نزول الخلفا. الامويين في قصور لحم خاصة في قاسيون في جوار دير مران في 
الحلة المشهورة به . 

وقد نقلنا في الكلام على دير مار تاودرس تعريف السععاني دير مران 
يأنه « بقعة نزهة » على باب دسق اي باب الغرادس واوردنا شهادة ابن الاثير 
في اقبال اهل دير مران وَالْأرَزة وسَطرا برئاسة حميد بن حميب النخعي لبايعة 
يزيد بن الوليد وكانت الارزة وسطرا قريتين في جوار مخلة مران من اشهر 
متنزهات قاسيون الائدة وهذه شهادة اخرى للدائنى في المنى نفسه قال : 
« واقبل يد بن حبيب اللمي في اهل دير مرّان والارزة ودخلوا من باب 
الفراديى 6“ وفي زمان عبد الملك بن مروان « كان المارث الكذاب من 
امل دمشق. .. وكان لمهم الاعاجسب. 3 وكان يقول هم : اخرجوا <تي 
أريكم الليلة فسخ رجهم الى دير مران فيديهم رجالا على خيل فتبعه يشر كثير. . . 
قامن عند الملك يطلبه 6 ولا مات المعتصم سنة 467/557 < ثارت الندسية 
بدمشق وعاثوا وافسدوا وحصروا اميرسم فبعث الوائق اليهم رجاء بن ايوب 
المضاري وكانوا معسكرين عرج راهط فتزل رجاء بدير مران ودعاهم الى 
الطاعة فلم يرجعوا فواعدثم اارنب بدومة 6" 

ومن هذه الشواهد يتضح جلياً ان اسم دير مران كان يطلق قدي على الممر 
نفسه اي جاءة قلالىي الرهبان وعلى ناخية محدقة به حافلة بالثُرف واعلواسق 
والقصور والمنان واخدائق كان يتتايها الخلفا.ء والامراء والمتتزهون والشعراء 


)١‏ الثامن من الوافى بالوفيات لالصفدي . باريس ١٠5٠م‏ ص 6؟ 

») الال ءن النجوم الراهرة باريى ملالاو ص | وتاريخ ابن عساكر ٠‏ : 1ه 
س) العيون والحدائق لاسو 

ح) .حمم البلدان لياقرت :537-537 

ه) لالكامل لابن الاثير 5 : 1/1( 


185 حبيب زيات 


وعشاق الخور النصرانية مأهولة باديابها من اهل دمشق والغوطة والريا. وقد 
مزّ بنا في ججلة هنم الادلة التي نقلنا لفظها بضعة حوادث يخال قارئها لارل 
وهلة انها حدثت في العمر نفسه واما هي صدى من احداث ملة مران فلا بد 
اذن من التروي في النصوص والاستدلال من قرائن الاحوال ارد كل خير الى 
نصابه ونسيته الى موقمه اللقيقي ٠‏ 

ولا يعم بالضبط متى تم خراب الدير نفسه ولكن يترجح ان كل ما 
روي فيه من الاخخار والاشعار بعد القرن الخامسن والسادس نجس ان يعزى 
بالاحرى الى محلة مران ويظهر ان اثار الدير بقبت شاخصة الى ما بعد القرن 
الحادي عشر كا ستفاد من ابيات لعيد الرحمن بن حرج رواها الحبي '' 

وقد اتفق كل المؤرخين والللدانيين والشعراء على وصف الدير بالازامة 
والنضارة وحسن الموقع وطيب المطل لامتداد النظر منه الى حدائق دمثق 
ورياضها وسهرلها وائهارها ونضوا خصوصاً على مزارع الزعفران تحته'" وهمي ولا 
شك كانت لاحقة بالدير لتخدّص الرهبان قديا بزراعة الزعفران لشدة الطلب 
عليه في الاسواق ودخوله في الطيوب والاصباغ والمآكل كيا نبهنا على ذلك 
ف فصل عقدنام له ف كتاينا « الديارات النصرانية في الاسلام 6 ص ٠5-ل/ا0)‏ 
وما تقوض الدير ودرست آثاره بقيت شهرة ناحمته باساسن واايهاء متصلة مشهودا 
ها في اجل متنزهات د.شق ولا غرو فان مرأى دمشق من تاعة قاسيون *ن 
المشاهد الخلابة التي تفعم الصدر حبورً! والعين يهجة ونورًا ويقل جدًا وجود 
نظائر لها في الامصار الشرقية ويكفي قلاوة ما خطه قل لامرتين الشاعر 
الفرنى الطائر الصبت في وصف قاسيون”” و»ستدرّفه على النوطة والمديئة مما 
للوقوف على شدة إعجاب الغربيين بنظر من افتن مناظار دمشق : 

يثك هوا النوطتين معطر النسسيم بانقاس (لرياحين والرهر 

ولا سدل اليوم لمعرفة ي. عن ودف بناء الاديار قدي وتخطيعلها وها 
7 0 غلاصة الآثر للسحي ى نظا 

«) مءجم ما استءجم للبكري لام وءمجم البلدان لياترت 1115 


) 1850 وعد .آلا .1 عستامتعصمة عل .لق .81 عل ععاغاموصمت0 معصيو0 
4 ,49-50 .م 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 146 


كانت تشتمل عليه عادة من ع المعايد واشاكل رقلالي الرهان و حجر الضوف 
وببوت الموائد . ومستودعات المرّن والاشرية والفلال والمطاحن والافران 
والدائق والانات وسائر ما دلعق بالييع والاحسمار فلا ندري من 59 من وصف 
دير مران سوى ما ذه الخالدي من ان « بناءه كان باص واكثر فرشه 
بابلاط الملون وفيه رهبان كثيرة وفي هيكله صودة عجية دقيقة الممافي 
والاشجار محرطة به'' وزاد العمري على هذه الرواية « ان قلالته دائرة به 
واشجاره متراكبة وماءه يتدفق»”' ويؤخذ من حكاية النا. الشاعر الآنية ان 
بعض قلالتّه كانت غاية في التنوق والزخرفة والاءتنا. ونمت ينثا منها دخلة 
انه كان « فضي اللدطان رخامي الاركان يضم طارمة خيش" وهر ما ينى' 
عن غنى الدير واتساءه وحسنه وجلالله واتقان تشبيده وكان الى جانه دار 
للضيوف يتلا من شاء من العابرين وايناء السسل والحتزهين واللاجمين الى 
الدير للاستشنا. او الاختفاء عن الغرماء قال سعيد بن بطريق « ان حكنائس 
الغوطة ودير ءران كان المسامون يتزلون فيها ويسكنون فا »”* ولا كان الدير 
كا قال الربنغا. « مشهور الموقع في الملالة وحسن المنظر » كان عدد الطارثين 
عليه او المتطرحين فيه غير قليل ووصف اليبثاء ليلنه فيه فقا : اقبل الليل 
فطلع القمر فحت مناظر ذلك البيت الى فضاء أذ الينا محاسن الغوطة وحمانا 
بذخائر رياضها من المنظر الجناني” والنىم العطري © ومع ذلك فلم يئله الينا من 
مدائح الشعراء له الا التزر النادر 1 بالنسبة الى ما روي من الخريات 
والتزليات الي قيلت في ديارات العراق مثلا 

واءل ذلك ان لأن احكثر مزروءات دير مران كانت من الرباحين 
والازهار وخصوصاً الزعفران ومن الاشجار وقليلا بينها الكروم والأضات يا 

هو الال اليوم في حدائق .الصاللية المعروفة باللواكير فلزلك لم يتغن الشعراء 
كثيا بدير لم يشتبر ج#موره شهرته بطيس مؤقعه ورياضه ولا سيا لغناثهم عنه 

3511: ٠ مسجم البلدان‎ )١ 

؟) مسالك الابصمار موس 

س) يتيمة الدهر للثمالي طرمة دمق ١‏ : لالا! 

«) تاريه طيمة بيروت ذو 


ل حبيب زيات 


ا اجتمع م من اسباب التتزه واللهو في المثاني المجاورة له مثل سطرا و مترا 
وبدت لها والنيرب من الترى الائدة وهذا ما وتفنا علبه من اقوال الشعراء 
الذين مروا به او ذافوا به قال الببغاء : 


يا صباحا بدير مرات راقا 
ترسك 


ومشت ليه 


حدى 
واتينا اليك تقطم ارضا 


وصبا قاسوون تفح قينا 
فجلنا في محاس مستطاب 
ونظرنا من ربوة الثام مرأى 


هجت منا القلرب والاحداقا 
رفمت بالبير فيك رواقا 
ملأتنا الى الاقا 
حيث متكران طييها ٠١‏ افاقا 
سكبت من هبوبما رقراقا 
فيه كأس السرور كان دهاقا 
قلبنا لم يزل له ١شتاقا‏ 


اشواف#ا 


ولابن الي جملة الدمشقي من قصيدة : 


يا دير مأت ما لي عنلك مصطير 
عمر به لاصيا والارو «متحر 
تسحيت فيه اذيال السحاب فقد 
وللحامم إنعخ يأحكرنا 
در وميك زمانا في 0300-7 
اسه هو وان ومنتقد 
فيه جنيت ار اللهو عن طرب 
اشتاقه شوق صب لا يفارقه 


وفي فنائك إحسان وإصكرام 
وللصيابة اجلال واعظام 
تفتحت من جني الورد اكام 
احبابنا ولنا بالسكر إعجام 
مكأن ايامه في الحسن اعلام 
القسلة هو غآر وت رام( 
وصاحبا رحلي الابريق والجام 
فكل يوم لنا في الديى إلام 


يا دير لافارقتك (اريات لحا على ثرى ربسك الفاح الحام(م 

)١‏ تاريخ ابن عساكر في ظاهرية د.شق 5( : ا 

روى ابن عاكر هذه القصيدة بزيادة خهسة ابيات يمد البيث الحاءس «دذ كر في 
عدزه زد مما رأثه © بدلا دن وقسهء رهذهء دي الريادة في وصف الب الا-.ود والخمرة 
قرأها في كتاب الديرة للسديساطي : 


كأغا ينه ءن رحمة: وهوى وبين .مترشات الكرم ارحام 


م«) ماد فيه مختارات عن الاعلاق الطيرة لان شداد خزانه ليدت )٠63‏ 14606 اميق 


حتى اذا الككرم إمسى عقده سبحا 
غدا وراح له ٠ن‏ دوئه لف 
وظل يرطل في دم آمانته 
وحاة خطاجا الاكفاء فاحتايت 


وكحكان درا ول ينظمه نظام 
وبين منظوءه تقض وابرام 
فهن بين عدات يوءعها عام 
حدنا وليس لها عاب ولا ذام 


اديار دمشق وبر ها قِ الاسلام ١417‏ 


ولالي بكر الصنوبري من قصيدة : 
امد يدير مران فاحيا واجعل بيت لحوي بيت ليا 
ويبرد غلتي بردى فقيا لايام على بردى ورعا 
ولي باب جيرون ظاء أعاطبها الحوى ظييا فظبيسا 
ونسم الدار داريا قفييا حلا لي الميش حتى مار أرياره 


وله ايضأ : 
مق الأرحل عطوطه- وغير الشوق مربوطه 
ياعلى دير عرانت قداريا إلى الذوطه 
فشطّي بردى في جد ب بسط الروض مبسوطه 
رباع شمبط الائضا را مثها شير عهيوطه 
وروض احسنت تكت يه المزن وتقيشه 
ومد الورد ‏ ا الآمى نا فيه قشاطيطه 
ووالى طيرم رجحم هه فيه وطيوطه 
عل لاوّنت' فيه مزاد اأزن ممطوطه(م 
ولكشاجم عدة قصائد ومقطعات ف الدير اشهرها قصيدة ف مديح الدير 
ورهبانه وتنسب ايضاً الى الي بكر الخالدي واعلبا منالاببات التى دسها السري 
الرفاء ف ديوانه: 
محامسن الدير تيحي وصباحي(م وخمرهفي الددى صيحي ومصباحي 
اقت فيه الى ان صار هيكله بيق ومفتاحه للانى مفتاحي 
منادم) من قلاليه رهايتة راحث خلائقهم اصفى من اراح 
قد عدلوا ثقل ابدان يمرفة مثيم الخقة ابدان وارواح 
ووشحوا غرر الاداب فلسفة وحكية بملوم ذات اوضاح 
في طب بقراط لحن الموسلي وفي نحو البراد اثمار الطرماح 
ومنثد حبن يبديها البزال لنا «ألع برق سرى ام ضوء «صباح 


لق معجم البادات 51> 

*) معجم البلدان » : 34171 

©) في الاصل « وتصباحي » وف رواية اخرى « وتسباحي » وم يرد «صدر تصباح اد 
تسباح في اللذة كفو لهم تجواب او تجوال وما نظن الاصل الا ه مسباحي » يلفظ الآلة يمنى 
مسببحة مقابلة لفوله في الشطر اأثالي مصياحي . 


١484 


حبيب زيات 


أخلقت في الممر #ر ل حين دل اف 
ا نور احداقئا إلا حدائقه 
بط البتفسج والنذور قبط ف 
بدائم لا لدير الملث هن" ولا 
فكم حئنت إلى حاناته وغدا 
خاي عمرفتي 
با دير مان لا نمدم ضععى ودحى 
ان تف كأسك اكيامي فان بها 
وان أقم سوق اطرالي قلا عجب 
وله ايضا 3 
هل احد .نال لذثنا 
يا طيب يومي به وامي ويا 
جداول فو قجدول صخب 
وله ايض 3 
لا تن عمر الرمان الا 
يا دير عران يم غزال 


دى | امحمر 


فكم تطربت عستباما 
وفي يمني ثال شمس 
وله “كذلك : 


سقما لايل قصّرت مدته 
يوم 45 زائرين قصا 
وبات بدر الدجى يشمثمها 
غارتعلٍ نفسهاوقد سغرت 
حرأ يت الظلام يدرجه الغر 
فاختلط الليل ولتبار كا 


غير الطالة قلي غير مرناح 
لام اللدام فيبا اف لكي (للاحي 


صحوت أن وختيريات نذا 
لدير تت من زات إل كيراح 
موق يكائر اصواتا 8 


وحبرت ماحى ف الكر ملا 

سجال كل مليغة الودى 0 

. ” .1غ 

يفل جش موءي جضس اقراحي 

هذا بذاك اذا ما قام نواحي' 


مران ليلة 


حسن غدي بمده وبمد غد 


وبانة تحت طائثر غفرد(؟ 
م بين قلاية ‏ وعمس 
فيك و؟ حنه وزهر 
اليك اذعيل فيك صبري 
وفي 7 عبن بدر؟ 


بدير مران مس مشكورا 
دفئا به روئة وماءورا 
نورية علا الدحى نورا 
فماد جيب الحبابمزرورا 
ب زدرج السباح منكورا 
تخالط كف مسكا وكافور|(0؟ 


)١‏ ديوانه » الطبمة الانسية بيروت ص وم بس ويتيمة الدهر للثمالي طبعة 


دمذق ١‏ : ؟له 


#) ديوانه » اأطبمة الازنسية يروت ص 5ه 
) ديوانه » الطبمة الانسية بيروت ص وم - وه وتاريخ ابن عآكر بالظاهرية 


55 184 ظير 


<) ديرانه » المطبءة الانية بيروت ص بم وزهر الاداب للحمري مامش المقد 
الفريد © : ١ه‏ وبين الديوان وزه.. الاداب نقص وزيادة ٠‏ اثدلاف في الرواية . 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ل 


ولحاسن الوا الخلبي يذ ىر مستازهات دءشق : 
عاطياني حديث سطرا وءقرا وايطالي في هجريالكأس عذرا 
انا عالي وشرب كاسات خمر شتلني عنهن كأسات ذكرى 
م نمسنا في بيت اليا باو وعلوظ بالقصي والسهم قرا 
وعررنا بدير عرات نشدو فيه نظا وتسجع الودق نثران' 
وروى البسكري والسري وغيرها امات للحسين بن الضحاك ذكوا انه 
الها للرشيد في دير مران واوا فها زعموا : 
با دير عران لا عربت ءن سكن قد هجث لي حزنا يا دير مرانا 
دالصراب يا دير مدينا بالدال واليا. وهو دير على :بر حكرخايا قرب 
بغداد”” ومن العجب ان العمري استشهد ببعض هذه الابيات في كلامه على 
الديرين باسم كل منها دون ان ينتبه الى ما في احدهما من التحريف وما في 
استشهاده .ها في الموضعين من الذهول والتناقض. 
وقد تقدم قول سعيد بن بطريق ان دير مران حكان المسامون ينزلونه 
ويسكنون فيه وهذا القول ينطبق ايضأ على سائر الديارات في الاسلام ولذلك 
كان في اكثرها دور او حجر للضيافة بمزل عن القلالي وغالب من ينتايها قوم 
من المتتزهين عشاق المدام . واحاناً من المرضى النتجعين (لعافية لان الرهبان 
كنوا نيحسنون طب النفوس وطب الاجساد وقد وصنهم المالدي بالتفوق في 
< الفلسفة والمسكمة وطب يقراط » ويظهر ان بين المصابين اللاجئين الى الدير 
بعض الموسوسين والجانين وقد نقل العسري حكاية عن المإبد قال فبا : 
« وافيت الشام وانا حدث في جاعة احداث لكي الحديث والقى اهل القلم 
فاجتزت بدير ءران فاحببت النظر اليه فصعدناه فرأيت منظرًا حسث واذا في 
بعض بيوته كهل مشدود حسن الرجه عليه اثر النعمة فدنونامته وسامنا عليه رد 
السلام» وانشد ابباتاً في البسكاء من الفراق واللنين الى الاحبة قال في آخرها : 
الي على المهد لم أثقض دودحم فليث شهري لطول الميد ءا فملوا 
قال المبدد فقال له فتى من اليأن الذين كانوا معي : ماتوا فقال : فأموت 9 
؛) اثالث من عرون التواريخ لابن شاكر اللكتي +ههؤ باريس 15 
«) عمجم اابلدان م : 316 


19 حب زيات 
فقال له : مت قشطى وقدد وما برحئا حتي دفناء 6' وم 3 العسري #ن 
نقل هذه المكارة كمادته ف كل ما يرويه وساتها النويري بالف امل عر 
رحكى انه خرج وجاعة من اصحابه مع المأمون ومر بهم يدير كير في الرقة 
وسرد بقية القصة بالمنى نفسه'" ورواها ايضا المالدي في دير هزقل بين 
البصرة وعسكر مكره” وهر كافر لاثبات ان اللكاية من الاقاصرص 
المورضوعة للهو والسمر وهي متناقضة قضة فلا يلتفت اليا ولكن روى ابن عسا كر 
قصة رابعة لا بعد ان تكون وتقعث حقا اسئدها الى ابلي ءثأن النصيي من 
اهل التصوف قال : 
« كنت مائحًا بيلاد دلق وعلي خرقتان واحدة في وسطي واخرى على كت فاتهيت 

إلى دير ميات والثلج يسةط دل الورق فاطلم الي راهب من غرقه وقد لويت 526 
الدير فقال : محق من خرحت من اجله ١‏ لا عدلت الى الدير فرجمت نحو ياب الدير 
فاستقباني مئه وإخذ ببدي وصمدنا الى غرفة حسئة الآلة فاقت عتده نلدنا في حسن علسرة 
فاستحستته ففلت ا راهب اراك عاقلا فكيف اثقنت عل النمرانية فتال :قد قرأت المسطود 
يني اله رآن ولو قدي ثيء لكان وحميت بالسير فرام وقوفي فقلت : قال نبينا صاوات 
له عده وسلامه للضيف ثلاثة ذا زاد فهو صدقة ققال : صدق نيكم ولكن من اليف 
على صاحب البيت فتلت اراك ادديبًا أسألك عن شيء فقال : قل فتلت : ما صفة المحبة 
فقال : المحبة لا صغة لها ولكن ان اردت” اصف للك شنثًا من إدب المحبة فقلت : قل 
قال : ادناه أن لا يزيد يال" ولا شتص بالمنا ومنت فقتام معي ونزلنا الى صحن الدير 
ممُدودة الى السام نمه من اهاوس قفلت ما هذ! فتال ‏ كأميه فتلت ها اسمك يا فى م 
فغال عبد اللسيح قغات ما وقوفك هبنا ؟ ذال عبد اللسيح فقلت اما تلك الللة ‏ فقال 
عبد السيح فالتفت الى الراهب فقلت ما هذا + فتال :هذا الميان وذاك احبر اوكا قال 


رمن اكد لول الديارات النصرانية واسوإها مضة وائرًا اله شررط 
المغترطة على الرهران في الاسلام دضسافة كل محتاز بوم من امارج واينا . اسيل 5 
درن ان يكون لحم اقل حق في الاسيذ بين الاشراف والفلة فكانت 


و) مالك الابصار جوم ع ووم 

م) ايه الارب " : 15١‏ -11| 

ح) .مجم البلدات 8# : 1ءلا - لاملا 

ع) علد من عنامسر تاريخ ابن ماكر لابن الي شاءة » باريس سوم ص وده 
ه) كتاب الاراج للقامي الي يوسف ١186‏ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام وا 


مساكنهم من ثم و خلواتهم في نظر العابرين والمسافرين كالخانات والانات يتزلها 
الاصحاء المغرمون بالقصف والشراب والاعلاء الميتلون بالعاهات والاسقام ورا 
كان بينهم المثا ليس الذين قعدت هم حالهم عن ادا.ما وجب عليهم من بايا 
الذيانات السلطانية او ديون لزهتهم للغرماء فكانوا يؤئرون حس نفوسهم في 
الاديار في ضيافة الرمبان بدلا من التعرض لاخطار احتكام القضا. والاعتقال 
في مضق السجون وذلك ريما يتمع الوقت لاهلهم واصحابيهم لتسوية امرهم 
رحط بعض المال عنهم ومن اغرب ما روي في هذا الصدد وابلنه رقة وظرقا 
ما حكاة بلفظه البسغاء شاعر سيف الدولة وقد اتفق له مرة بدمثق ان عااشر 
ف الدير احد هؤلا. الحاربين من وجه اللطات من ابنا. المادرائين بدت رئاسة 
ووزارة ووصف للة قضاها معه 55 فيها لتاءى له في الخما. في < بيت فضي 
المبطان رخامي الاركان » وشرح بافصح عبارة منادمته له ومته عنده شرا 
تتمثل من خلاله حاة هؤلا. الاذياف الذين أباحت لهم عزرة السلطان وذلة 
الرهبان التبّط وعدم الانقياض في جوار المدلّنات والمعابد عن كل ما تطالبهم 
به النفس من الملاذ والشهوات وهذا اهم 1١‏ خطه قلم الببغاء برواية الثعالبي قال 
الثعابي:< لم امع اظرف من حككايته في فتها ولا الطف ولا اعذب ولا الخف 
دان كان فها بعض الطول والبديع غير مماول ». قال ايو الفرج : 


« تأخرت بدمشق عن سيف الدولة رحمه الله مكرها وقد مار عتها في بعض وقائمه 
وكان الخطر شديدً! على من اراد اللحاق به من اصحابه حتى ان ذلك كان مؤديًا إلى النبب 
وطول الاءتقال واضطردت الى امال اليلة في التخلص. والسلامة يخدمة من جا من رؤساء 
الدولة الاخشيدية وكان مشي في ذلك الوقت علرين سئة وكان انقطاعي منرم الى الي بكر 
علي بن مالح الرو زياري (تخدمه في الرئاسة ومكانه من الفضل والصناعة فاحسن تقبلي وبال 
في الاحسان لي وحصلت تحت الضرودة في المقام فتوفر علي قصد البقاع المسنة والمنترهات 
الطرفة تسلبا وددلا فنا كان بعض الايام مات على قصد دير مان وهذا الدير مثيور 
الموقع في الجلالة وحسن المظر فاستصحبت بعض من كنت آنس به وتقدمت الخبل ما 
يصلحنا ونوجبنا نحوه فلا تزلناه اخذنا في ثأننا وقد كنت اخترت من رهبانه لثرتنا من 
توسمت فيه رقه الطمم وسجاحة الخلق حباجرى به الرسم في ذشيان الاحمار وطروق الديرة 
من التطرف بشيرة اهلها والانسة ببكاتما ولم تزل الاقداح دائرة بين مطرب النناء وزاهر 
المذآ كرة الى ان فض اللهو ختامه ولوّح السكر لصحبي اعلامه وحانت مني نظرة الى بض 
الرهيان فوجدته الى خطالي متوئيًا ولنظري اليه مترقي فلا اخذته عي اكب يزعجني بمنق 


15 حبيب زيات 


الغمز ووحي الاجاء فامتوحئت لذلك واتكرنه ونعضت عجلًا واستحشرته فاخرج الي 
رقمة مختومة وقال لي : قد أرمك فرض إلامانة فيا ناضمته هذه الرقعة وولى وسقط ذمام 
كانييا في سترها بك عني ففضضتها فاذ! فيا باحسن خط واملحد واقر إهر واوضحه : 
«دبم الله الرحمن الرحيم 

م ازل فيا ديه هذه الخاطية يا مر لاي بين حزم يحك على الانقياض عنكُ وحسن ظن 
يحض على القسامح بتفيس الحظ منك الى ان ١‏ ستقرلتني الرغبة فيك عل حك الثفة بك من غير 
خيرة ورفمت بدي وبنك لت المئسة فأطعت بالانساط اوراس الأنة واتهزت في 
التوصل الى مودتك فأتت الفرصة والأسئاح ملك - جعلني الله فداك - زورة ارت 
اغتصيتنيه الايام من المسرة عبنأة بالانفراد الا من غلامك الذي هو مادة مرك «وما 0 
عن خماق يضوق بطادق » و الكن لاخذي بالاحتياط على -الي فان صادف ما خطبته منك 
ابدك له قبولا ولديك نقاقًا شي غفل الدهر عنها او فارق مذهه في ما اهداه إلي منها وان 
جرى على رسمه في ااضايقة في ما ور واهواه واترقيه من قربك واتناه فذمام المردّة 
يآرمك رذ هذه الرقمة وسترها ونناسيبا واطراح ذكرها »© 

واذا باسات تتاو الخطاب وهي : 


يا عامر المدر باافتوة والقصدف وحث اووس والطربر 
هل لك في ماءب تتاسيقي ال غرية اخلاقه وبالادبر 
إوحثه الدهر فاستراح الى قربك مستنصيً! على الشوّبر 
فان تنبلت ما اتاك به لم شن الظن فيه بالكذبٍ 
وان أن الأرهد دون رغيقنا فكن كمن لم يالل و” ع 
قال ابو الغرج : فى على ما حيرني وامترد ما كات الثراب حازه من كيزي وحصل 
لي في الجملة ان اغلب الاوصاف على صاحيبا الكتابة خطًا وترصَلًا ونظما فشاهدته بالفراسة 
من الفاظه وحمدت اخلاقه قبل الاختيار من رقمته وقلت للراهب : ويلك من هذا و كيف 
السبل الى لقائه فقال : ما ذكر حاله فاليه اذا اجتممتا واما السدل الى لقائه أتهل ان 
شنت قلت :دلي قال : تظهر 23و را وتنصب عذرًا تفارق به اصحابك اصرق واذا حصلك 
بباب الدير عدلت بك إلى باب خفي ندخل منه فرددت الرقمة عليه وقلتث : ارفها ليأ سكد 
انسه في وسكونه الي وعرفه ان التوقر على إعمال الملة في كارا حضرته على ما آثره 
من التفرد اولى من التشاغل باصداد جواب وقطم وقت ككائبته ومذى الراهب وعدت الى 
|اصحانبي بنير النكاط الذي مضت به فاتكروا ذلك فاعتذرت الييم بشيء عرض لي واستدعيت 
ما اركبه وتقدمت الى من كان ممي يمن يخدم بالتوفر على خدمتبم وقد كنا عملنا على المبيت 
فاحجموا على تمجل الستكر والاضراف وخرجت من باب الدير و.مي صى كنت آنس به 
ويدمته وتقدمت إلى الشاكري برد الدابة ومتر خبري ومباكريٍ وتلناني الراهب وعدل 
لي الى طريق في «ضيق وادخلي الى الدير من باب غامض وصار بي إلى باب قلاية متميل عما 
يجاوره .ن الابواب نظاقة وحنًا فذرعه يركات مختانة كالعلامة فابتدرنا مئه غلام كأن 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 1 


بللسعسضنسلا ا سيد 


البدر رٌ "كب على ازراده. . . ثم اجفل كالظي المذعور وتلونة والراهب الى صحن القلاية 
خاذا إنا بيت فضي المبطات رخامي الاركان يضم طارمة خش صر مستممل فوثب النا مئه 

فى ثبل الثيبة حسن الصورة ظاهر الثيل و الميئة مثمر من اللباس بزي غلامه م فلقيني حافيا 
يمثر بسر او يله واعامئةة نقني ثم قال : : اغا استخدمت هذا الفلام ف نلقيك يا سيدي لاجل ما لملك 
استحصنته من وجهه مصاننا مما ترد عليه ٠‏ .ن مشاهدني فاستحسنت إختصاره الطريق الى بسطي 
وارتجاله النادرة على نفسه حرص في تأفسي وافاض في شكري على السارمة الى امره وانا 
اواصل في خلال سكناته البالنة في الاعتداد به م قال يا سيدي انت مكدود ين كان مك 
والاستمتاع بمحادئتك لا يم الا بالتوصل الى داحتك وقد كان 2 على ما ذاكر فاستلقيت 

ييا ثم تمضت فخدحت في حالتّي النوم والينظة الخدمة الي ألذثها في دود أكابر الاوك 
داع ارؤساء. 

واحضرنا خادم له ار احسن منه وجها ولا سوادً طبًا ينم ما يتخذ للمشاء تما خف 
ولطف ختال : الأكل مني يا سيدي للحاحة ومئك لل,الحة والمساءدة لما شع واقبل الليل 
فطلع القمر ففتحت مناظر ذلك الوبت الى فضاء أدَى الينا محاسن الذوطة وحبانا بذخائر 
رياضها من النظر الحمبالي والنديم العطري وحاةنا الراهب عن الاشربة ما وقع اثنافنا على 
الختار منه م اقتمدنا غارب ال وجرينا في ميدان المفاوضة فلم يزل يناهبني نواد الاخبار 
دق تار ةل" ن المزح باظرفه ومن التودد بالطقه الى ات توسطتا الشراب 

لفت الى غلامه وقال له : 

يا عقاف ان مولاك ما ادّخر ءنا السرود بمشوره وما يب ان ندخر ممكنًا في سرته 
فامتقع وجه الغلام حياء وخفرًا اقم عليه بحيائه وانا لا اعلم ها يريد ومذى فماد يلل 
طنيورًا وجاس ففال لي : يا سيدي تأذن لي في خدمتك 7 فهممت بتفبيل يده لها تداخلني من 
عظم المسرة بذلك فاصلح الغلام الطبود وضرب وغنى : 


ا مالكي وهو ملكي وسالي ثوب تسلكي 
أتزاه يقين الحوى في لك عن تمرّض, شلك 
لولاك ها كنت أبكي الى الصباح وأببكي 
فنظر الى الغلام وتسم فملمت ان الثمر له فكدت وللَه اطير طربا وفرحا ببلاحة خلنه 
وحودة ذربه وعذوبة الفاظه وتكاء.ل حسئه فاستدعيت كيزانا فاحذرنا الادم عدة 3 
من فاخر البلور وجيد المحكم فذربت سرودً! بوجبه وشرب يدل ماث شربت ثم قال لي : انا 
وان احب فيك واب لا افك ما ان «:وفر عليه وللكن اذا عرفت الاسم والنسب 
والصتاعة والاقب فلا بد ان ذف تنب ليلتنا بليء يكون لما طراف! ولذك رها مملما فحذبت 
الدواة وكنيت اتمالا وقد اخذ الشراب مني : 
وليلة اوسستني حسنا ولمرًا وانسا 
ما زلت الم يدر جا واشرب شسا 
اذ اطلع الدير سمدا لم يبق مذ بان نحا 
فصار للروح مني روح وللاقس نا 
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ارب على قولي « الم بدرا و اشرب شسا » وجذب فلامه فقبله وقال : ها جهلت ما 
يجب لك يا سبدي من التوقير واغا اعتمدت تصديقك في ها ذ كرئه فبحبافي الا فملت مال 
ذلك بغلامك فائبعت ايثاره خوقًً .من ا-تثامه واخذ الايات وجمل يرددها مم اخذ الدواة 
واكتب اجازة لها : 

دم آكن ‏ لنرعي قدا 
أو ارتضى في خصدي | ابدير حيسا 

فنات اذ |واش ما كان إحد بدي حقا ولا باطلًّا وداعيته فيهذا المنى ؟! حضس وعرفت 
في الجملة انه مستض من دين قد رَكبه وقال لي : :اكه خرع لك اكد الفديت فان - 
والا ذكرث لك الخال لتمرفبا على صودتًا فتببنت ما يؤثره عن “تان امره فقلت له : 
سبدي كل ما لا تعرف بك نكرة وقد اغنت المداهرة عن الاعتذار ونايت اأبرة عن 
الاستخبار وجمل شرب ويتخب على من ذير آكراء ولا حث ولا استبطاء الى ان دأيت 
الشراب قد دب فيه وآكب على محاذبة غلامه واافطئة نيه في الوقت بمد الوقت فاظهرت 
السكر وحاولت النوم وجاء الفلام ببردعة ففرثها لي بازاء بردءته فتوضت اليبا وقام يتفتد 
امري بنفسه ففلت له أن لي مذهبًا في ثقريب غلامي مني وعدت بذلك تسمل ما متاره 
من هذا الخال في غلامه فتسم وقال لي بسكره : قد جم الل لك شال المرة كا 
جمه لي بك واظيرت النوم . . . وذليتي عيئاي إلى أن ان اينظني هواء السحر . . . ذاردت 
توديمه وحاذرت إثافه وازعاجه فخرجت ولليتي المادم يريد إيقاظه وتمريفه انصر افي 
فاقسات عليه ان الا يشل ووجدت غلامي قد بكر با اركبه كا كنت امرنه فرحكبت 
متدسرقَا وعاملًا على المود اليه والتوفر على مواصلته واخذ الأ ٠ن‏ معاشرته ومتوهم] إن ما 
كات فيه مثام لطيبه وقرب اوله ١ن‏ آخره واعقدذتني اسباب أدّت إلى الاحاق بسيف 
الدولة فرت على اتم حسرة لا فائني من معاودة لنائه وقات في ذلك : 


وال ابذل 


عراتث 


ديوم كأن الدهر ساق به قصار اسمه ها بيثئثا هيه الدهر 
جرت فيه افراس الصبايا بارئياحتا الى دير عرات المعظم والممر 
بحيث هواء النوطتين معطر لنسنم بانفاس الرياحين والرهر 


أن روئة بالمسن ترقد رومة 
وفي الميكل امور مئه افترءتها 
ونزاهت عن سر الدنائير قدرها 
ول لا ها كان مثها محرما 
فاهدت لي الايام فيه مودة 
الى من شريف (للطيع اصدق رغية 


وكان <والى طاعة لا مقالة 
ذلاقيت ملّ* المين نبلا ويممة 
واحكني بالبر حى ظئلته 
وتزته عن غير الصفاء احتاعنا 


وءن مر باافيض يري الى مر 
وصحى حلالا ,مد توفية الور 
فا زلت هنبا اشرب الثير بالثير 
وهل 'ي#ظر ااحظود في بلد الكذر 
دي في سق فيك في مقر 
تخاطبني عن .مدن النظم والتشر 
وءن ذا الذي لا يستتجيب الى اليس 
على اللسجايا بالطلاقة والبئي 
يريد اختداعي .ن حيالي ولا ادري 


فكنت واياه كقابين في صدر 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 


وشاء (سرور أن بلينا بثالث 
عطي عيوتر ٠٠‏ اشتيت من حماله 
جنا حنى الورد في غير وقته 
وقابنا من وجبهء وثرابه 
وغالى قصار الس.م كألطرف اذا 
عثل ما 
سر ور شكرنا ل الصدو اذدعا 
كأن هيالي ُنَ عنه فمدءا 
عضى وكأفٍ كنت فيه دوم 
وهل يمصل الانان من كل ما به 


واءتنا من وحدئليه 


١56 


فلاطننا بالبدر او بأخي البدر 
0 

ومضني لوب بالتجنذب والحجر 

وزهر ار فى ٠ن‏ روض خديه والتغر 

بين في جتحي دجى اللول والشمر 


بارفىر حظ من عامئه الرهصر 
عزج كقاه من الاء والمر 


اليه وم تشكر به مده السكر 
تنهين تكين الوفاء الى المذر 
يحداث عن طيفالخيال الذي وري 
تساعه الايام ألا على الذكر 


وم اذل على انم قلق واعظم حسرة واشد تأمف على ما مليته من فراق القق لا سيا ىل 
احصل منه على حقيقة علم ولا يقين خبر يؤدياتي إلى الطمم في لفائهالى ان عاد سيف الدولة 
وانا في حملته فا بدأت بشيء قبل الصير الى اارامب وقد كنت حفظت اسه فخرج الي 
مرعويا وهو لا يعرف السبب فلا دآني استطار فرحا واقم ان لا يخاطبني الا بمد القرول 
والمقام عنده يومي ذلك ففبلت فلا جلسئا للمحادثة قال لي : ما لي لا اراك تأل عن 
صديتك قلت : وال ما لي فكر يتمرف عنه ولا اسف يتجاوز ما 'حرمته منه ولا سررت 
بعودي الى هذه البلدة لا من احله ولذلك بدأت بتصدك فاذكر لي خبره ذقال لي : أما 
الآن فتعم هذا فى من المادرائيين جليل القدر عظم النممة كان ضمن من سلطانه بمصى طياعا 
عال كثير فخاس به طيانه لقمود السعر واشرف على الخروج من نممته فاسثتر ولما اشعد 
البحث عنه خرج متخنيا الى إن ورد د.شق يزي تاجر فكان امتناره عند بعض اخوأنه من 
اخدمه فالي ءنده يوم اذ ظهر لي وقال لصديقه اي اريد الانتقال الى هذا الراهب إن كان 
علي مأءونًا فذكر له صديقه مذهبي واظهرت الرور با رغب فيه من الانس لي . وإنا لا 
اعرفه غير ان صديق قد امرفي يمدمته وحصل في قلايتٍ فواصل الصوم فلا كان بعد ايام 
جاةنا الرسول من عند صديفئا وهمه النلام والدادم وقد الحتا به وممها سفائج وعليها ثياب 
رده كلا نظر إلى الغلام قال : يا راهب قد حل الغطى وحاء اليد ووب اليه فاعتئقه وجمل 
يقل عينيه ويبكي ووقف على السفاتج فانفذما مع درج رقمة منه الى صديقه فلا كان بعد يومين 
حمل اليه الف ديئاد وقال له : ابم انا ما نستخدمه في هذه الضيمة فابتاع آلة وفرثا وم 
يزل مكيبا على ما رأيت الى ان ورد اليه بالبذال والآلات المسئة وكتب اهل باجئاعهم الى 
صاحب مدر ونمريفهم أياه بالحال في بمده عن وطنه لطيق ذات يده عما يطالب به والتوقيع 
مطيطة المال عنه «فترن بالكتب فلا عمل على ااسير قال لغلامه سدّم ا بقي مك من تقثنا 
الى اراهب ليصرفه في مصالح الدير الى إن نواصل تئقده من مستقرنا ومار وما له حسرة 
غيرك ولا اسف الا عليك يقطم الاوقات بذكرك ولا شرب الا على ما ينثيه النلام من 
شمرك وهو الآن يمر على افضل الاحوال واجاها ما يبخل بتفقدي ولا يذب بردي فتمجلت 


لاحل 


ّ 
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بعض الساوة ما عرفت من حقيقة خبره واتحمتث يومي عند الراهب وكات آخخر المهد به(؟. 

ولا يخفى على احد ان الرهان الذين كانوا يخالطون الزوار والاضياف 
ويتوآرن تفقدحم وقضاء حاجاتهم كانوا في الاعم الاغلب من الثيامسة المرصدين 
خدمة الدير والسعي في مصالله بينا كان الرهبان القسوس معتذلين في قلالييم 
متقطعين الى اشغاطهم عاكفين على التلاوة والسادة واستئار ما لدييم من 
المدائق وقد اطنب كشاجم الشاعر المشهور في وصف رهمان دير مران عامة 
بحسن الاق ورقة الطباع ومتانة الدين واخلاص التقرى واشار الى تضلمهم 
من علوم الفلسفة واسلتكية والطب والاللان والنحو والثعر وقال هن قصيدة 
تقدم الاستثهاد ببعض ابياتها : 


عاسن الدير تسديحي ومسياحي 
اثت فيه إلى ان صار مرشكله 
مادم في قلاليه رهابئة 
قد عدّلوا ثقل اديات وممرفة 
ووشحوا غرر الآداب قلدفة 
في طب بقراط لحن ااوصلي وفي 


وخمره في الدحجى صبحي ومصباحي 
راحت غلاثةهم أصفى من الراح 
فير ييخفة ابدانت وارواح 
وحكية بلوم ذات ايضاح 
و البرد اثمار الطرماس:؟ 


ونامصيك عل هذا المديح من أحد مؤرخيوم العارفين بم للدلالة على ما 
لّوا به من الفضل والفضلة والتزاهة عن ملابسة المار والبعد عن كل ريبة. 

ويظهر انه كان الى جاتب دير الرهبان بنيّة خاصة بالراهيات وهو ما 
يتحصل من قول عون الدين بن العجمي من قصيدة له في مدح الملك الناصر 


صلاح الدين داود الايولي : 


لق 


يا ساثقا يقطم البيداء ستقاً 
أن جز ت بالشام شم تلك البروقولا 
واأقصد علالي قلاليه ثلاقر ب 
من كل برضاء هيقاء القوام اذا 
وكل اسير قد دان الال له 


يقيمة الدهر للثعالي طبمة د.شق ٠‏ 


الرور للنزالي ١‏ : ١ه]-‏ برهم 
*) بتيمة الدهر : : 5إه- ؟(ه 
م) فوات الوفيات للصلاح (لكتي ٠‏ 


بشامر لم يكن في سيره واي 
تمدل بلغت الى عن دير ران 
ا تشتهي النفس من حور وولدان 
ماست فيا خجلة المرّان واليان 
وكمل المسن فيه فرط إحسان”؟ 


: غلا -6مل . وبطالع يدور في منازل 


: هعم -للع 


اديار دمثق وبرها في الاسلام يفل 


ولا غرم في هذا الرصف فقد اشتبر اهل دمشق في كل حين بالصاحة 
واجمال وهذه الاببات هي الشاهد الذرد الذي وقفنا عليه بوجود الرامات في 
دير مران . 

ومن نزل دير مران من بنى امية بعد يزيد بن معاوية وامرأته ام كلثوم 
كا ذكناه آنقاً الود بن يزيد بن عبد الملك واخوه الدمر ونزله ايضاً من 
العباسيين الرشيد والمأمون وحتكي عن ابرهم الموصلي انه قال : 

دس الرشيد بدير مان فاستحسته ونزله واس ان إِوْقَ بطمام خفيف أن به وأني 
بالشراب والندماء و الننيين فخرج اليه ماحب الدير وهو شيخ كبير كرم ذوقف بين يديه 
ودعا له واستأذنه في ان يأنيه بشيء من طدام الديارات فاذن له فاناه باطممة نظاف وإدام 
في خماية الحسن والطيب فاكل مها أكثر أكل وامه بالجاوس فجلس ممه يدنه وهو يشرب 
الى ان جرى ذ كر بني امبة فقال له الرشيد : هل تزل بك احد منهم فقال : نمم تزل بي 
الوليد بن .ربد واخوه النمر فحلا في هذا الموضم وشربا وغنيا فلا دب فيها السكر 
وثب الوليد الى ذلك الهرن فلأه وشربه وملأه وسغى اخاه الغسر ا الا يتماطيانه حق 
سكرا وملأه لي داهم فنظر اليه الرشيد فاذا هو عظم لا يفدر ان يُمَلّه ولا يقدر ان شرب 
ملأه ففال الى بثو امية الا ان يسبقونا الى الاذات سبمًا لا يادهم فيه احد ثم اس برقم 
النيذ وركب من وقته»(١.‏ 

دفي تاريخ ابن كثير ان في سنة 718 ( +4 م )2 سار المأمرن في جحافل 
كثيدة الى بلاد طرسوس فدخلها في جادى الاولى وقتح حصثا هناك عذوة واص 
بهدمه ثم رجع الى دمشق فتزلها وجمر دير مران بسفح قاسيون واقام بدمشق 
مدة »2 

ولا ريب ان ابن كثير يريد بقوله « عمر الدير » ما رواه ابن عساكر عن 
احمد بن افير الرراق الدمشتي قال : 

«ميزل ملوك بي الباس تف الى دمشق طلبًا للصحة وحن امنظر مهم المأمون فانه 
أقام جما واجرى اليها قناة من نمرمنين في سفح جبلها الى ممسكره بدير مان وبئى القبة التي 
في أعلى جبل دير مران وموّرها مرقبا يوقد في اعلاها النار لي ينظر الى ما في عسكره 
اذا حِنْ عليه الليل 6(م. 


؟) سالك الانصار لاممري ووم - دوس 
ىوق البداية والثباية 101:٠‏ 
©) تاريخ ابن عساكر ١‏ : 0/1( 
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ونقل الاصبهالي عن الصولي وجمرو بن بانة ان المعتصم زار ايضاً دير مران'' 
ويؤخذ من الابيات التي انشده فيه المسين بن الضحاك ان الزيارة كانت لديز 
مديان على تبر كإخايا 15 سيقنا ونبهنا على ذلك . 

وتتايع الامراء والقواد على احتلال محلة دير مران كاءا اخطرة,م الاحوال 
الى نزول دمثى وقد اشسرنا قلا الى القصر الذي كام في علة الدير حمارويه 
ايو اش بن طولون ولا نشدت المعركة بين خاروبه والاءير مد بن ابي الساج 
في ثنية الاب وانبزم ابن الي الساج قال البحتري هدح ابا الميش : 

إما كان في يوم الثنيّة منظر ومستوم ينبي عن البطثة االكبرى 
وعطف الي اليش المواد ينكرة ١لا'فمة‏ عن دير عران اومقرى(' 

ومن الغريب الذي حار فيه م الليب ان دير مران على شهرته 0 
عهده وجلالة بنائه لم تذكر ‏ كنيستة في جلة الكنائى الاربع عشرة التي أخذ 
عليها العهد بعد الفتح ولذلك زعم بعض المؤرخين ان عمر بن عبد اامزيز للا شككا 
اليه التنصارى خروج كنستهم الكبرى من ايد يهم وإحلال الامع الاموي محلها 
حارم بين ردهما عليهيم وهدم كل الكنائى 7 حول دمشق والنوطة كدير 
مران وباب توما والراهب في العقسة وبين التخلى عنها وتسجيل .بقية الكنانس 
لم انهم آمنون عليها ان ترب او تسكن" فاختاروا التسجيل 

ومن تدر اقوال الرواة في هذه المصالطة واختلافها في تعيين الكنائس التي 
أقطعت عرضاً عن كنسة يوحنا يدرك جلياً ان معظم هذه الروايات وُضع بعد 
الفتدم في القرن الثالي للاعتذار عن عن اغتصابٍ مار يرحنا وتتزيه الجامع الامري 
عن كل شببة حيف وظم وحسبك من الشواهد على ما هنالك من الاين 
والتناقض ابم اتفقرا جما على أن كنسة ميم كانت في عداد الكناس 
الاربع زه المصالم علمها ومع ذلك ققد تعن العمري عن المفيرة امقر وكان 
في ايام الوليد ان الوليد اعملى النصارى في نظير نف كنيستهم التكبرى اربع 


١٠ه‎ : 5 الاغالي‎ )٠ 
ا ليا ل‎ (0 
انا سالك الابصار ال‎ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 146 


كناش هبي كئيسة ميد بن درة وكنيسة سوق ابن وكئسة مريم وكئيسة 
المصلّة”' فكيف تكون كنيسة مريم داخلة مع الكنانى الثلاث المذكوررة في 
العهد ثم تعطى بعد كأئها خارجة عنه ثم اختلفوا ايضاً في اما. هذه الكنائس 
المعطاة وعددها وقد م ينا آنغا انما دير مران وباب ترما والراهب ومع ذلك 
حتكى ابن عساك ان الوليد اعطى التصارى متكان الكنيسة التي في المسجد 
الكئسة الي تعرف يجام القاسم يحذاء دار ام البنين في الفراديس”“رفي كل هزه 
الاقرال من الاختلاف والارتماك والتردد ما يوضح لكل ذى بصيرة ان مسثلة 
التكنانى في صلح دمشق لا تخاو من التخدط والثلفيق حباً بالدفاع عن حرمة 
المامع وحل بنائه وتبرئته من كل وصمة وعيب . 
بقي الكلام على خراب الدير وتعيين موقعه في سفم قاسيون وقد تتابعت 

علينا عدة اعوام ونحن تزتاد حلا قاط لهذه المشتكلة دون ان ببتدي اليه فلا 
ندري كيف درج الدير وتبدم بأمانه وتشنت رهيانه ودرست رسومه و#استه 
وهل كان زواله في بعض الفتن وامروب التي توالت داماً على دمشق وسليتها 
كل مصائعبا ومعاهدها ام ذهب فريسة المطامع والاحقاد كتيره من الادبار 
وآخر ما وقفنا عليه من الاشارات اليه خصوصاً - دون بقعته ‏ قصيدة لمون 
الدين بن العجمي وصف فيا ثلاثئة من اديرة دمشق والغرطة وتقدم نا 
الاسنشهاد بابباتها للاستدلال على وجود دير للراهات في جوار دير مران ومعلوم 
ان عون الدين توفي سنة ١154/01‏ فهل كان الدير لا يزال ماثللا مأهولًا في 
ادال القرن السابع للهجرة 15 زعم دوو في قول عزاء غلطأ الى ياقودت9؟ 
وكنا رجح ذلك الى ان تستّى لنا مطالعة تاريخ ميافارقين لابن الازرق الفارقي 
في خزانة بريقيش موزيوم فعثرنا فيه على الشهادة الآثية للمرّلف حتكاها بعد 
المعاينة وأرخها لسن اللظ بتلمه وهذا نصها باطرف: 

د سلة 41 في السبت منتصف جادي الآخرة مات الوليد بن عبد اللك. . . ودقن بدير 
عران باب دمئق على النهر الذي يرف بنهر يزيد تحت الموضع الممروف يكيف جبرائيل 

؟) مسالك الابصار ٠8ة‏ 

*) تاريخ ابن عسآكر » دار الكتب الظاهرية بدمشق ١‏ : مه( 

*) .298 .م رعتديرة دا عل عدوتءمافنلط عتامديوممه]” 


5 حبيب زيأت 


ولقد كنت بدمشق في سنة خمس وستين وخمس مئة (955/036م) وانفق ان رجلا مترهدً!ا 
مذى الى تحت الكيف لريبني له ذاوية ينفطم فيها فحفر في موضم هناك فخرج عليه اثر يناء 
قدم وعمارة واثر دير وحيطان فيها صود أليونان والتنصراية والصلبان مصودة فخرج خلق 
"كثير ومضوا وابصروا الموقعم وماعدوا الراهد ونتضوا ممه فقال جماعة من ممايخ دمشق 
وعلائها والشيخ العام الحافظ ابن عااكر صاحب تاريخ دمشق وعلائها ان هذا دير مران 
الذي كان في ايام بني أمية ودفن فيه الوليد بن عيد الملك مم بتى ذلك إثراهد له هناك موضما 
واقام فيه وهو موضع مليح يطل على غوطة دمدق والسانين نحته وخمر يزيد بالترب مله(١ة‏ 
ومن الشقاء والخسران ان لا يكون اتصل بئا شاهد آخر يشفي انا غلة 
معرفة شي. آخر من ينا الزاهد واثاره وتعبين موقعه تقريباً . 
وفي هذه الشهادة الراجحة برهان قاطع على ان ان دير مران كان قد دثر 
باسره وامّحت رسومه قبل ايام عون الدين بن العجمي وقبل عصر ابن عساك 
ولولا ذلك لما كان ابن عساك عرف انقاضه واطلاله المستخرجة ولا شك ان 
ابن العجمي ل يتغزل بالبيض والسير *ن حور دير عران وولدانه الا تفتنا بالشعر 
واقتداء باسلوب من اساليبه المعروفة في اطراء الخور النصرانة والاطئاب في 
وصف علالىي القلالي الرهصانية ومن ثم لا يثنفي ان يتكون خراب الدير قد تم 
قبل القرن الخامن للهدرة ولعلنا نتف يرما على اثارة اليه في بعض ال خطوطات 
الأنْف يكن ردها الى تاريخ ممعاوم تقطع به جهازة قول كل خطيب كالتي 
سبقت من كلام ابن الازرق الفارق. 
ويظهر انه كانت لا تال منه بقايا فيأزمان شهاب الدين الميري في الترن 
الثامن لاهجرة فاه لا اشار الى الدير قال ':« يدءشق في سفح جبل قاسيون 
الصاطية ... ويجانها . . كان دير مران المشبور مكانه الآن من المدرسة 
المعظية الى عقبة ذمر ومنه عد هناك بقايا اثار »'' وقال ايضاً في كتاب الديارات 
من شالك الامصار :2 والئناس في اختلافت ان كات دير ٠ران‏ فن قائل انه 
كان بمشارق السفح نواحي برزة والاكثر على انه كان بغاربه والى مكانه الآن 
المدرسة المعظمية واما الذي بمثارق السغح فهو دير السائمة المسمى دير صلا»”” 
)٠‏ تاريخ ميا فارقين » خزانة بريّش موزيوم 760 0؛ 5803 .0 
-») مالك الابمار » : "(١‏ خزانة باربى وع«سم 
م) مالك الابصار > طيمة الدار مومس 


اديار دمشق وبرها في الاسلام ١‏ 


وفي هذه المدرسة المعظمية كانت القّة التي دفن فيها الملك المعظم عيدى ابن 
العادل الي بكر بن ايرب وامه وابناؤه وغيرهم من البيت الايوبي'' واشار اليها 
النويري ققال : هذه التربة هي دير مران المذكرر في اشعار المتقدمين”' وورد 
مثل ذلك في كتاب البداية والناية لابن كثير فقال : كنيسة دير مران بسفنح 
قاسبون وهى بترية المعظمية )1١١١:5(‏ 

وذ 5 ابن ا الكدىي دير مران فقال : هو اأحد مستنزهات دمشقى وهو 
في سفح قاسيون نزله ججاعة من الخلفاء ومدحه جاعة من الشعرا. وهو على تل 
عال وتحته رياض ذعفران وأننبت في زمن الرببع من سائر الالوان قيل انه 
قرية دمس اليوم'' 

والى جانب هذا الدير كانت الدّكّة المعروفة بالدواسة احدى عجائب 
دمشق فوق يزيد وفيها كان ينزل جعفر بن فلاح احد قواد المصريين واول 
امير ولي لهم دمشى”* 

1 


دير مار مودى الحبثى 
يجوار النبك 

هو دير قدي هبني باعاجر الصلد فوق قة جبل عال يقاد له «الممل المدخن2 
وتسمى هذه القمة في بض الخطوطات السريانية «القمة الكبيرة ومهاؤد][ رهر 
شرق النبك يبعد عنما مسافة ساعتين ويشرف منها على سهل افرح يتصل ببادية 
تدص وفلسطين وهر اليرم في حوزة السريان الكاثولك وصغه بطري ركهم مار 
افرام الرحماني في جلة الاثار الشرقبة وقال : 

« كان هذا الدير عرحلة لاقرافل الغادية والراخة من بلاد ما بين الثبرين وفيه أكئسة 
جيلة قدعه وعلى جدداا داح وخارسا تصأوير وكتابات سطر يل وسر ياه سطرها غير 

)٠‏ الذيل على الروؤ:ين لال شامة » باريس"+همه ص لإه - هره وؤلم 

+) مايه الارب > خزانة ليرث 112 » رابو0 "19 .طمممق 

م) عيوت التواديخ » بارس لالمه١‏ ص حب 

6) غختصر ءرآة الرءان لابي ااذافر الجوزي » بارس 455هو ص ٠‏ 


وا حبيب زيات 
واحد من الرهبان والردار الذين كانوا يحجوت الى الاراضي المقدسة فكانوا عراون بذلك 
الدبر ذهابا وايانا لل 


وورد ذ5 الدير في عدة مخطوطات -.مريانية سبق بعضها تاريخ الحجرة وتف 

مها البطريرك المشار ابه على مصحجف 0 في الدير سنة هلاه بي عهد الي 
كريب النسالي'' وهو ما يشهد بتوعّل بنائه في القدم وفي خرانة بريتدش 

موزيوم مخطوط سريائني رمم 8ه جاء فيه ان في سني الى 6٠٠ة‏ حؤر الى 
الدير القى موسى النصييني واخذ منه بعض غخطوطات نقلها الى دير والدة الاله 
في الصعيد يمر وفي خزانة كبريدج كتاب رم 554 .400 خط سنة 59 ؟١‏ 
واصله من كتب الدير وفي خزانة بارس كتاب القداس 7 1 كه ديسفورس 
مطران اورشلم » حين زار الدير سنة ١115‏ 

واكثر التمليقات التي علّقَها النساخ على مصاحف الدير خالية من كل فائدة 
تاريخية ولاس هناك ما يستفاد سوى ان الدير اصمم كرساً اسقفاً لازدياد 
رهبانه واقبال الزوار والحجاج عليه وان اللصوص من الاعراب “كانوا يبون 
احياناً امتمّه وعخطوطاته 1 

ومن اسماء الاساتفة الذين اتفق ذكهم فيها مار جورجي رئيس الدير 
اسقف مديئنة تدمى ( مخطوط رمم 540 بريتيش موزيوم » وديسقورس صروخان 
اسقف مار موسى ( 1777 061734" ويوائيس الياس الاصفر الموصلي «طران 
اليك( ”وبا؛ - مجه( )'' وفي الدير سجل محفوظ جاء فيه اسم المطران الياس 
رئيس الدير سنة ١4٠١‏ وعددت قبه بالتفصل اوقاف كثيرة حسها اصحاب 
النذور من القرى الجاورة في جبل قلدون والنوطة وبر دمشق والزبداني وجبل 
بئان وبعض قرى طرابلس وهي شاهدة باشتبار هذا الدير ووؤود الزوار اليه 
.من كل حدب وصوب ورءا كانت بعض النذور لقوم من المسابين كا اعشادوا 
امثالها في دير السدة في صدنايا. 


؟) عله الاثار الكرقية م - د روح جوسص 
؟) عله الاثار الثرقية 9١‏ - ه-جيسم 
-) تزهة الاذهان في تاريخ دير الرعفران للاب افرام برصوم ص ١١"‏ وسم 
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اديار دمشق وبرها في الاسلام ا 


دما هو حري بالتنيه عه هنا انه لم ببق من كل الاديار القدية الي 
كانت في دمشق وبرها فيا عدا دير مار يبقوب المقطلع الذي غلب الخراب 
عليه في قارة الا ثلاثة اديار عامرة دهي دير السيدة بصيدنايا ومارجرجس في 
باودان ومار موسى بالنبك ولمل بعدها عن المديئة وبناءها فوق قة جبل 
وصعوبة الوغل اليها وعدم اعتصار الور فيها لاحانات زتمد المتزهين وابناء 
السبيل في طروقها وارنياد الشراب فيها كسائر الاديار المشهورة ولذلك لم يئته 
الينا اقل شعر في مار موسى او اشارة اليه في الادبيات الاسلامة واولا معرفة 
شهاب الدين اي بحسن موقع دير بلودان وذ كره اياه في اببات اراد ان 
ينحو فيبها ٠نحى‏ الشعرا. المتطرحين في الديارات والمعجبين يجال 7 
وولدائع! كا 0 لكان نصيب دير مار جرجس في بلودان لا يختلفاء 
نديب دير مار موسى في النبك من الإغفال والاهمال 


.5 
دير ميخائيل أو ذبن اكيت 
بظاهر دمشق 


اغفله السري في كتاب الديارات من مسالك الابصار واقتصر ياقرت في 
معجم البلدان على نقل ها رواه الشابشتي في النسخة التيمة المحفوظة من كتاب 
الديارات في خزانة براين وهذا نص ما جاء فيه 

جعدا الدين بدمشق على فرسخين منها وهو دير كبير حسن وكان يسمى دير ميخائيل 
فسمدي :جذا إلا مم لبخت كانت لبد املك بن مروان مقيمة هئاك فمرف جما . وكان لعل بن 
عبدالله ين عياس بذلك الموضع جليثة مقدارها اربية اجرية فكان يحرج اليبا وذتزه فيبا 
ايام مغامه بدمق » ( الورقة ‏ ) 

وقد فات الشابشتي ان يذكر في اى ناحية من دمشق كان هذا الدير وفي 
جرار اي قرية من قرى النوطة لابتدي الى اثر من اثاره ومثل هذا التقصير 
دالغمرض في التعريف هو آفة ممم المؤرخين والبلدانيين فلا نكاد نتفع 
بكر من اقرالهم واوصافهم على قلتها وايجازما 


6 
لك حبيب زيات 


ولمى نجد اشارة واحدة في الاشمار الخريات واوصاف الانات الى هذا 
الدير فهل كان بعيدًا عن دمشق ومنازهها وكان الوصول اليه عسرًا اويل 
الشقة ام كان خالا من التكروم والاعناب فلم يشتهر بشي. من الود التي 
نوهت بسائر الديارات وجليت لها ضروب المخازي والفضائح 

ويؤخذ من رواية لابن عسا؟ انه كان حول دير مسخائيل بقمة مأهولة من 
7 بني امية كانت تعرف باسم دير البخت قال في اكلام على داود بن 

يحى بن المتكم بن الي العماص «كإن يسّكن دير البخت من اعمال دمغقىء' 
و اذأ من سااكئيه قبلا سلهان بن داود بن ءروان بن بن ابي المي" 


امنا 


انفرد بذكره سعيد بن بطريق وهو افتيشيورس بطريرك الملكيين في 
الاسكندرية واغفل اسمه فال : 

«ثار السلموت في دءشق فهد.وا كمة مركرم الكاثوليكرة وكانت عظيمة كبيرة 
حستة انفق فيرا ءانما ألف ديئار ونب ما كان فيها من آنية وغير ذالك عن <ل. وسةور 
ومبت ديارات وخاصة دير الناء الذي كان جانب الكئسة وثمثوا طكنائس كابرة 
وهدءوا كنيسة النفطورية وذلك في نصف رجب منة اثنتي عثرة وثلنائة( ٠»‏ (؟١‏ تثرين 
الاول > اكتوبر »مه ). 

ولا شك انه لما أعد بناء الكنيسة بمد سكون الثورة تجدد ايظاً دير 
النساء ولم نجد اقل خبر عنه لضباع كل الكتابات النصرانية بدمشق وبرها 
بتوالي النتكبات والفتن والهام النيران مصاحف التكنائس وخزائن الاديار ولا 
سيا مخطوطات دير السيدة في صيدنايا التي اتلفها الروم الارئذ كس جبالا وتعصاً . 


)٠‏ تاريخ ابن عاكر » دار الكتب الظاهرية بدمثق 5 : ؟7 
؟) تاريخ ابن عسآكر » دار اللكتب الظاهرية بدءشق 7 : 76.؟ 
م) أظم الجوهر > طيمة بيرت 7 : 45 


أديار دمشق وبرها ف الاسلام نلا 


يم 

دير هنل قي الغوطة 

وهو دير حمد عند المنيحة 
اشتهر ديران في اخيرة باسم مند الصغرى وهند االكبرى ولكن لا تمل 
من هي هند الي قام با“مها دير دمشق ولا مى كان بناؤه او في اي وقت أقطلع 
لبعض رجال بني امية واصبحت بتعته قرية عدها ياقوت من قرى الغوطة نقلا 
عن ابن عساكر وابن الي العجائز وقالوا انها كانت من اقلم بيت الآبار”ويغلب 
الوليد بن عبد الملك قال « واليه تنسي الحسديات التي فوق الارزة ودير 
محسد الذي عند المنبحة من اقلم بست الآبار »'" وفي مراصد الاطلاع « عند 

المسجد من يبت الايار » (1 :190-155 ) وهو تحريف ظاهر. 


م57 
م 17 هوا ب القطع 
غرلي قارة 

كانت قارة من امهات القرى في جبل قلمرن واهلها كلهم نصارى كا 
نه على ذلك ياقوت”' وكانوا ذوي مّمّة وجرأة وشجاعة ولذلك استمان _ 
احياناً بعش النواب والملوك لاغتبال مناوثيهم من رجال الدولة'؟ وكانت 
تطيف بقارة عدة اديار ل يشتهر بيئها الا هذا الدير لدم بئائه وحسنه واتساعه 
ووفرة ره.انه واملاكه وإقبال الحجاج والزوار اليه من كل الانحاء المجاورة 
ولا سها من حوران و كتثرة ما يمل آليه من النذور والصدقات ولهذه الاسياب 


)١‏ مسجم البلدان +:١انا‏ » وتاريخ ابن عسا كرفي ظاهرية دمق 1:15)ظ . وو:؟+ 
*) مسجم البلدان 116:7 2 وتاريخ ابن عساكر في ظاهرية د.شق 11:95 ظء 
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6" حميب زيات 


كان «طممح ابصار اللصوص وتتابمت عليه غارات التركان وقطاع الطريق قظلل 
حيثا يتراوح بين الدسر والعسر الى ان جرّد عليه وعلى قارة السلطان بيس 
البندقداري سيف النقمة والغي شعة 25-65 وكان قادماً من دمشق فقيل 
له ان اهل قارة يتَحْطّفرن احباناً المسلين ويسعرنهم الافرنج الصليبيين"'' قال 
النريري : « وكان قد حضر من قارا ران بضافة الى الدهليز (اي اخدمة 
السلطانية » فامر السلطان بالقدض عليهم وركب بنفسه وقصد الديرة الهي خارج 
قارا فقثل من بها ونبيها ثم عاد وامر المستكر باركرب وقصد الثل الذي بخظلاهر 
قارا من جبة الهال واستدعى ابا المر الرئس بها وقال له : نحن نقصد الدير 
قَبْرْ اهل قارة بالخروج باجعهم فخرج ٠بهى‏ جاعة الى ظاهر القلعة فاما بعدوا 
عنها امر يضرب دقابهم فضريت ولم يسم منهم الا من هرب واختفى بالماثر 
والآبار. . . ثم امر بتوسيط الرهبان الذين 0 بالضافة فوسّطوا وتقدم الى 
الممسكر يذهب قارا فنهوها م أمر أن تجعل كنستها جامماً وتعل اليها الرعة 
من التركان وغيرهم دى 9 بالناس ورتب 3 8 خطساً وقاضاً وكانت قبل 
ذلك سككنا التمارى »7 . 

ومنذ ذلك اللين ذعف حال الدير وافتقر بقلة من انضوى اليه من الرهبان 
وكثرة ٠١‏ تتايع عليه من تسلط التركان وفي سنة 1٠١/86‏ « اغار التركان 
على قارة وما حونًا من القرى و:يبموا ثلث اليلد”” وذهب للدير عدة ذخائر من 
النذور والاواني الببءية والمصاحءف النادرة والمن والثلال وتفاثت ت اطال عله 
في ايام الدولة المثانية فكان لا يخاو من التعديات والنكيات ومن اشنعها 
وافظعها ما حل به وبرهبانه في اوائل القرن السابع عشر وقد وقذنا على شرح 
هذه الواقعة في ذيل كتاب الدر المرصوف في تاريخ الشوق لنانيا المنير في 
نسخة منه مخرومة في خزانة الآبا. السوعيين في بيردت وهذا ندها كما وردت 
باذاها وعاميتها وعنوا:ها رمي حاذلة بالفوائد والاخبار : 
لان دون تخطف السامين وبيءهم للفرنج لا الى نصارى قارة وللكن الى 
« عددان الاحياء الرحالة » ( المت« :2851 ). 


( جماية الارب » باريس ١9678‏ ص 8 - غ7 
سر ذيل ابن قادى شيبة »بارس كوءه١‏ ص |١٠١4‏ 
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« خيرية دير مار يقوب المقطع في قارا وكيف قتلوا رهبانه وعن خرابه » 

« ان هذا الدبى بنيانه قدي وحماره حصين وله تاريخ وضيح ونظروه اناس كثيرين 
وبمده ققد وان في زماتئا حصلنا دهبان قلبلين وكانوا ذو عمر طويل لان مناخ هذا 
الدير جيد جدا وقريب اليه قريه ندعى ارا فاخبرونا هؤلاء الرهبان انه حين ترهيرا في 
امذا رم كان الدير عامرًا قدا وكان قلا يحوي رهيان كثيرين ونم روم ماسكين قاورنت 
باس يوس الكير وكان هذا الدير يقصدوا زيارته كثيرين وفيه مر ماء يدور به طاحونث 
وكامل القرأيا اللايذين بالدير المذ كور يطحئوا! جما وله اداضي متسمة اذا كانت تررع ججيمها 
فيحصل ادباح وافرة وبالاتيجة ان مداخيل هذا الدب ركفية إرهيانه مماش ولو كانو| كثيرين 
وله سمعة ممهورة ويطعم عش التصارى وللنادي وعماره في نصف السبل ولكن عالي 
»من جدا فانفق من غدرات الزمان من نحو ماية وخمون سئة على التقدير باطن دئة الف 
وستاية واكسور مسيحية جاء للدير بيدق عسكر نحو ثلاثين در متطوع جرايئيم مروا على 
الدير وقت الممى وقايدثم متضوب ديطات فترلوا عن خيلهم و-ليوا إن اريس يقدم هم 
اكل وشرب وعلبق فقدم لمم حسب الدادة م بعد برهة وهم خارج الدير طلب قابد المسكر 
مواجية الريى وافهسه ان اخص جيه للدير يتصد زيارة البطل هاري يعقوب ويريد يزود 
الكئسة ويقدم النذر الذي .مه واراه قطءة ذهب مه فانطفى لكلامه وفتح له باب الدير 
ودخل ممه انين عسكر فزاد المقام واعطى النذر وصار يتفرج على الدير ونظر حالة 
الرهبان وعيشتهم واحوالهم مم اظهروا وداد ويحبة لأربى وبعض الرهيان <ى إن حي 
انحظوا منه وقصدوا إن يبات عندم داخل الدير عدا الستكر وا كرهوه كثير"ً! وثالي 
يوم وعدم والرهيات مشنوقة ليه لهم وطلبوا منه يقيم عندهم يومين فاعتذر ان الوذير إرسله 
في مصلحة ولككن ان كاء انُ نعالى بعد قضاها نتهد أن برجوعنا غر عليكم وهكذا ذهب 
من عندثم ففاب يومين وحضي لمندم آخر التهار وصحبة نمو خمسين عسكري وينوف 
فخرج الردس للاقانه وفتح له باب الدير وادخله الى وسطة مع ججلة عسكر وبقي اليباب 
مفتوح ضد المادة وهو ايب والمسكر يدخل ويخرج من غير تكلف والاءا مع الرهبان 
ملك ساوك عجيب حق كان يسميهم اخوته. 

ثم قدءو ١‏ المثاء داخل الدير وعليقا وافرًا لهم حقى كان المسكر داخل الدير 
والرهبان مطمئنين من نحومم فقام المسكر نصف الليل تسلحوا وهجموا اولَا على اوضة 
اريس ذجوهمٌ داروا على الرهمانت ذهوم جما وكان عددم انوف من ماية وعشرين راهب 
ونوا الدير واللكتية تَامًا وذههوا حالًا واغلقوا الباب خلفهم . ففي الصباح حاظوا اهل 
قادة با صار فاعرضوا للشام وخرج عسكر وافر يطلب هولاء الاشرار الارديا 13 وجدو| 
دم اثر ومن وقته زال رونئق الدير من الدثار والخراب. 

ثم حضر ؛ءض درهيان الذين كانوا دايرين بالقرايا والشام لممالح تخص ادير ايضًا حضر 
رهبان القاطنين بدير سيدة رأس ميك الذي تابنا لدير هار سقوب وهذا الدير في يومنا 
بد رهينة الشوبريين بدير مار يوحنا وقبلا ما كان رهيئة في الشرق غير مار يمقوب >كان 
كرمي وتبعه دير السيدة الم كود فنا نظروا الرهبان ها حدث بديرعم من الثبب والتال 


كن حبيب زيات 


فاننوا جدً! ما ييدمم حيلة غير الصبر غير انه حصل جقل للناس الذين يرغيون دخولهم 
بالرهينة لان الدير افتقر نوعيًا وصار معيون ها بقي امان واذا كان إحد يترهب فهو 
نادرًا جدًا وخنّت الرهبان لان الذي يمرت ليس له عوض مم بمد مدة من السئين وهي سئة 
الف وسبعاية وتسعة وخمون حصل زارلة هائلة في بلاد الشرق ذغرق الذي بالدير وغار 
النهر بالازض كليا وبطلت الطاحوت وهتكذ! وهذا ما حسم خراب الدير والرهبان حين 
غاد الماء فصارو| قليلين وقضوا مسيكتهم بالفقر والقبر. 

واخيرً| حدود سنة الف وسعاية فجاؤًا لدير مار يوحئا واشتراكوا مهم وتركوا 
ديرم مايب ما به احد وهؤلاء الرهيان شاهدتام بالجبل اممائهم مذى وسامات انايو 
وحمءهم من عمر تسعين سنة وطالع واهل قارا تلاحظ الدير من الآراب وم روم كاثوليك 
وبمدم سنة حذ داهب شويري وهو متربي زي الرهان واشاع انه كاهن وسادق كنب 
طقسبة وكان يخدم بالمذبح وهو لص سادق وحين لمظ فحص اهل قارة عنه فهرب من الدير 
ومسكوه بالجبل وفلت ١مهم‏ ولا نعلم "كيف جرى بامره وممكذا بقي سايب دير مار يعقوب 
زمانًا طويلًا . اخير! من ايام قريبة توجه اليه داهبين ٠ن‏ دير مار يوحنا انشوير كاهن 
وراهب نوه والتفتوا لمار رزقه وقيل انه ظهرفيه عين ماء زهيدة مكان المين الى غارت 
بالرارلة قديًا وثتوا فيه الرهبان الى يومنا هذا. ١‏ 

وبقي الدير في حوزة الرهبان الشويريين الى زمان البطريرك متكسي.س 
مظاوم روفي خرانتنا منشور له يتاريخ “ آب سئة ١8+‏ هذا نصه : 

« انتا قد انغقنا يوم ناريخه ادناه مع حضرة ولدنا المزيز الخوري فلابانوس ررس عام 
الرهبنة الحناوية البلدية الجزيل الا كرام على ما يأفي ذ كره يخصوص دير القديس يعتوب 
الذي يي قارة اذ إن هذا الدير هو مختص بكرمي قارة وبالابرثية وهو الاساس لاسماف 
مماش اسقف الكرمي من المداخيل التي تفيض من ارزاقه عن مصارينه ومن ثم عدلًا وذمة 
يرم ان يستمر كا كان وكا هو الآن نحت ولاية اسقف الابرشية من دون توسط ولا 
بباح اصلّا تخصيصه برهبئة من الرهينات وذلك للسبب المذّكور إي لان اساس مماش اسقف 
الابرشية هو من مدخوله فالرئيس المام المذّكود قدادئضى لمجد الله وخير الابرشية المذكورة 
ونتميما رغتنا بان يرسل من قبله احد كيئة رهينته الذي هو ولدنا القس بناديكتوس 
فرح الا كرع مع ولدنا راهه انثيموس المكرم الى الدير المرقوم ليها فيه ويتسلا ارذاقه 

مم كل ما يخصّه ويستوليا مداخيله من اليوم الخاضر فماعدً! الى مدة ثلث ستوات ... 
ال مابها تكون في اول تثرين الاول سنة همهو ). . . 

م ان الوكيل المذ كور يثرمه ان ي#فظ عنده اولا قاعة الموجودات المختصة بالدير الت 
يتسلها من يد ولدنا المزيز الي ابرهم وسور وبقى صورتّما تومة منه بيد ابرهم 
المذكور . ثانا ان يرئب له دقار"! خصوصياً ليدون فيه جميع المداخيل والصاريف 35ظ5 
من حيث أنها عادة قديمة هي ان تجمع له خصوصية بامم هذا الدير تكريًا لصاحبه الفديس 
قوب من ابرشية حوران ومن المحلات الاخر المجاورة من نذورات وحدئات. .. 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 2" 


ومن اخباره التي تلقطناها انه في سئة 1740 اغار الامير جبجاه الرفوش 
على الدير ونهب ما اجتمع فيه لاهل الرأس والفيتكة من الودائع واطرير 
والدواي' وفي سنة 1490١‏ تقب اللصوص احد حدرانة وسلموا الراهب المقيم 
شه امتعته ونقوده انهم اثنان من الروم الارئذ كن فأخذا واقرا باأسر لم 

وف ايام البطريرك مكسيمس مظاوم رم الدير ولجدد ما غلب عليه الكراب 
ولا زرنام سئة ١51‏ وحدنا' في ارض الكئسة وكانت مهوملة مهجورة درا 
مطروحا قرأنا فيه الكتابة التالة ف اربعة اسطر : 

قد تجدد هذا الدير مزهرًا بناه بعناية قدس السيد السامي فضله مكسييوس مظلوم 
البطريرك الانطاكي ادام الله طهره ويراه وعلاه. 

دقبلا تولى اسقفية خص وملحقاتها السيد يوسف سفر وكانت قارة والدير 
في حتكامه فاقام على الدير الخوري بطرس مسلم ولكنه لم يلبث فيه الا قلي 
وخرج منه لخلاف حدث بينه وبين حام الناحة ثم تقلد الاسقفية غريغوريوس 
عطا فاسند رئاسة الدير الى الراهب اناطوليوس شاهيات وخلفه القى بناديكتس 
فرح كا ذكرنا آنفا و صرف بالقس فلاسيرس إسيريني وبقي الدير رن 
متهدماً .الى ان دخله في ٠١‏ اياول سنة ١١٠١8‏ الحوري غريغوديوس بندق فوجد 
الدير خراياً وارض الكنسة ملأى بالبعر والاقذار لأنما جعلت حظيرة 5 وزرسة 
تأري الييا اسراب الداء والماعر واكة: نم فاشتفل بتنظيفها مدة كانية ايام ول 
يلغ الناة وكان بالدير قدعا مطيحنة 0 ومعصرة دبس وحخام وصبريج ماء 
وبرج حام لم ببق من الاوكار فيه الا نحو الثلث روفي الدير ايضا عين ماء زلال 
وإستان وامامه جفان وكروم وله اراض بعل نحو من ماني فدان يتصرف 
اهل قارة مها من تصارى ومسامين وستائرون بلالا ولو رُزق من يسن سساسته 
والقيام عليه لكان في مقدمة اديار الروم الملكيين عايب بقمة وصفاء هراء 
وعذوبة ماء واصح معهدا من مماهد التثقيف والتملم وملجا' للعجرة وشيوخ 
الرهمان. 


١١7 تاريخ الاوري روفائيل كراءة ص‎ )١ 
م١6 ؟) <وض الحداول الملخطوط المطرات عطا ص‎ 


الف حبيب زيات 


ولا شك انه كان في الكنيسة قدي عدة صور ومصاحف ثينة انتهبت 
واغتالتها ايدي الموادث والتكوارث والتهستها افواه النيدان ولم نجد فيا الا 
صورة واحدة من القرن الثامن كك عليها : 

« اوقف هذه الايقوئة اللباركة المبد الفقير المقري عبدالله بن يوسف مسرة الدمدةي 
املا على دير ماد يعقوب المقطع من قرية قارة بيد جرجس بن حئانيا ا مصور سئة 1١98#‏ 6. 

ومن كتب الدير المحفوظة في الازائن « كتاب السواعي دم جه وقف برباديني على 
خزانة الناّكان » سطره. . . المقير في الرهيان ديونسي ابن رزق بن داود من قرية اراس 
عمرها انه تمالى وهو قاطن يوم يذا في الدير المبادك دير مار ييقوب المقطع غرلي قارا. . .6 
وتاريخ كتابته جمار الجيعة عاش شهير آيار سنة هموء٠ا‏ لالم ( - 6 للميلاد ) 


وفي خرانة برلين : 

١‏ كتاب تريودي سريافي مالكي خط سنة حححه لآدم ح 1 لأسلاد 
بيد « حينب الاسم قسين قسس ابن الاب السد الاسقف مقاريوس , بن حبيب بن 
داود » رم 5٠١‏ كان تلا موقوفاً على كنسة دير عطية ثم « أوقف و حيس 
عن روح القس يونان بن القس يعقوب لدير القديس الحيد مر يمقوب بقارا ». 

؟ كتاب هيناون سرياني ملكي رلم ١م‏ كتيب في الررقة 6١‏ مله 
« هذا الكتاب لدير مار يعقوب » ورظهر ان تاريخه لا يتجاوز القرن الرابع 
عشر وفى مكشة دير السدة دصيدنايا « كتاب قرآءات الا ميل » رم ١‏ وباخره 
هذا التعليق : 

كان الفراغ من هذا التكتاب المبارك في خمسة ايام مضت من شهر حزيران 
الممارك سنة ستة آلاف وتسعاية وخمسة وثانين لابينا آحم ... (1697ام) 
وذلك بيد عبد المسم القيد في الكهنة يواكم باسم قسيس ولابس توب التوبة 
ابن ابره من قرية حثاك وهو يومئذ ساكن في دير مار يعقوب المقطع غربي 
قارا...» 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 1" 


55 
اك يو لى (يوحنا) 
بظاهر دمشىٌ 


وهم في ضبطه كل من ابن شداد في الاعلاق الخطيرة وياقوت في معجم 
اليلدان وهاي الدين العسدري في مسالك الابيصار وروده في رف البا ٠‏ المواحدة 
بدلا من الناء المثناج المذومة واورده ياقوت بعد دير بولس وقبل دير التجلي 
واعلّه جاء بالموحدة ايذأ ف نسخ كالب الديارات للاصهالي واثالدي وقد سقط 
سن ألسحة ة الغابكي في برلين قلا يدرى كيف كات مشا فسها واغفل ذكره 
البككري في معجم ٠١‏ استعجم في جلة الديارات التكثيرة التي ضرب عنها صفعاً 
واللاظلة ا هر معاوم والدير من اديار الروم الملكبين ولا شك انه كان 
مبنا على اسم يوحنا المعسدان لقول ياقرت والسري ان الدير كان من اقدم ابنية 
النصادى « بني بعد المسي.ح عليه السلام بقليل » فلا تمسككن نسبته الى يرحنا لم 
الذهب ار يرحنا الدمشقي. 

دفي ياقوت والعمري ان الدير كان مجان غوطة دمشق في انزه مكان بين 
رياض مشرقة وامار متدفقة ولا فى ما ف هذا التحديد من الغموض والابيام 
وهر قد يصدق على غير موضع واحد في ظاهر دمشق وامل الاغلب انه “كان 
في ناحمة باب الفراديس حمث تعددت الديارات والع وقد شهد احد شيوخ 
بني حمدون حين صحب المتوكل وقدموا دمشق سنة +207/16 انهم طافوا 
الموضع المعروف بالفراددس ( ظاهر باب الععارة اليوم ) ونؤلوا منزألا بين كناس 
18 وآثار قدية'' فلا يبعد ان دير يوفى كان في جلها وكان 0 
العمري قد تنوسي واضحآت ممالمه ولذلك قال فيه : «هذا الدير اليرم لا 
وجود ١‏ وقد اقفرت الارض منه من رسم وطلل ومضى وحادث كل دير بعده 
دلل 37 وكان خرايه دون ريب بعد العرن السابع للبجرة أو في اواخرم . لان 


06 الدر الماتغقط ٠ن‏ كل ءأر وسفط 2 زانة براش «“وذيوم 126 | 1108 .للم 
«) سالك الابصار ووم 


11 جنب زيات 


معجم اليلدان شهد انه كان صغيرًا ورهانه قليلين وحكىق أن الوليد بن يزيد 
الخليغة الاموري احتاز به فرأى حسئه فاقام به يوم ف لهو وححوث ورب وقال 
فه الابيات الآتية اذا صحت نسبتها آليه ولا فى على احد ما فيها من الغلو 
العري وحب الاغراب والتطارف 0 

حيذا ليقي بدير يونَّى حيث تلقى شرابنا ونغى 

كيف ءا دارث الرجاءة درنا يحسب الماهاون الا جنا 

ومرنا بنوة عطرات ‏ وغناء ‏ وقبوة ‏ فترلئنا 

وجعانا خليفة الله قطر و اس عونا والستشار ينا 

فاغذنا قرباهم ثم كثّر فا لصلبان ديرهم فكفرنا 

واستهنا بالناس ‏ فيا يقو لون اذا برو يا قد فلنا(ؤ 


ومن البيت الرابع يستدل على ان رأس الدير في عهد الوليد بن يزيد كان 
اسمة يطرس ولعل اسم المستثار ع " يرد معه الا لاقام القافية او انه اشارة 


الى عن الدير ورتحصل من ذو « النسوة العطرات والغناء والقهوة 6 ف البيت 
الثالك انه كان الى جانب الدير حانة يباع فيها الشراب ؟ا يشهد بذلك ايضاً 
حديث ابن الي اللقاء الشاعر عن عبد الملك الدمشعي الشاعر انذي روامه 
السمساطي في كتاب الديرة قال: 

« خرجت في عصبة من اصدقالي إلى دير مار يونا فاخرج اليئا قى كان فيه شرايا عتيقا 
وكان ممنا غلام حسن الوجه يذرب بالعود وينني احسن غناء فجلنا في روظة اديضة نطل 
على الغوطة و انا ثلاثة ادام وانشد فيه عبد الملك : 

ليت طيب اليش في دير باون بندمان صدق أكدلرا الظرف والحسنا 

خطت الى قس به بنتث اكرمة معتقة قد صيرو| غدرها د 

نيام جما عجبًا وقال هذه تيه على الأفاق عجبا جما ما 

دذئا ليه .رهما حين زقَّها ‏ عروسًا شادى في قراطتها زفئا 

وما الى روض اريض وشادن غقخيض تمار الحور ف شكله حدثا 

له حيد حيداء وعين غزالة يريك اذا عاينته' اابدر والتصا 
ينسي فيّغتنا يحسن ١‏ غثائه عن التانيات المحسنات اذا غتى 
دننثي لنا الاطراب رثات عوده ‏ اذا عرده في حجره مرّحا را 


)١‏ هن الغذريب أت ياقورت الردمي روى هذه الاييات في دير يوفى ( 7 : )م 
ونسبها للوليد بن يزيد ناسيًا انه سبق وتقلبا في تمريف « تل بَُوَنا » ءن قرى االكوفة حيث 
عزاها االك بن امماء (لفزاري ١١‏ : 476 ) وهو سير مه ظاعر . 


اديار دمشق وبرها في الاسلام يلف 


ددني الى غي الاصالي قلوبنا اذا استتنطق الاوثار او حرك ااثنى 
ويبدي لا الاحن االبح اذا شدا ‏ وقد امن الابماع إن تدم اللحنا 
خلمنا عذار اللبو عنا ولم ترل اذا اسسرف المذال في الغخي اسرفنا 
وهان علينا القرل في طاءة الحرىك فان أكثي اللوام في اللوم هونا 
فقا لذاك يش لو كان هائدً! علينا وَكنا فيه مثل الذي كنا 
ساشكر ما قد قلته ووصفته 2 من القصف والاطراب في دير اونا (؛ 
وقد رويت هذه الاببات في كتاب برق الشام ( كذا ) وهر بعض كتاب 
الاعلاق الخطيرة لابن شداد في خزرانة جامعة ليدن 62 *؟ 1466 .وطادءه ومن تابع 
ياقوت وسائر النقلة في غلط رواية اسمه وضبطه بالباء الموحدة المالم الاثري دوسو 
في كتابه 297 .م ءفتر5 وا عل عأنامةموممه1 


- 
دير مار يونان 


6س 


بدلمسق 
كان هذا الدير للمعا قبة بدمشق ولا يعلم موصعه وغاية م روي من اخباره 
ان يقرب احد اساتفة طابرية في القرن العاشر لاسلاد كان قبلا راهاً من دير 
مار يونان!! وان سهون مطران دمشق في منتصف القرن التاسع"' وتارضل 
مطرائا ف اواخر القرن الماث 5 كانا كلها من رصان هذا الدير ونظيرما 


خريستودولو اسقف بعلبك اقامه البطريرك اثناسيوس بعد شهر ؟شمرين الاول 
2 
اخ4ة . 


ل تاريخ ابن دسا كر المتخطو 05 يي دار الكت ب الظاهرية بدمشق المحلد الماشس رقمى 
) تاريخ ) الورقه 7574 ظ . 


ووم وسمو») اوزحعقزة. اللا عه كعاننامعمل ومموقها وملا : اوطهط0 .ل 
5 ,24 ,13 ,20 .م .م 


0 
٠. 


الرديار الى اعت اسماؤرها وئست الى ما ماورها 
من البقاع او الى مقطّعيها من الام اء الامويين 
لمع من اخبارها بعد الفتح 


دير ايان من قرى الفوطة قال ابن عساكر في تاريخه : عثان بن أيان بن 
عثان بن حرب بن عبد الرجمن بن الحكم بن بن الي العاصي بن اميّة كان يسكن 
دير أبان عند قرلمًا وهو منسوب الى اسه ايان ذكره ابن الي المساء "' , 

وتعد قرحتا اليوم من قرى المرج وهي في شرق « خيارة نوفل » وتبعد عن 
قرية جسرين نحو ساعتين ومن ستكنرا من الاموبين يبي بن عبدالة بن خالد 
بن يزيد بن معاوية”؟ . 


نض 


دير البالسى 


ورد ذ5 هذا الدير في تصدة لحاسن الثوًا اطلبي عدّد فها منتزمات 
دمشق ف ايامه وقال فها : 
بحجيرا وثلفيانا ودير ليا لني انمكثت في اللهو سا الم 
ومن اخخار هذا الدير ان في سئة 1771/158 وصل الخطيب ناصر الدين 
بن عبد السلام من الديار المصسرية الى دمشى ... لاجل مشترى دير البالي 
ظاهر دمشق للملك العادل” . 


و) معجم البلدات :151 

م) تاريخ ابن عساكر في ظاهرية دق 1514 ظ. 

ح) عيوث التواريخ لابن شااكر اللكتي بده ارين 

4 تاريخ المزري «حوادث الدهر واتبائه و07 باريس ]إلا١ا‏ 


اديار دمشق وبرها في الاسلام 1" 


عم دير بحدل 
كان هذا الدير من اقلم بيت الأبار في موضع منه اغفل ابن عساكر ذكه. 
ابن مجدل هذا هو سعيد بن مالك بن بجدل اقطعه يزيد بن معاوية هذا الدير 
فنسب اليه'' وهذا كل ما يعرف من اوصافه. 


4م دير سابر 

قالوا :من نواحي دمشق هن اقلم حرلان سسكئه عمر بن محمد بن عبدالله بن يزيد 

ن معاوبه وذاكره ابن الي العجائز في لسسة من كان يدمشق وغوطاتها من بني 
أمبة '' ول يقل احد من هو سابر ولا ني اي قرية من قرى دمششق كان هذا الدير. 

مم دير العصافير 

هر اليوم | سم قرية عاءرة في قضاء دومة في اللذوب الشرق من زبدين 
وكات يعد قبلا من مئازه دمشق اشار البه ايضاأ محاسن الشوا اطبي في قصيدته 
البي تغى قبا عوادان الانس واللهو قف ضواحي دءشق وقال : 

واذكرا عقريا ودير العصا فير لمعي ان شتا ان تم ارس 


ول نعثر على ذكر له في تاريخ ابن عساكر ولا نعلم للم أطلق عليه هذا الاسم . 


1" دير فيس 
هو ايض فيا ذكروا عن اقلم حرلان ولكنهم اهماوا..تعريف موضمه 

كمادتهم غالا في التعسة والالئاز ونلهن انه كان حسمن الموقع حليل المارة 
واسع | اليقمة لان معاوية. الخليقة الامري اختصه لنفسه واعتقده في جلة ضياعه 
في الغوطة ومن + انتككله من ذررته معد بن كد عن مداق بن بزيدي دمادة 
وابئه خالد بن سعد" ولا ندري من هو قيس الذي عرف به الدير. 

لفق 

*؟) سجم ايلداث م : 313 - جد 


©) عبيون التواريخ لابن شاكر ١027‏ باريس 
3 مجم البلدان :111 وتاريخ ابن عا كرفي ظاهرية دمشق 114:89اظ . و27 17/5لظ . 


ذبارس الكتاب 


الألفاظ المولّدة المشروحة في المئن والحواشي 


أنبا وأبا من القبطيّة بمعنى الأب 
التاج أو إكليل الشعر عتناكده) 


التحيّة والتحايا بمعنى التحفة والحديّة من الأزهار والفواكه والطرائف 


الذي والديور في جمع دير 

السكرجة وعلروتقمة؟ 

الطفشيل: نوع من المرق 

الطوفرية أو الطيفورية: نوع من الصحاف 
العُمر بمعنى الدير 

الغذقدونة أو النذقدونة عس«زملمء لوط 
القائم في الديارات بمعنى الصومعة 

القبالة بمعنى المذرستان 

القلّاية والقِلّاية وجمعها قلالٍ وقلايا 
الكرح والأكيراح لبيوت الرهبان 


الماشوش 


حاشية رقم ؟ 
حاشية رقم ١‏ 


احاشية رقم ” 


حاشية رقم ١‏ 


حاشية رقم ١‏ 


الأديار والأعمار والقباب والقلالي والكنائس 


التي تغتّى بها الشعراء في خمريّاتهم وأشار إليها المؤرّخون في هذا الكتاب 
مرتّبة على حروف اللعجم 


دير أَبُونَ في قردى وهي قرية قريية من جبل 
الجودي بالجزيرة 15 

الدير الأبيض بصعيد مصر 35 ٠“‏ 

دير إتراعيل يجوار كفرعزّى من قرى إربل 4٠١‏ 

« الأسكون بالخيرة 27٠‏ 55 

» أشونى يقطريّل ٠ه‏ الام هه 

الدير الأعلى بالموصل 18 الل لا 9ه 
آلى م١١‏ 

دير أكمُّن أو أكمل على جبل بالقرب من 
الجودي ٠ه‏ 

« مار الياس في داريًا من ضواحي دمشق ؟ فى 
لل 

« مار أليشع في لينان ٠١4‏ 

« مار أنطونيوس ف لبنان ٠١4‏ 

« مار أنطونيوس في جبل العربة في صعيد مصر 
١٠.6‏ 3 

« باريشا بأرض الموصل 56 

« باشهرا على شاطئ' دجلة بين الموصل 
والحديئة للا 

« باطا بالسنّ بين تكريت والموصل وهيت 
٠٠5ء 1١١٠١‏ 

« باعربا بين الموصل والحديثة ,5٠‏ لالاء) 18 

« باعنتل بجوسية من أعمال حمص 27 


دير الباعوث على شاطئ؟ دجلة بين الموصل 
والحديثة 4 ١‏ 

« باقوقا (من قرى إربل؟) 7 

« برصوما قرب ملطية /ا١٠‏ 

« البنات بطرايلس 814 

« البنات بالقاهرة بحارة الروم 14؟ 

« مار توما في ضاحية ميافارقين م١٠‏ 

« دير مر تومان. أنظر: مر يونان 

« التعالب في ضواحي بقداد 41١ 28١‏ 

« الجائليق: دير قديم كان قريبًا من مسكن 
وأوانا 01 

« الجبٌ في شرق الموصل ٠١8‏ 

« جرجس بالمزرفة على شاطى؛ دجلة 49) 39 

« الحريق بالحيرة ا1ة 

« حنّة بظاهر الكوفة 08 219 74 244 
#لاء لحل اال هلل 5لا 

١18 111 ١ الخُوات بعكير!‎ « 

الديارات السبعة في الوجه البحري بمصر ٠١8‏ 

الديران بضاحية دمشق ٠١١‏ 

دير درمالس: هو دير رومانس 

« الراهبات بحارة زويلة من القاهرة 5* 

« الرصافة رصافة هشام 251 86 

« رماتين بضواحي حلب ينها وبين أنطاكية 


احلل 


امرض 


١ 
* دير رومانس في رقّة الشمّاسيّة بيغداد 1ه‎ 
11 الروم في بغداد في الجانب الشرقيّ مثها‎ « 
17 ريفة يصعيد مصر‎ « 
ال٠‎ :45 زرارة بين الكوفة وحمام أعين‎ « 
7ع‎ 25١ الزعفران في لحف جيل نصيبين‎ « 
ول 4 رق كك ولوضء 1م‎ 
«ركى بالرئة ون ولاء كى الى لحف لف‎ 


44 
« الزندورد باللججائب الشرقيّ من بغداد ولا 
و 


« السائمة: هو دير صليبا 

» سابر قرب بغداد بين المزرفة والصاخحيّة 8ع 
513 

« السبعة الجبال باخميم في مصر ٠١‏ 

« مار سرجس بالمطيرة قرب سامرًا. وقيل بعانة 
4 44 

« سرجيس بين الكوفة والقادسيّة 49) 19 

« سعيد بالجانب الغربي من الموصل 258 ؟الاء 
١7١‏ 

« معان بظاهر أنطاكية 255 9٠‏ 

0 السوسي بنواحي سامرًا بالجانب الغربيّ كر 
53584 

« السيّدة في صيدنايا في ضاحية دمشق ٠١1‏ 

« السيق قبلي البيت المقدّس ١١6‏ 

« شعران أو شهران بظاهر مصر 410 

« الشياطين غربيّ دجلة من أعمال يلد 4 

« صليبا بظاهر دمشق وياب الفراديس 277 
مل 5ك إلاء كف ١1١‏ 

« طمويه من قرى مصر 84 

« الطور أو طورسينا 6٠ 7٠‏ هلا 


دير الطير قبالة سمالوط بمصر ٠١‏ 

« عاد في الجبل المطلٌ على ميافارقين 11 ١١١‏ 

« عيدون إلى جانب المطيرة يسامرًا 55 هلاء 
١١"‏ 

الدير العتيق: دير قديم للنسطوريّة بناحية المدائن 
53 

دير العذارى بين سامرًا وبغداد 15) ا[ »1١‏ 
8 ١لا‏ 

« العذارى ببغداد ١‏ 

« العذارى بالحيرة "١‏ 

« العَأث على شاطئ؛ دجلة قرب الحظيرة 2757 


١11 
/الاء‎ 2١ القائم الأقصى بالرقة 215 59ء‎ « 
١1١ ؟ذفى‎ 


« الفاروص بجانب اللاذقيّة 15 

« القرقس بجوار أحميم في مصر ٠١‏ 

« قزمان بضواحي حلب 81 

« الفصَّير قي جبل شهران في ضاحية مصر 217 


يعد اد 57 بيرديث 0 ل الليلف 
تشيل 

« قُتّى من نواحي النهروان قرب الصالحيّة 1١‏ 
أخنا 


« قتوبين بلبئان ٠١5‏ 

« قوطا بالبردان على شاطئ' دجلة ولا2) .٠م‏ 
ا الى 

« القيّارة يجوار الموصل 259 ١١١‏ 

« كفتون ببلاد طرابلس 94" 

« الكلّب قرب معلثايا بتواحي الموصل 59 
لاك ولا 54ت ١١‏ 

« الأكيراح في الجيرة 2ل الا 115 ١15‏ 

« اللج في الحيرة ؟لاء كلاء الىء هم 


الأديار والأعمار والقباب والقلالي والكنائس 


دير مرمار (مار ماري) بسامرًا 5" 7/9 هلمع 
6م 

« مار ماعوث على شاطيء؟ الفرات 4؟: ولاء 
4 

« متى شرقيّ الموصل ١9‏ 

« مرّان بدمشق في سفح جبل قاسيون 2714 
لالا علا 6ه" 24.١‏ 5ل كلك الا 
ل 

« مارت مروثا في سفح جبل جوشن يجوار 
حلب الى لالاى 24٠‏ 54 

« مارت مريم بالحيرة 714 .لاء ه46 

« عحلّى بساحل نهر جيحان قرب المصّيصة 
١و‏ 

« مديان على نهر كرخايا قرب بغداد اه 

« المصلَّبة بظاهر القدس 2374 4٠‏ 219: 117 

« المعلقة بمديئة مصر 74 

« مغارة شقلقيل بحاه منفلوط بمصر ٠١‏ 

« مار ميخايل بأعلى الموصل 211 ١٠م‏ 

« ميماس في ضواحي حمص ٠١9‏ 

« نجران باليمن ؟1؟ 

« النسآء يدمشق 14" 

« نهراذان 6م 

« هزقل أو حزقيال بين البصرة وعسكر مُكُرّم 
لحمدكء ١١95‏ 

« هند الصغرى بالحيرة "الا 16م 

« هتد الكبرى بالحيرة 77 


لحف 


دير هور بسرياقوس من أعمال مصر 97» 
0١‏ 

« مريمنًا يجانب نكريت 89 25 ملا 

« يوسف بالقرب من بُلّد مدينة فوق الموصل 
44.١ 5 55‏ 545) الف 7أل 
١‏ 

« يونان بالأنبار 07٠١‏ لام 

« يُوَنَا يجانب غوطة دمشق هلاء 4م 

« يونس في الجانب الشرقيّ من الموصل 76 
1١٠١8‏ 

عمر أحويشا بِاسْهْد 279 49 

عمر الزرنوق في جوار جزيرة ابن عمر ١1‏ 

عمر الزعفران بنصيبين /ا١»‏ 44: 56 

العمر الصغير في جوار جزيرة ابن عمر ١7‏ 

عمر كسكر أو واسط ١97‏ "؟ 

عمر نصر بسامرًا لا .لام 988 1١١‏ 

عمر مار يونان بالأنبار 117 ١1‏ 

قيّة السئّيق بالحيرة ١؟‏ 

قباب الشعانين بالحيرة 17؟ 

قباب الشكورة بالحيرة 5١‏ 

قبَّة غُصين يجانب دير الحريق بالحيرة 51١‏ 

قألاية القس بالحيرة 258 155 24/8 ١ه‏ 

قلية دير مرّان بدمشق 31 51 

كنيسة أبي النمرص يميزة مصر ٠١‏ 

كنيسة طرابلس ١74‏ 

كنائس قتُوبين بلبئان ٠١4‏ 


الشعراء الذين استشهد بأبياتهم وقصائدهم 


في هذا الكتاب 


إبن أبي جبلة الدمشقيّ ١‏ 

إبن جناح على 4م 

إبن الحكاك أبو الحسين بن محمود الخنجددي 
الموصلي لا 

إبن خطيب داريا 5لم: 1١١١‏ 

إبن الزنبقي اللصريّ ٠٠١‏ 

إبن سيحان» من شعراء الأغاني 0# 

إبن عبدل »٠١‏ 

إبن نباتة المصري 4لا» ١م‏ 

أبو بكر الصنوبريّ 05 هلا 

أبو جفتة القرشي 5١‏ 

أبو الحسين الجزّار 848 

أبو الحسين محمد بن ميمون الكاتب لال 

أبو دلف العجلي مه 

أبو ذؤيب الهذلي 16 مه 

أبو إسحق الصابي* 01١‏ 

أبو شاس منير 1١١ 29١9‏ 

أبو عبد الرحمن الحاشمي السلماني اا 

أبو عبدالله محمّد بن خليفة السنبسي 39 

أبو العلاء المعرّي 18: 414 

أبو علي حسين الغرّي 485: ١١7‏ 

أبو العيناء لا 

أبو الفرج الببّغاء لم4 ام عم 

أبو محمّد الحسن بن عليّ بن وكيع التنيسي 437 

أبو نصر البصريّ 54 

أبو نصر المنازي ٠75‏ 

أبو نواس الحسن بن هانىء /117ء 234 2374 


أثق4) كق ضف كف الال مف كلى 
الث ادل أل #الك ملل 
١١5‏ 

أبو اهتدام كلاب بن حمرة 2485 لالم 

إبرهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني 
الى "الم 

أحمد بن أبي طاهر 54 

أحمد بن عبد ربّه الأندلسيّ 6 44 

8١ ,44 الأخطل‎ 

إسحاق بن إبرهيم الموصلي 259 2315 54 

الأسود بن يعفر 944 

[سماعيل بن عمّار الأسدي 1 

أعشى باهلة 0657 

أعشى قيس 2737 لام .2ه 

أميّة بن عبد الصلت المعرّي ١١١‏ 

البحتري 18 

يشّار بن برد لاه 

بكر بن خارجة 298١‏ 7و 

تاج الدين محمّد بن حواري 407) الا 

تميم بن المعز لدين الله الفاطمي 3007 ٠١1‏ 

جحظة البرمكي 5< /1ا, 0لا 945 1١١1‏ 

٠١١ 319 جرير‎ 

جعفر بن جرار كاتب ابن طولون 17> 

جلال الدين ابن الصفمّار المارديني ١1م‏ 

حسام الدين الحاجري 215 48 

الحسين بن الضحّاك لال 4١‏ الاء م34 
جلث الل 
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نفرق 


الخالديان أبو بكر وأبو عثمان لال 278 205 
الى ١١٠١6‏ 

دعبل بن عليّ الخزاعي ٠١8‏ 

ربيعة بن مقروم الغيي ١١‏ 

سبط ابن التعاويذي "؟) 545؛ 28٠‏ ١م‏ 

السراج الورّاق لالم) 88 

السري الرقاء إلا هلم كلاء إلى ١(لء‏ 
١1‏ 

سعد الورّاق 49: .94 

السفّاح الشاعر ١١١‏ 

شرف الدين بن المستوق الأربلي 44 

الشماخ بن ضرار 5١‏ 

شهاب الدين التلعفري 417 

شهاب الدين بن العطار 11 

شهاب الدين العمري 218 35 الا 04 

صدر الدين بن الوكيل 248 45 

العبّاس بن الحسن وزير المكتفي 5٠‏ 

عيد السلام بن رعبان ديك الجن 4/7 

عبد الصمد بن بابك 47 

عبدالله بن العبّاس بن الفضل بن الربيع 8) 
45 

عبدالله بن للمتر مر ا اك م4ء مم 
أك ثملاء ألكء ١كللء ١١38‏ 

عبدالله المأمون بن الرشيد 55 

عبدالله الدميري العراقيّ 417 

عبيد بن الأبرص 4١‏ 


عدي بن زيد 4١‏ 

عليٌ ين إسماعيل من شعراء الخريدة 44؛ ٠١١‏ 

على بن محمّد الأعمى الدمشتيّ 241 448 

عمر بن عبد الملك الورّاق ٠7‏ 

عمرو بن كلثوم /ام 

عون الدين بن العجمي 77 

الفضل بن إسماعيل بن العبّاس 7 

القضل بن العبّاس بن المأمون 9لا 

الفقيه. عمر أديب الأندلس ١٠١‏ 

١١١ كشاجم‎ 

الكتدي المنبجي ولاء 13م 

محمد بن بشّار الهمذاني 51 

محمد بن بشير 1ه 

محمّد بن عاصم المصريّ 25 88: 1١١١‏ 

محمّد بن عبد الرحمن الثرواني 056 2155 2448 
١ه‏ #*ق هف ١٠١‏ 

مدرك بن علي الشيياني افق 8؟أال ١١4‏ 

المرقش الأكبر 291 .948 

مصعب الكاتب 8لا 

ا معتصمي 814 

المنصور بن عامر 5١‏ 

مهلهل بن يموت بن المزرع العبدي هلا 

موق الدين بن أبي الحديد المدايني ١٠م‏ 

النايغة الذيباني اه 

الوليد بن يزيد 814 

يزيد بن معاوية 7٠‏ 


الديارات النصرانية في الاسلام: المستئدات و" 


المطبوعات والمخطوطات 


التي اسهد يا او استُند اليها في هذا الكتاب 


الأبرعات 
الآثار ااباقية لاني الريمان البيروفي. طبعة ليسيك 
اتعاظ المنفاء باخبار الام والخلفاء للمقريزي . طبعة يسيك 
احسن التفاسيم للبشاري المقدمي . طبمة ليدن 
ارشاد الاريب لياقو ت اأرومي ٠‏ فصل ٠.‏ مطيعة هندية 
اساس البلاغة للرعشري . طبمة الدار 
الاءلاق النفسة لابن رسته ٠.‏ ليدن 
الاخالي لالي الفرج الاسبهاني . طبعة بولاق 
الاغالي لالي الفرج الاصبياني . طبعة الدار 


البيان والتبيين للجاحظ . المطبمة الملمية ٠.‏ مصصس 


تاج العروس من شرح جواهر القاموس لارييدي . المطبعة الخيرية ٠.‏ مصس 
تاريخ أبن اباس . معي 

تاريخ ابن علريق . الطب الكاثوليكية . يروث 

تار بخ بشداد للخطيب ٠‏ مصر 

تاريخ الدويمي .. المطبعة الكاثوليكية . بيروت 

تاريخ الرسل واللملوك للطبري . ليدن 

تاريخ مصر وولاها لاني مرو التكندي . اللمطبمة الكائوليكية . بيروت 


تهذيب ابن عسااكر . دمشق 
حديقة الافراح لازالة الاتراح للشروافي . مصر . بولاق 

حوادث الدهور مدى الايام والثهور لابن تغري بردي . ليدن 

خزانة الادب للبندادي ٠‏ قصر 

المترانة الشرقية لحبيب زيات . الجزء الثاني . امطبعة الكائوليكية . يروت 
الخطط للمقريزي . طبعة بولاق 


لحف حبلاب زيات 


ديوان الي نواس . مصر 

ديوان سبط أبن الاماويذي ٠‏ طبعة مى لير ث 

ديوان عبيد بن الابرص طبمة ليال . ببردوت 

رحلة ابن بطوطة . مطيعة وادي الكل ٠.‏ فصر 

رسالة ااخفران لاي الملاء الممري . مر م مطيمة هلدية 
زهر الآداب لاصوري . امش اامقد الفريد . مصر 
سنن ابي داود . مسر 

سيرة مر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم . مس 

شذاء الليل للخفاجي . مصي 


صبح الاعتى للفاة:.دي 5 مطيمة الدار 

صحيح البخاري . طبعة بولاق 

صحيح البخاري . المطيمة الحينية . عمر 

المبر لابن خلدون . طبعة بولاق 

العقد الفريد لابن عبد ربه . المطبمة الازهرية .» 

فتوح البلدان لابلاذري . ليدن 

فوات الوفيات لابن ثا كر الكتي. «صر 

كتاب البخلاء للجاحظ . ليدن 
كتاب البلدان لابن الفقيه . ليدن 

كتاب التاج لاجاحظ . مطبمة الدار 
"كتاب الخراج للقاي الي يوسف . المطيمة السلفية . .مر 
كتاب المدخل لابن الاج . مص 

لياب الاداب لاسامة بن 8 ل 9*2 

لزوميات الي الملاء الممري . طبعة بومباي 

لسان المرب لابن منظور . بولاق 

لفة العرب . بنداد .جل ستة برور وج ومئة عو 
مختصر كتاب القّرق بين الشرّق لمبد القادر البغدادي . مطيمة الهلال 
المخصص في اللنة لابن سيده . بولاق 

مراصد الاطلاع في امماء الامككنة والبقاع . ليدن 

مروج الذهب للمسعودي . باءش ناح الطب للمقري ٠.‏ مصر 


الديارات. النمسرانية في الاسلام : المستندات شف 


مالك الابصار لشباب الدين الممري . المجلد الاول طبع احمد ز كي باشا . مص . 
مطيمة الدار 

مالك المالك للامماخري . ليدن 

معجم البادان لياقرث الرومي . طبمة ليسيك 

معجم البلدان لياقوت الرومي . مطبعة السعادة . مصر 

معجم ما استءجم للبكري . طبعة وستتفلد 


مقدمة أبن خلدون . بولاق 


النجوم اثراهرة لابن تغري بردي . ليدن 
ندوار اللحاضرة للناذى التنوخي . الجزء الاول . «طبمة هئدية مدر 
نقح الطيب للغري 0 » المطبمة الازهرية 
نكت الحميان في نُككَّت المميان للصفدي . مصر 
خماية الارب في فون العرب لشهاب الدين النويري . طيمة الدار 
النهاية في غريب المديك والاثر لابن الاثير 2 
وفيات الاعيان لابن خدكان . بولاق 
يتيمة الدهر للثمالى . طبعة دمشق 
يتيمة الدهر للثمالي . طبعة مس 
2 رذأكة8 .#انتلمى مم10 عل ررمتلوام8 باتدعقكلة .0 
9 مإعطةا! .التمناعا ناك مه ز00 عل لففأهتتونو[ «ادتلماء8 بنتوبابوعء8 عل أمدعكا 
2 رذأموط .#أعفلر *1اظلا نله عانفهد 1676 ه[ له وأمر؟ مط ,تامووع8 .2 
مكلك ةا .ااتمناعط 1ل خطالفهمزفي كه[ اع عرسط ل ترق فارز قار و0 , امويعط8 .ل 
1895 ,لقت0:1 .اضرع إزه كمف اعة امبر 4انه ومجاموورا) و1 ,65 انا لة .7 .7 
1885-6 مه تتماع[ .ااهن 6ط :نك عع جع لومت ورق عترنه/ 111 رلبرعقا .بلا 
9 ,نط0 .انعلم0) تك عمععننا| وععقم واررقل] ,وبحم سا1 عل .9 “كا 
6 مرقاكة! .ال أفعة فل ن وال '2 عومجم ٠‏ ,المول حلط ١1١‏ 
6ن بكأتجظ .انع 0 ننه عومجم عل ررولماعل رممصاط عل ععتايي 
ا نا 5011/6 1677 هط ركع م10 ملغوداثا .ا 
9 لله عاهاي:[ :9 اتمل مومدمة سكل أستصسمز عل بمتلواعةا واإعساتح رطماوموك؟ ,م 


يل ل 0 
ايلو طاث 


برق الشام . خزانة جاممة ليدن 466: مادق رعلتصر من كتاب الاعلاق الخطيرة لابن 
شداد ) 


1 حبيب زيات 


بنية المللب في تاريخ حلب لابن المد . خزانة بريتيش «وزيوم 23354 .404 

يبان ما يرم اهل الذمة فمله ليقع النمبيز يينهم وبين المسلمين وغير ذلك. لالي يلل محمد 
ابن الحسين بن محمد بن الفراء . في خزانتي. 

تباشبر الشراب لابن الممتل . خزانة بارس قووم 

تاريخ بتداد لابن النجار  .‏ « د وسوم 

تاريخ الاسلام للذهي . خزانة 1ككسترد 286 .05 .4ناااً 

تاريخ البدر اليني ٠‏ خزانة برشش موزيوم 221066 0 

تاريخ صلاح الدين المندي «الجزء الرابع) رقم ٠255‏ اللكتبة الاحجدية بجلب 

تاريخ ميافارقين لابن الازرق الفارق . بريتيش موزيوم 5803 .0# 

التذكرة الحمدوية . باربى ووجم 


الجامع المختصر لابن الاعي . الخزانة التب.ودية 
خريدة القمى للماد الكائب . باريس لوجم 


الدر الملتقط م ىكل بحر وسفط . بريتيش موزيوم 19408 .400 

دستور اللماجمين . باريس كوه 

ديوان ابن الممتزن . رواية الصولىي . باريس مالم.م 

ديوان اي نواس رواية الاصبهالي . بارس امه سوه رصي 
ديوان ابي نواس رواية الاصبهاني . خزائة الفائيكان .م» 

ديوان البحثري . باريى همهم 

ديوان التلمغري . خزانة الثاتيكان .جم 

ديوان السري الرقاء . باريس هو.ءم 

ديوان الامير يم بن بن الممز لدين اث الناطمي . ليدن 2018 #طعةم 
ديوان المافي لاني هلال السكري . بريئيش .وزيوم 23443 .4494 
ذخائر القصر في تراجم نبلاء المصر لابن طولون الصا مي . الخزاتة التيمورية رقم ١ه‏ 
ذيل ابن قاطي شهبة . باريس هوه 

راحة الادواح في الحليثة والراح . لتقي الدينالبدري . باريس غءهم 
روض الآداب لاحمد بن الحجازي . بريئيش ٠وزيوم‏ 3843 .0:2 

زبدة الملب في تاريخ حلب . باريس رقم 1335 

اللوك لممرفة دول الملوك للمقريزي ا شف 


سبرة أحمد بن طولون للبلري. دار آلى: اب الاهلية الظاهرية . د.شّق وم 
سير البطار كة الاقباط . بارين مر وم 


الديارات النصرانية في الاسلام: المستئدات ف 


شقاء النارب في مناقب بي ايوب ٠.‏ بر تنش موزيوم 111 578 
عيورت التواريخ لاين شااكر الكني 3 المزانة الثيمورية 
2 2 0 خزانة باريس ومء 
0 2 2 الخزانة الظاهرية وه 
قعلب السرور في اوصاف الور للرقيق الندمم . بريئيش موزيوم 3628 .:0 
كتاب الديارات للشابشي . خزانة برلين ومسم 1100 .عا 
كتاب الطبيخ واصلاح الاغذية المأ كولات لابي محمد المظفر بن نصر الوراق. اكسفرد 
7 .1110011 
كتاب من لا يحضرء الفقيه . اللتزانة المملوفية رقم ٠٠١‏ 


مجموع من القوانين البيعية ٠‏ برييش موزيوم 07.1331 

مجموع فصول دينية للبطريرك مكاريوس (الرعم الخلي) . بر بيش موزيوم 4.00.9965 
مخنار من كتاب الاهو والملاهي لابن خرداذبه . في خزانتي . 

مرآة الزمان لسيط ابن المرزي . برنش موزيوم 469 0 

مالك الابصار لشهاب الدين اعمري . جزء في المننين والمفليات . باريى ٠لامه‏ 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي . المزانة التيمورية 


ترهة التأمل ومرشد ا تأهل لال الدين السيوطي ٠‏ بربتيش موزيوم 4640 .:0 
النهج السديذ للمفضل بن الي الفضائل . باريس .موه 
نوادر الاشراق في مكارم الاخلاق . الخزانة المماوفية هوم 


الواني بالوفيات للصلاح الصفدي . بريتيش موزيوم 23358 .444 


إصلاح أغلاط الطبع 


27 مكحي اكد 


7 1ت 
الك > كه 
مي 


لكك مكحت امك 


رضن 


فهرس الفصول 


القسم الأوّل: وصف الأديار عامّة. شؤونها وشجونها 


المقدّمة 

الدير والعمر 

تخطيط الأديار وتقدير أبنيتها وزيتتها 
القلالي والأكبراح 

القائم في الديارات 

أديار النساء 


الأديار التي كان بنزها الخلفاء والملوك والأمراء ووجوه الدولة 
مزروعات الأديار والقلالي 

الخمر النصرائيّة 

التحايا 

الزعفران 

دور الضيافة 

حانات الديارات 

تغزّل الشعراء بغزلان الديارات» واحتيال الزوّار لمنادمتهم والشرب على وجرههم 
الأمور والأعاجيب ف الحانات وملحقات الأديار 

التردّد إلى الكنائس والأديار للنظر إلى غلمان التصارى ونسائهم 
الشرب والغناء على نغم الرهبان وضرب التواقيس 

النواقيس والأجراس ف الأديار والكنائس 

النذور والاستشفاء في الديارات 

لياس الرهبان والراهيات 


التاج أو [كليل الشعر 
وصف الرهبان بالعبادة والتقرى والعلم والحكمة 
ليلة الماشوش 


خراج الأديار وجزية الرهبان 
القسم الثاني: أديار دمشق وبرّها 
دير مار إلياس في داريا 

دير بشر 

دير بطرس ودير برلس 

دير بولس في سكا 

دير مار ثاودورس 


١ 


دير القاديسة تقلا 

دير مارت ثقلا 

دير مار ججرجس 

دير الممكيم 

دير الحنابلة أو المقادسة 

دير ينها 

دير الرصافة 

دير الرهبان الروم 

دير زكى 

دير سركيس وباخوس 

دير سمعان 

دير صليبا 

دير السيدة 

دير قانون 

دير القسّيس 

دير القس 

دبر الماطرون 

دير مث 

دير مُوان 

دير مار موسى الحيشيّ 
دير ميخائيل أو دير البْخت 
دير النساء 

دير هند في الغوطة 

دير مار يعقرورب المقطع 

دير يونى (يرحنا) 

دير مار يونا 

الأديار التي ضاعت أساؤها ونسبث إلى ما جاورها 
دير أبان 

دير البالسي 

دير بعدل 

دير سابر 

دير العصافير 

دير قيسال 

الألفاظ المولدة المشروحة ف المتن والحواشي 
الأديار والأعمار والقباب والقلائي والكنائس التي تعْتّى بها الشعراء في خمريّاتهم 


غرف 


1١4١ 
1١14 
117 
1١7 
1١/ 
١6ه‎ 
16, 
164 
١هم‎ 
١م‎ 
١65 
لكل‎ 
١ 
يفن‎ 
لشننا‎ 
الفنا‎ 
1١7/4 
يفنلا‎ 
١/84 
5١ 
يدانا‎ 
لين‎ 
هم‎ 
ذا‎ 
51١١ 
اللا‎ 
51 
514 
514 
56 
لا‎ 
لا‎ 
316؟:‎ 
117 
>33 


الشعراء الذين استشهد بأبياتهم وقصائدعم في هذا الكاب 


المطبوعاث والمخطوطات التي استٌّشهد بها أو استّند إليها في هذا الكتاب: المطبوعات 


أغلاط الطيع 


فهرس فصول الكتاب 


رشيف 


المخطوطات 


تفن 
نرقا 
ينف 
1 
فرق 


جان قرطباوي 


000 


١ 3 | 0‏ 4 أند 10 
يس 0و سحت ) سويد 2 
بر سنن . 


١1 م/م‎ 


